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القد هة موحد 


المقدمة 


الحمد له الواحد الأحد الفرد الصمد والصلاة والسلام على رسوله 
المسدد وعلى اله الأطهار ما شدا الطير وغرد. وعلى أصحابه المنتجبين فضلا ما 


وبعل 


فإن الأدب وجه من وجوه حضارة الأمم» ودليل واضح على ثقافة 
الشعوب. منه يعرف ميزان الكلام» ومن خلاله يتضح حسن البيان» وقد 
افتخرت الأمم بان لها تاريخا عريقا حفظ أشكال الأدب الأولى» وكان حريا بنا 
نحن العرب أن نفتخر بترائنا الأدبي واللغوى. بسبب ما أوتي من منزلة عظيمة. 
جعلته في مكان الريادة بين الآداب العا ميةء لهذا طفق الباحثون يؤرخون للكم 
الكبير من هذا التراث الثرء فتارة يدرسون سمات العصور الأدبية بمجملها لكل 
عصرء وأخرى يبحثون فيها قضايا محددة في أدب كل مرحلة. وثالئة يتطرقون 
فيها إلى الشخصيات الأدبية في سائر عصور الأدب , وهذا الأمر هو الذي دفعنى 
إلى أن ادرس عصرا طللما اختلفت حوله الآراءء وتعددت في وصفه الأقاويل» 
وانقسم بإزائه الباحثون بين منصف معتدل. وبين متجن عليهء هذا العصر هو 
العصر الوسيط إذ وقع اختياري على الموضوعات الشعرية التي طرقها الشعراء 
في هذه المرحلة فكان العنوان (الشعر في المشرق العربي في العصر الوسيط من 
سنة656 ه الى1213ه)» واقتضت الخطة أن تدرس الاتجاهات في فصول تضم 
كل اتجاه على حده» وقد سبقت بتوطئة بينت فيها ما دار حول العصر من إطلاق 
تسميات وما يرجحه البحث. كذلك بينت المسوغ الذي دعاني إلى دراسة المشرق 
العربي وأوجه الترابط بين البلدان التي ضمتها هذه البقعة من الوطن» أما الفصل 


agen”‏ المقدمة 


الأول فهو يضم الاتجاه التقليدي الذي يتمثل في الشعر الذي قيل في العلاقات 
الاجتماعية سواء أكان سلبا آم إيجاباء ويضم مباحث المديح والرثاء وال هجاء 
والاخوانيات» وكان الفصل الثاني يتناول الاتجاه الذاتي وفيه ما انشده الشعراء 
بسبب دافع ذاتي وتأثر بما وقعت عليه أعينهم أو حسوا به فحرك وجدانهم. 
وترجموا هذا الإحساس شعراء ويضم هذا الفصل مباحث الغزل والوصف 
والفخر والحماسةء اما الاتجاه الثالث فهو الاتجاه الدينى الذي لا يمكن تجاهله. 
وفيه نظم الكثير من الشعراء» لذلك انقسم بحسب موضوعات النظم فضم 
مباحث المديح النبوى ومدائح مراثي أهل البيت وشعر الزهد والتصوف. 
وبسبب تعدد أساليب النظم في العصر الوسيط واستحداث وتطوير الشعراء 
للشعر في جاني الشكل والمضمون فقد جاء الفصل الأخير ليتناول الموضوعات 
والفنون المطورة والمستحدثة. وضم مباحث الشعر التعليمي والتاريخ الشعري 
وفنون النظم المعروفة فضلا عما استحدث منهاء واقتصرت الدراسة الفنية على 
النماذج لكل موضوع حيث أردفت كل مبحث في الفصول الثلاثة- عدا الفصل 
الأخير- بقصيدة لشاعر معين وحللتها تحليلا فنيا مبينا مانها وما عليهاء وكانت 
هذه القصائد نماذج للوطلاع على القصائد كاملة خلا واحدة أو اثنتين وهنا أقول 
إن سعة الموضوع وتعدد الأغراض دعاني إلى اختصار الدراسة الفنية واقتصارها 
على النماذج» وبالإمكان مستقبلا أن تدرس موضوعات الشعر دراسة فنية 
معمقة يمكن ان نتخذ منها فصولا عدة منها لغة الشعر وموسيقى الشعر وبناء 
القصائدء وسواها. 

أما مصادر الدراسة فإنها توزعت بين مخطوط ومطبوع. وبسب ندرة 
الدراسات التي تناولت العصرء فقد أعياني البحث وراء ما يمكن أن حدم 
الدراسة من مصدرء أو مرجعء ومعروف ما مر به بلدنا الجريح من ظروف 
قاسية انعكست سلبا على وضع المكتبات والباحثين» والأمر الأكثر تعقيدا هو 


12 same 


القدم ةة سي 


الحصول على المخطوط. فطالما أنفقت من الأموال لأبعث بأيدي المسافرين حتى 
يأتوا لي بمخطوط من هنا وهناك لكن سبيل العلم ميسر من الله سبحانه وتعالى» 
وقد هيأ الله الأشخاص والأسباب للوصول إلى المخطوطات النادرة والمفيدة التي 
كانت مصدرا مهما من مصادر الدراسةء وكانت الرسائل الجامعية والبحوث في 
الدوريات رافدا آخر من روافد البحث. إن البحث في هذه الموضوع يتطلب 
جهدا كبيرا وجرأة علمية» فالجهد مرده قلة الدراسات المنصفة التي تناولت هذه 
العصر. مع صعوبة الحصول على المخطوط. واما الجرأة فمردها وجوب 
الاستعداد ويجابهة الآراء التي تقلل من قيمة النتاج الفكري والأدبي للمرحلة. 
والرد على هذه الآراء بالدليل العلمي الدقيق الذي لا يقبل الريبة والشكء. لذا 
أرجو أن أكون في ركب المدافعين عن مرحلة العصر الوسيط, التي وسمت ظلما 
بالتخلف والظلمة كما سنجد في التوطئة من هذه الدراسة. 

وأسال الله العلي القدير أن ييسر سبيل البحث لخدمة هذه اللغة الكريمة. 
ولا ادعي بعد هذا كمال البحث» وحسي قوله جل من قائل: # وما أُوتِسريَنَ 


توطنة 
العصر الوسيط والتسمية 


اعتاد مؤرخو الأدب العربي- ومثلهم الباحثون الأكاديميون- على تسمية 
عصور الأدب بحسب وجهات نظرهم التي تمثل منهجا معيناء والغالب على هذه 
التسميات تبنيها النظرية المدرسية في تقسيم الأدب» ولا نجد مشكلة في تسمية 
عصور الأدب العربي وصولا إلى نهاية العصر العباسيء حيث تبدأ المدة التي 
يتناولها بالدراسة هذا البحث» وهنا تتعدد التسميات وتختلف. ويأتي اختلاف 
هذه التسميات نتيجة لرؤية الباحثين لتقييم أدب هذه المدة» فمنهم من يرى أن 
هذه المرحلة بمجملها اتسمت بالجمود الفكري والمعرفي» وكان الأدب فيها عقيما 
ولم يأت بالجديدء فانعكس هذا الرأي على تسمياتهم» فمن هذه التسميات 
(عصر الانحطاط) وقد تبناه عدد من الباحثين منهم بطرس البستاني”'"» والدكتور 
محمد سامي الدهان”» والدكتور خالد إبراهيم يوسف” وإنعام الجندي“ 
ويسمي أسعد طلس هذه المرحلة ب(عصر الانحدار)*» وهو أمر راجع إلى رؤيته 
لواقع الأدب في هذه المرحلة» ويشاركه في هذه التسمية الدكتور عمر الدقاق”", 


(1) ينظر: أدباء الأندلس وعصر الانحطاط: 3/ 216. 

(2) ينظر: الغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسية: 2/ 66. 

(3) ينظر: الا نحطاط مفهوم وواقعء قراءة أولية في أدب ما يسمى بعصر الانحطاط: 13. 
(4) ينظر: الرائد في الأدب العربي: 1/ 543. 

(5) ينظر: عصر الانحدار: المقدمة. 

(6) ينظر: مواكب الأدب العربي عبر العصور: 179. 


أما تسمية المرحلة ب (العصر المظلم) فقد تبناها السيد محمد كاظم الكفائي'". 
ومن تصفح آراء الباحثين الذين مرت أسماؤهم اعتقد أن هذه التسميات لم تكن 
قائمة على دليل علمي رصين» وهي قاصرة بسبب عدم استيعابها لتتاج المرحلة 
الوافرء ولا أشك أن هؤلاء لم يتسنى لهم الوقوف عند التراث الضخم الذي 
خلفته هذه المدة الطويلة من النتاج الأدبي والعلميء ولو اتيح لهم الوقوف عليه 
لفعلوا مثلما فعل الباحث الكريم نعيم الحمصي» فبعدما تبنى فكرة تسمية 
المرحلة ب(عهد الانخطاط)2 عاد مدافعا عنها بعد وقوفه عند نتاجها 
الوافر»مؤلفا كتابه المعروف (نحو فهم جديد ومنصف لأدب الدول المتتابعة 
وتاريخه)» لذلك فإن النظرة القاصرة والرأي الذي لا يقوم على الدليل العلمي 
من أسباب شيوع التسميات غير المنصفة لهذه المرحلةء أضف إلى هذا آراء بعض 
المستشرقين» ومنهم بلاشير الذي تحدث عن عقم التتاج الأدبي والمعرفي بعد 
النصف الثاني من القرن التاسع المجري فقال: ((منذ أواخر القرن التاسع 
للهجرة جف معين الحياة والإبداع الذاتي في الآثار المكتوبة بلغة فصيحة فطويت 
صفحة من صفحات الثقافة الإنسانية» ولم توقد جذوة الأدب العربي إلا في 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي))» ومقابل هذه النظرة إلى نتاج المرحلة 
نجد الغيارى من الباحثين الذين دفعهم حبهم لترائهم. وبحثهم عن الحقيقة 
يدافعون عن قيمة تلك الآثار الخالدة» والنفائس المعرفية التي تبين بحسق مظلومية 
الأحكام السالفةء ومن هؤلاء الباحثين الدكتور الفاضل محمود رزق سليم 
(1) ينظر: عصور الأدب العربي: 106. 


(2) ينظر كتابه: الرائد في الأدب العربي: 565. 
(3) تاريخ الأدب العربي: 1/ 13. 


توطئنة ) سه 


صاحب الموسوعة الغنية (عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي)ء إذ 
تناول فيها جانبا غزيرا من نتاج هذه المرحلةء كذلك كتب الدكتور محمد زغلول 
سلام بحثا وافيا في جزئين سماه (الأدب في العصر المملوكي)» ومثله فعل 
الدكتور محمد كامل الفقي» وألف الدكتور عمر موسى باشا كتابا مهما في نتاج 
هذه المدة سماه (الأدب في بلاد الشام)ء بعد أن كان طبعه بعنوان (أدب الدول 
المتتابعة عصر الزنكيين والأيوبين والمماليك)» أما دراسة الدكتور شوقي ضيف 
الموسومة (عصر الدول والإمارات) في جزئين تناول في أحدهما (مصر والشام) 
وي الآخر (العراق والجزيرة وإيران) فهي من الغرابة بشيء» ذلك أن الأستاذ 
الكريم يجعل هذا العصر مبتدئا من القرن الرابع الممجري بالتحديد (334ه) 
ومتتهيا بنهاية العصر العثماني'''» ويحكم على هذا العصر بقوله: ((م يكن 
عصرا بالمعنى الصحيح وإنما كان فترة مظلمة أطبقت دياجيرها على العالم 
العربي))2» وهذا ليس غريبا إذا ما رأينا فهرس الموضوعات في هذا الكتاب» 
فهو يأخذ شعراء من القرن الرابع المجري وآخرين من القرن السادس 
والسابع- على قلتهم- ويصدر الأحكام وفقا لهذا الاختيار الغريب» والأغرب 
من ذلك انه يتجاهل المرحلة العثمانية على الرغم من أنه أدخلها ضمن دراسته؛ 
وفضلا عن هذا وذاك فهو لا يحيل إلى مصادر النصوص في الهامش» ولا يشير إلى 
مصدر معلوماته. وما أريد أن اثبته على هذه الدراسة هو أن الدكتور الفاضل لم 
يحاول الوقوف عند الشعراء ودواوينهم» ولا أظن أنه قاصر في حصوله عليهاء 
(1) ينظر: كتابه: عصر الدول والإمارات: مصر والشام: 6 والشعر وطوابعه الشعبية على 
مر العصور: 132. 


)2( عصر الدول والإمارات: 6. 


ححصي ١‏ توطئنة 


ففي مصر تراث كبير لنتاج هذا العصرء وللدكتور الكريم اليد الطولى في إمكانية 
الحصول على المخطوط منه والمطبوع» لكننى لست أدري ما الذي جعله يتجاهل 
هذا الكم الهائل من النصوص في أمهات الكتب والمخطوطات. 

أما في العراق فإننا نجد نظرة تختلف كثيرا عن سواها في الأقطار الشقيقة. 
ذلك أن صوت الدفاع عن هذه المرحلة هو الأعلى» وقد تصدى الباحثون 
الأكاديميون إلى إبراز أهمية الأدب في هذا العصرءوتعد دراسة الدكتور الفاضل 
ناظم رشيد (الأدب العربي في العصر الوسيط) رائدة في البحث الجامعي» وقد 
حقق الأستاذ الفاضل وكتب في نتاج هذه المرحلة» وفضلا عن هذه الدراسة نجد 
الرسائل الجامعية تبحث في تراث العصر» فتكشف عن كنوز من الأدب والثقافةء 
وسواء أكان البحث في الشخصيات آم في القضايا الفنية فإن الغاية هي وضع 
الأمور بالمعيار الصحيح» وفي مسألة تحديد تسمية العصر يجد الباحث أن الأولى 
تسميته ب(العصر الوسيط) ومدته تبدأ من سنة (656 ه) إلى سنة (1213ه)»ء 
أي من زوال الدولة العباسية إلى بدء عصر النهضة الحديئة بدخول نابليون إلى 
مصرء وهذا ما ذهب إليه الدكتور الفاضل ناظم رشيد في عنوان كتابه المشار إليه» 
ولا أجد مسوغا لفصل بلد عن بلدء ومرجع هذا الأمر أسباب عدة- أولها 
التلاحم الاجتماعي بين البلدان الثلاثة» وإذا وقفنا عند أكثر الشعراء سنجدهم 
تنقلوا بين هذه الديار وكونوا علاقات اجتماعية مع أشقائهم في هذه الرقعة 
الجغرافية» والأمر الثاني التقارب الإداري والسياسي» فالمماليك حكموا مصر 
والشام وامتد حكمهم في بعض السنين إلى العراق» ومثل هذا نجده في زمن 
العثمانيين» وإذا وقفنا عند حادثة اجتياح بغداد وغزوها علمنا حجم الهجرة التي 
سببها هذا الغزوء وأكثر المهاجرين رحلوا إلى مصر وبلاد الشام» وهذا الأمر 


ا 


mm >) توطنة‎ 


وطد اللحمة بين هذه الأقطار أما الجانب الأهم في مسألة وحدة الأدب في هذه 
البلدان» فهو مكفول بالأدباء والشعراء أنفسهم» ما أنتج أدبا متشابها بل هو 
واحد في غالب سماته» وعلى الرغم من اخحتلافي مع أستاذنا الكبير الدكتور 
شوقي ضيف فإني أجده موفقا في نقل حقيقة الوحدة الأدبية بين مصر والشام 
حيث تحدث عن تشابه الشعر على وجه الخصوص قائلا ((اقرأ في شعر أي دولة 
أو إمارة» واقرنه إلى شعر أي إمارة أو دولة أخرىء فانك ستشعر أنك لم تنتقل 
من بلد إلى بلد ولا من دار إلى دارء وان وجدت بعض الفروق فهي فروق طفيفة 
لا تحدث فواصل بين شعر الدارين والبلدين))”''» ومشل هذا الشيء نجده في 
العراق الذي لا يختلف عن شقيقيه في تشابه الأدب» ومثلما لم نجد مسوغا لفصل 
بلد عن بلد فإننا لا نجد مسوغا لفصل المدة الزمنية الممتدة من زوال الدولة 
العباسية إلى عصر النهضة الحديثة» وذلك بسبب تشابه الأدب في هذه المدة 
بأجمعها وعدم اختلافه في البلدان الثلاثة» لهذا فليس من الضروري فصل الأدب 
المملوكي عن الأدب العثماني””» ولكن لا بأس بدراسة الأدب في أحدى 
المرحلتين على سبيل حصر الدراسة بجانب معينء أو تناول جزئية محددة في 
الأدب» وهو أمر شائع» وملموس في دراستنا الأكاديمية على وجه العوم» ولا 
يضر بوحدة الأدب وتشابهه في مدته المعينة ومكانه المعلوم. 

ومما سبق يذهب الباحث إلى ضرورة تسمية العصر ب(العصر الوسيط) 
الذي يبدأ من سنة (656 ه) وينتهي ب(1213ه)»). وإذا ما اعترض معترض 


(1) عصر الدول والإمارات: 132. 


وتقويم آدبه» د. راتب سكرء مجلة التراث العربي» عدد 855. 


على هذه التسمية بحجة تشابهها مع التسمية الغربية للعصر الوسيط الذي يشمل 
مدة زمنية أوسع» فبالامكان الرد على هذه الحجة بآن تسميتنا عربية حض» وهي 
مقرونة بحسب العنوان بالمنطقة العربية» وليس لها أي علاقة لا من بعيد ولا من 
قريب بالتسمية الغربية» فمثلما نجد خصوصية لتسمية الأدب العربي القديم 
بالأدب الجاهلي فإن لنا الحق في إطلاق التسمية الخاصة بالمراحل الأخرى التي لا 
تشير إلا للأدب العربيء أما ما تشير إليه التسمية فهو توسط المرحلة بين نهاية 
العصر العباسي وبداية عصر النهضةء وهذا من حق الأدب» وأجد أن هذه 


التسمية منصفة ووافية ومانعة. 


الفصل الأول 
الانجاه العلائقي 


الفصل الأول : الانجاه العلائقي ‏ جيب 
المبحث الأول 
المديح 
تقليدية ((ولاسيما في مقدماتها المستهلة بالغزل أو وصف الطيف 
أو وصف الخمرة أو وصف الطبيعة [...]))". 
وعلى الرغم من كون هذه المقدمات تقليدية إلا أننا نجد بعض الشعراء 
أجاد في الغزل الوارد فيها ومن هؤلاء الشعراء الشاب الظريف” إذ يقول في 
مقدمة مدحه للأمير ناصر الدين الحراني: 
صبا وهزته أيدي شوقه طربا وجد من بعدما كان الهوى لعبا 
لا تعتبوه فما أبقى الغرام له من سمعه ما به يصغي لمن عتبا 
ولاثناه وأمرالحب في يده عذل فكيف وأمر الحب قد غل“ 
ومن هذه المقدمات اللطيفة قول الصاحب بهاء الدين الاربلي: 
(1) الأدب العربي في العصر الوسيط: 39. 


)2( هو شمس الدين محمد بن عفيف الدين سليمان بن علي العابدي التلمساني الكومي 
(ت688 ه) تنظر ترجمة في: شذرات الذهب 412/5 البداية والنهاية 2326/13 عيون 


التواريخ 23/ 24. 
(3) هو الأمير ناصر الدين الحراني محمد بن الافتخار كان واليا على دمشق واستعفى منها 
توفي (684 ه) 


(4) ديوان الشاب الظريف: 44. 


(5) هو ابو الحسن بهاء الدين علي بن عيسى فخر الدين بن ابي الفتح بن هندي الاربلي 
(ت 692ه) تنظر ترجته في: فوات الوفيات 3/ 57. 


جو الفصل الأول: الاتجاه العلائقي 


محياك أم بدر رضايك آم محر وحسن تثن في قوامك آم سكر 
راغ ةا كي جضان ونا قر وكاشك اس 
وهل برد في فيك أم سمط لؤلؤ وهل عن ثناياآم أقاحي تفتر 
وشعرك أم ليل تضل به الورى ووجهك آم صبح به تهتدي السفر 
يمينا لقد حيرتني في حاسنن منحت بها يعيا بأوصافها الفكر"" 


أما صفي الدين الحلي فقد أجاد في قصيدته التي عارض فيها قصيدة المتني 
الي مطلعها: 
بابي الشموس الجانمحات غواربا اللابسات من الحرير جلاب“ 
إذ يقول الحلى في مقدمة مدحه لملك مصر محمد بن قلاوون: 
اسن من قوق ال فاا .تجو سات الوت اا 
وجلون من صبح الوجوه أشعة غادرن فود الليل منها شاب“ 


فإننا نجد الغزل المتقدم ما يشعر بصدق العاطفة وجودة التعبير ولا يهمنا 
في مقدمات القصائد الغزلية أكان الشعراء أحبوا واقعا أم لاء وإنما المهم حسن 
التصوير وبراعة الاتيان با ينبئع عن عاطفة مرهفة يحسن معها المديح ومقابل هذه 
المقدمات اللطيفة نجد أخرى يكاد التقليد يكون سمة ها فكأن الشعراء أرادوا أن 
يأتوا بها جريا على العادة ومسايرة للاطار العام للقصيدة العربية فمن هذه 


(1) مجلة الذخائر ع6» 7 عام 2001ء ديوان الاربلي تح كامل سلمان الجبوري: 90. 
(2) شرح ديوان المتني: 1/ 88. 
(3) ديوان صفي الدين الحلي: 95. 


الفصل الأول : الانجاه العلائقي مودي 


المقدمات قول أبي الحسين الجزار”'' مادحا الأمير جال الدين بن يغمور” قائلا: 
عاقبتني بالصد من غير جرم ومحاهجرهابقيةرسمي 
وشكوت الظما إلى ريقهاالعذ ب فجادت ظلما بمنع الظلم 
ورأتني اصبوا إلى ذلك ال خصر فأهدت منه السقام لجسمي© 
ففي هذه الأبيات تجد الشاعر قد رصف كلماته رصفا مصطنعا وكأني به 
أراد أن يأتي بالغزل في مقدمة مدحه بأية صورة وعلى أي شكل من الأشكال. 
ومن الشعراء من مزج مقدمات الغزل والنسيب بوصف الخمرة ومنهم ابن بناته 
المصري اذ يذكر في مقدمة مدحه- لابن الزملكاني- ليالى الأنس التى كان 
يقضيها مادحا الزمن الذي ذهب مع تلك الملذات إذ يقول:  ٠‏ 
وحبذا زمن اللهو الذي انقرضت أوقاته الغر والأعوام ساعات 
ايام ما شعر البين المشت بنا ولا خلت من مغاني الأنس أبيات“ 
حيش المنازل روضاة مديجة وحيث جارتها غيث سحابات 


(1) هو يحيى بن عبد العظيم المولود سنة (601) والمتوفى سنة (679ه) تنظر ترجمته في: 
المغرب» ابن سعيد (قسم الفسطاط): 296ء والنجوم الزاهرةء ابن تغري بردي: 7/ 2345 
وحسن الحاضرة» السيوطي: 1/ 568. 

(2) هو جمال الدين موسى بن يغمور (ت 663ه). 

(3) المغرب: 301. 


أعشو إلى ديرها الأقصى وقد تحت الدياجى كان الدير مشكاة 


ثم يعمد إلى وصف الخمرة فهي صافية تركت في دنانها الصبابات وقد 
جعلته يزحف على ال هموم يحمل سنا الأكواب كما تحمل الرايات» هذه الخمرة 
التي توزعت أشعتها حول الكاسات فكأنها هي الكاسات» ذلك في قوله: 
واكشف الحجب عنها وهي صافية ليبق في دنهالاحبابات 
راح رصفت على جيش ال هموم بها حتى كأن سن الأكواب رايات 
تجول حول أوانيهاأشعتها كأنماهي للكاسات كاسات"'" 

إلى أن يصل الشاعر إلى غرضه بعد أن يصف الساقي والخمر معا فيقول: 
سقيا لتلك اللييلات التي سلفت فانماالعمرهاتيك اللييلات 
عند تلماأوقاتالسرور كما عنت لكمال الدين سادات“ 

ويبدو أن غالب هذه المقدمات هو الغزل» ذلك أن الشاعر في هذه المرحلة 
لم يعد يستسيغ وصف الناقة وحمار الوحش وبقر الوحش أو يصف تلك القفار 
ومصاعب الطريق إلى الممدوح وعدم استساغة الشعراء هذه المقدمات راجع 
لأسباب عدة ((منها ما هو ذوقي وبيئي وحضاري وثقافي)) فضلا عن أن 
المتلقي هو الآخر لم يعد يتقبل هذا التصنع المفتعل لذلك فقد كان الغزل اقرب ما 
يكون إلى جعله مقدمة لقصائد المديح وقد يلمح إلى الديار من خلال مزج الغزل 


)1( ديوان ابن بئاته: 68. 
)2( المصدر نفسه: 68. 
(3) الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء- د. احمد فوزي الهيب: 405. 
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الفصل الأول: الانجاه العلانقي ‏ جيب 


في المقدمة مع وصف ديار الأحبة وما حل بهاء ومنه قول جابر بن إبراهي ^ 


مادحا: 
عهدت بها ظبياغريرا مشنفا ‏ تزان به أقراطه وقلائسره 


ويعمد الشاعر نفسه في بعض مقدماته إلى التغزل بالمذكر ومزج هذا التغزل 
بوصف الخمرة وساقيها إذ يقول: 
طاب الزمان وراقت الصهباء وشدت على أوراقهاالورقاء 
وأدارها الساقي علينا في الدجى كانت لدءالقومنعمدواء 
ساق له وجه حكى بدرالدجى وطلى الغزال ومقلة كحلاء 
يرن و إلى الندما فيسكر طرفه غنجا فلا سهد ولا إغفاء 


كالدر حاز بكفه شمس الضحى في فتية تحكيهم اللجوزاءة 
وهكذا تجد مثل هذه المقدمات في كل المرحلة التى تتناولها الدراسة اذ تجد 

فيها من النماذج ما يشير إلى شاعرية حسنه وحس مرهف على الرغم من تكوين 

صورة سيئة للشعر في القرون الأخيرة من المرحلة» فمن هذه المقدمات 

42 ٠ث‎ 8 

قول السلموني 1 


(1) هو جابر بن إبراهيم التنوخي القضاعي الشافعي ولي نيابة القضاء بجبل الأعلى من 
معاملة حلب (ت 943ه) تنظر ترجمته في در الحبب» ابن الحنبلي: 1/ 417. 

(2) در الحبب: 1/ 428. 

(3) در الحبب: 1/ 420. 

(4) هو احمد بن خليل المصري المعروف بالسلموني (ت1037) تنظر ترجته في: خلاصة 
الاثرء المحجبي: 1/ 186. 


جي الفصلالأول: الاتجاه العلانقي 


ماذا الذي وسق الأحشاء بالنصل 
اذاك زرف عوال من كماة وغى 
أم هي عيون بأوتار الجفون رمت 
أم هي رماح قدود لا يعادلهها 
بيض الوجوه ها البيض الصفاح طلا 


ولم يدع موضعافيهالمنتصل 
أم ذاك رشق نبال من بني ثعل 
سهام الحاظها قيس الحواجب لي 
فعال سيف أمير المسؤمنين علي 
رنا حاجر تلك الأعين النجل 
في القد سمر القنا العسالة الذبل 
سود العيون لها السمر الرماح حلي 
تبدي احد سلاح مرهف صقل" 


ففي الأبيات المتقدمة تجد الشاعر متمكنا من لغته وقد أجاد في وصف 
مشاعره وجاء تكرار المقطع (أم هي) مستساغا غير ممجوج ولا معبر عن قصور 
في قدرة الشاعر على الإتيان با يتلاءم مع شعوره من الكلمات وتجد في البيتين 
الأخيرين وصفا حسنا ففي البيت قبل الأخير جعل الشاعر وصفه للوجوه على 
شكل مقاطع متقابلة في الصدر والعجز فبيض الوجوه في الصدر يقابلها سود 
العيون في العجز وقوله: لها البيض الصفاح يقابله قوله في العجز: ها السمر 
الرماح والعروضة (طلا) يقابلها الضرب (حلي)ء ولا أظن الشاعر كان متصنعا 
في هذا الوصف وانما هي الملكة الشعرية التى حازها الشاعر فضلا عن صدق 
عاطفته وجمال تعبيراته» وهذا ما كان في مقدمات المديح أما صفات الممدوح في 
شعر هذه المرحلة- وهو الأهم- فانها في الأعم تغيرت عما كانت عليه في 
العصور السالفةء ذلك أن ولاة الأمور كانوا عربا في الدرجة الأساس ثم انهم 
كانوا مسلمين ويمتد نسبهم إلى اشرف وأنبل الأنساب فلوعدنا إلى المدائح منذ 


(1) خلاصة الأثر: 1/ 187-186. 


الفصل الأول : الاتجاه العلائقي دهده 


العصر الجاهلي وجدنا الممدوح يتميز بالنسب الشريف والأصل الرفيع وفي بداية 
العصر الإسلامي نجد مديح الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أول ما يطالعنا 
من تلك الأشعار وقد مدحوا نسبه الحاشمي النبيل كذلك امتدح الخلفاء 
الراشدون (رضي الله عنهم) ومن تلاهم من ولاة الأمور من المسلمين سواء 
أكانوا أمويين أم عباسيين أما في هذه الحقبة فان الحكام هم من غير العرب 
والأمر سواء في مصر والشام والعراق لذلك فقد قل في مديح الشعراء التعرض 
إلى ذكر النسب العريق والأمجاد القبلية التي كان يمدح بها الملوك والأمراء فان 
من المعروف عن العرب أنهم تجاوزوا حتى مديح الأحياء ليقفوا فيمدحوا 
الأموات ويفتخرون في مآثرهم'". لذلك لابد أن يعوض هذا الأمر بان تخلع 
الصفات النبيلة والأعمال البطولية على الممدوحين بدلا من تلك النعوت 
وأفضل هذه النعوت والصفات هو أن يكون الممدوح حاميا للدين مدافعا عن 
العقيدة ذابا عن الوطن لذلك يتوجب على الناس شكر الله سبحانه وتعالى على 
نعمائه قفي هذه المعاني يقول شهاب الدين محمود في مدح السلطان 
الملك المنصور: 

علينالمن أولاك نعمت هالشكر لأنك للإسلام يا سيفه ذخر 
ومنالك الإخلاص في صالح الدعا إلى من له في أمر نصرتك الأمر 
وله في إعلاء ملكك في الورى مراد وفي التأييد يوم الوغى سر 


وقوله في مدح الملك الأشرف صلاح الدين خليل سنة (691ه). 


(1) وقد ذكرهم سبحانه وتعالى في قوله: لخ ألْهكم التَكَائرٌ (0) ی رْرمألْمَمَاِرَ 4 عندما 
وقفوا على أمواتهم يفتخرون. 
(2) عيون التواريخ- 23/ 15- 16. 


جي القفصل الأول : الاتجاه العلائقي 


لك الراية الصفراء يقدمها النصر فمن كيقباذان راها وكيذ سرو 
إذا خفقت في الأفق هدب بنودها هوى الشرك واستعلى الحدى وانجلى الثغر" 


فالملك هو الذي يحمي الدين ويحارب الشرك ويعلي من شان الإسلام 
وهذه أوصاف مكرورة تجدها في غالب شعر هذه المرحلة فقد وصف الشعراء 
الحروب وجعلوا من الملوك مجاهدين تهاوت على أيديهم رايات الشرك وإذ 
يذكر ابن الوردي“ في مدحه (الطنبغا بن عبد الله الصالحي) تأثره في فتح قلعة 
(التفتر) وطرد الأرمن منها وقد عارض قصيدة أبي العلاء المعري” وضمن 
أعجازها في بعض أبياته إذ يقول: 
جهادك مقبول وعامك قابل ‏ ((لا في سبيل المجد ماأنت فاعل)) 
إذا حل مولانا بارض يحلها (عفاف وإقدام وعزم ونائل)) 
وان لاح في القرطاس اسود خطه (١(يقول‏ الدجى يا صبح لونك حائل)) 
نزلتم على الحصن المنيع جنابه ((فلست تبالي من تغول الغوائل)) 
فكم انشد التكفور يا حصن لا تبالي ((ولو نظرت شزرا إليك القبائل))“ 
فقال له اسكت ما رابت الذي أرى ((وأيسر هجري أننى عنك راحل)) 


(1) المصدر نفسه: 23/ 109. 

(2) هو عمر بن المظفر المعروف بابن الوردي المولود في المعرة (689هم). وقد كان اعرابيا 
أديبا نحويا فقيها مؤرخا توفي سنة (749ه) تنظر ترجمته في: الدرر الكامنة: 3/ 373) 
شذرات الذهب 6/ 61. 

(3) ينظر: سقط الزند لأبي العلاء المعري: 33. 

(4) (التكفور) ملك الأعداء والشاعر يصور حوارا بينه وبين الحصن» في عروضه البيت 
خلل في الوزن. 


الفصل الأول : الاتجاه العلائقي سوسس 


الوتر ما قد حل بي من قتالحم ولا ذنب لي إلا العلا والفواصل"" 
يا سيد الأمراء فتحك سيسا سر المسيح واحزن القسيسا 
والمسلمون بذاك قد فرحوا وقد حمدواالإلهالواحدالقدوس©) 


وقد ارتبط وصف الفتوحات بمديح الملوك والقادة وهو أمر لابد منه لان 
الفتح كان على يد هؤلاء الملوك. وتجد بعض الشعراء يصرح في قصائده بمديح 
المديح لم يكن معهودا في العصور السالفة فقد كان الشعراء يفخرون بجيش 
العرب أما في هذه المرحلة فان الإسلام يعزه جيش الترك وملوكه. ونجد مثل هذه 
المدائح في شعر شهاب الدين محمود ذلك في قصيدته التي بلغت (57) بيتا في 
مدح السلطان الملك الأشرف ذاكرا فيها فتح عكا مفتتحا إياها بقوله: 
الحمد لله ذلت دولة الصلب وعز بالترك دين المصطفى العرب © 
إلى أن يقول في مدح الملك بعد وصف الحرب: 
ليث أبى أن يرد الوجه عن أمم يدعون رب الورى سبحانه باب 
كم رامها ورماها قبله ملك جمالجيوش فلم يظفر ولم يصب 
لىيلهملكه بل في أوائله نال الذي لم ينله الناس في الحقب 


(1) ديوان ابن الوردي: 51-50. 
(2) أعلام النبلاء- محمد راغب الطباخ: 5/ 15. 
(3) عيون التواريخ: 73/23. 


لى ترض همته إلا التي قعدت للعجز عنها ملوك العجم والعرب 
فأصبحت وهي في بحرين مائلة ما بين مضطرم نارا ومضطرب"" 


ولا يزال الشعراء يصفون الملوك والأمراء بهذه الأوصاف التى تدل على 
حمايتهم للبلاد ورعايتهم لها طيلة هذه المرحلةء وني حكم العثمانيين نجد الشعراء 
يمدحون الولاة ويصفون حروبهم ويصورنهم أبطالا يرفعون رايات الحق 
ويدافعون عن الإسلام لذلك فان الله ناصرهم وهم المجد والرفعة لما حققوا من 
انتصارات على أعدائهم» ومن هذه المدائح ما قاله جرجيس الموصلي”“ في همة الوالي 
إذ جاء فيه: 
فبادرهم بالسيف صرعى فلا سقى مصارعهم غيث ولا بلهاقطر” 

فهذه الأوصاف غالبا ما نجدها ف مدح الولاة العثمانين والقادة والمشاهير 


في هذه المرحلة وهي سمات قد تتشابه في كثير من قصائد الشعراء فهذا صالح 
بالا 


(1) عيون التواريخ: 23/ 73- 74. 

(2) هو جرجيس بن درويش الموصلي من شعراء الموصل المشهورينء تنظر ترجمته في: 
شمامة العنبرء الغلامى: 273. و منهل الأولياء: العمري 1/ 215. 

(3) زبدة الآثار الجلية- ياسين خير الله العمري: 83- 84. 


)4( هو صالح بن المعمار من شعراء الموصل البارزين توفي بعد (1160ه) تنظر ترجمته في 
شمامة العنير: 339- 342. 


الفصل الأول : الانجاه العلانقي مسمس 


يقول في مدح حسين باشا الجليلي”": 
هناك رايات البغاةة بعزمه ‏ بصفائح بيض وسمررماح 
يلقى الكتيية حاسرامتبشما فكأنه جسيش بيوم كفاح” 
وتجد المبالغة والإفراط في إيراد النعوت عند عدد من الشعراء حتى أن احد 
الشعراء تأخذه العزة بالإثم ويقرر أن لله سرا في ممدوحه. إذ يقول يحيى بن مراد 
العمري في مدح احمد باشا: 
سعد بمانلتم وحقكم البشر وحييث اتجهتم معكم الفتح والنصر 
فانتم لهذا العصر روح وراحة ولاش ك أن الله فيكم له سر“ 
وتجده لا يستحي في مجاملته لممدوحه بل يشد على يديه في استعمال القوة 
ضد العراقيين الثائرين على الحكم العثماني فيقول: 
لم تعلم الاعراب وقع سيوفكم وفي كل قبر موحش لحم قير 
وتجد الشعراء في القرنين الأخيرين من المرحلة قد اعتمدوا في مدائحهم 
تلك المعاني والأوصاف الموروثة» ومع هذا فان من الشعراء من لم يستطع أن 
يوظف هذه الأوصاف توظيفا حسنا في شعره فجاءت بعض قصائد المديح تحمل 
الركاكة في الأسلوب والبالغة في النعوت وليس فيها من المديح إلا عنوانه» وما 


(1) هو: حسين باشا ابن إسماعيل باشا بن عبد الجليل وهو ثاني ولاة الموصل من الجليلين 
ترجمته تاريخ الموصل سليمان صائغ: 214-1. 

(2) الروض النضرء العمري: 2/ 406. 

(3) شمامة العنير: 101ء وينظر قصيدة الفخري فيه: 122. 

(4) م. ن: 101. 


اميه الفصل الأول: الاتجاه العلانقي 


يطالعنا في مثل هذه القصائد قول النابلسي'' مادحا إبراهيم اغا عندما مر ببلدته 
في رحلته إذ يقول: 

إلى من سمت حمص به ونواحيها ودان له طوعا على الحال عاصيها 
وقد حفظت تلك البلاد بعزمه من السوء حتى فيه طابت مواشيها 
إلى الشهم إبراهيم من سار ذكره كما سار في الأفلاك ساري دراريها 
وأصبحت الأقطار في الأمن باسمه 2 ولا تحف ظالأغنامإلا براعيها 
عليه سلامي كلمادر شارق ولذت اويقات السرور لأهليها” 


فأنت ترى كيف يعالج الشاعر مديحه هذاء إذ لم يوفق في تقريب ممدوحه 
إلى النفوس» وكيف يقربه إلى النفوس وكأني بممدوحه طاغية يخضع له فورا من 
عصاه وهذا ما يفسره لنا عجز البيت الأول» ثم انظر إلى تتابع النكرات في البيت 
الثاني الذي جعل منه ثقيلا على المسامع» وبدلا من أن يقرب الشاعر الرعية إلى 
واليهم جعلهم أغناما في البيت الرابع» وهذا ما لا يليق ولا يستحسن معه 
المديح. أما الصفات العامة التي وصف بها الممدوحين فكان الغالب فيها الورع 
والتقى والعدل والإنصاف والشجاعة فضلا عن الجود الذي يبحث عنه الشعراء 
في مديحهم. فمن هذه الأوصاف قول الشاب الظريف مادحا احد الولاة©: 
أكرم به منصف بالعدل متصف للدين منتصف للحق منتصر" 


(1) هو عبد الغني بن إسماعيل النابلسي صاحب كتاب (الحقيقة وامجاز في الرحلةء بلاد 
الشام ومصر والحجاز) المتوفى (1147ه). 

(2) الحقيقة والمجاز: 31. 

(3) القصيدة في مدح الأمير ناصر الدين الحراني والي دمشق المتوفى (684ه). 

(4) ديوان الشاب الظريف: 120. 


الفصل الأول : الاتجاه العلانقي ‏ جي 


وقوله أيضا: 
مستعصم باله في حركاته E‏ ابحو ولا 

وقد مدح سلاطين المماليك بهذه الأوصاف والسبب هو عدم وجود ما 
يمدح به السلطان سوى تلك الأوصاف فضلا عن الشجاعةء لذلك فقد كانت 
النسبة الأكثر من هذه المدائح متسمة بعدم وضوح صدق العاطفة والتكلف. إذ 
العرب وسادتها وما يوصف به سراة الناس وولاة الأمور فبات مضطرا أن يبالغ 
في مدائحه فجاءت عباراتها متكلفةء فمن هذه الأوصاف ما ذكره الأعمى في 
مدح الملك الحافظ ”© : 
ياملكاقدخلقتكفه للفرقبينالضر والتفع 
ومالاكا صيرني عبلده إحسانه في القول والصنع 
نحن جمد الله في 7 عيشة مرد ضية با لعققل وا رة" 

اليس في قول الشاعر هذا ما يشير إلى التذلل والخضوع فضلا عن المبالغة 
فلو قارنا بين مثيلات هذه المدائح وتلك التي قالها أبو فراس الحمداني والمتني 
وان الرومي في خلفاء بني العباس- لو جدنا بونا شاسعا وفجوة كبيرة في الطرح 
والأسلوب إذ لم تقتصر هذه المبالغة والركاكة على الشعراء غير المشهورين بل 


(1) المصدر نفسه: 122. 

(2) هو غياث الدين محمد بن شاهنشاه بن بهرام شاه الأيوبي المتوفى (693ه) تنظر ترجمته 
في: تاريخ ابن الفرات: 8/ 198. 

(3) عيون التواريخ: 23/ 136. 


fae‏ الفصل الأول: الانجاء العلائقي 


نجدها عند أعلام هذه المرحلة مثلما وجدناها عند الشاب الظريف وعند ابن بناته 
الذي عد أمير شعراء المشرق إذ يقول في إحدى مدائحه لأحد السلاطين"": 
طلعة سططاننا تبدت بكامل السعد في الطلوع 


فاعجب اتيك كيف أيدت لال لمسعباة ف شه ” 


ففي هذه الأبيات نلاحظ الصنعة واضحة وليس في قوله هذا سوى 
الظرف والتفكه من خلال حسن التعليل فهو يعجب من ظهور هلال شعبان في 
ربيع الثاني وفي كلمة (شعبان) تورية لطيفة» ويبدو أن هذا الأسلوب كثر في 
مدائح هذه المرحلة اذ عمد الشعراء إلى التفنن في إظهار مثل هذه الأساليب فهذا 
أبو الحسين الجزار يقول في مدحه للأمير جمال الدين بن يغمور: 
ثابت الجاش باسم الثغر والأب طال في لجة الدماء تخمحوض 
كامل الفضل ذو نوال سريع يتحلى بالوصف منه العروض 


لم یشن بیته زحاف ولا بس ط يديه يوم الندى مقبوض * 


فقد عمد الشاعر إلى الإتيان بالتورية ليبرز جانبا من صفات ممدوحه 
فجاءت التوريه في كلمتى (زحاف» مقبوض)» كذلك نجد عند بعض الشعراء 


(1) هو السلطان الأشرف شعبان حسين ولي الحكم سنة (765- 778ه) وكان ذلك في 
ربيع الثاني ينظر: النجوم الزاهرة: 11/. 

(2) ديوان ابن نباته. 

(3) المغرب: 314. 

(4) الزحاف: تغيير يختص بثواني الأسباب» القبض: هو حذف الخامس الساكن من الجزء. 
شرح تحفة الخليل في العروض والقافية- عبد الحميد الراضي: 44 45. 


لاي 


الفصل الأول : الانجاه العلائقي ‏ سب 


في مدائحهم السهولة في الألفاظ وعدم الجنوح إلى الخيال واعتماد فنون البيان 
فتاتي قصائدهم على وفق هذا الأمر غير رصينة ولا تحس معها بهيبة غرض 
المديح الذي يحتاج إلى أن يكون الشاعر بمستوى عال يؤهله كي يقف مادحا 
الملوك والقادة وأشراف الناس» فمن هذه القصائد التى تميزت بهذا الأسلوب 
قصيدة للقاضي محي الدين بن عبد القاهر تج فيها (بركة) عندما قدم إليه 
الف نفس من التتار راغبين في الإسلام وترك هولاكو إذ يقول: 


بامن تساق لدالتتا رغغيسمسةهثئلالغفتم 


خافوا سيوفك انها ستل سوقهم لمحوالكقم 
فاتوالباببك كلهم يوون منه إلى حو 

إذ نلمس من هذه القصيدة تقرير حال ليس سواه وكأن الشاعر أراد أن 
يثبت حقيقة حدث تاريخي فجاء به نظما وهو يمدح احد الأمراء» وهكذا تجد في 
معظم قصائد المرحلة تكرار الأوصاف التى مدح بها الملوك والقادة وسواهم فهذا 
الابناسي”*) يقول مادحا: 


بحر العلوم الذي لا ينتهي أبدا وكل بحجحرلهبريح لده 


(1) هو محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان الجذامي المصري (ت 692ه) تنظر 
ترجمته في: فوات الوفيات 1/ 451 عيون التواريخ 23/ 140. 

(2) زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ركن الدين بيبرس: 85. 

(3) هو أبو اسحق إبراهيم بن حجاج بن محرز بن مالك الابناسي القاهري المتوفى (936). 
تنظر ترجمته في: الضوء اللامع» السخاوي: 1/ 37. 


0 


جي الفصل الأول: الاتجاه العلائقي 


جلال دين الحهدى وهو الجلال له مؤبدالحق والمول مؤيذه 
نجل الإمام الذي شاعت إمامته حتى ارتضاها أعاديه وحسده 
إن امرئ حامل القران اخفظ من هاب الفروع الذي يحي مشيده 
وغيره في علوم جل موقعها 2 تهدي الفتى والعلوم الشرع ترشده'"' 
فبهذه النعوت كان يتسم أكثر الممدوحين. ويبدو أن مشل هذه الأوصاف 
كانت تقال في العلماء أو القضاة أو الملوك في أحيان كثيرة» وقد ترددت عند 
الكثير من الشعراء أشبه بالمصطلحات إذ كانت بوصفها (قوالب جاهزة) للمديح 
منها: شيخ العلوم» مفتاح العلوم, بقية الدهرء أفضل العصر. احمد الخلق. نور 
الهداية» عين السماحة» صدر النوال» وغيرها كثير نجدها في قصائد متفرقة عند 
غالب الشعراء في مصر والشام والعراق. فمن هذه الأوصاف قول محمد 
الصالحي الحلالي”” وقد ابتدأ مفتخرا بشعره قائلا: 
طالت وقد قصرت عنها العبارات وحازت الحسن هاتيك البراعات©2 
إلى أن يقول: 
وكان أفق زمانى مظلمافبدا فيهشهاب نامنهمنارات 
شهاب علم ولكن نوره أبدا بالذات ماعرضت فيه الاضاءات 
غذي بدر لبان الفضل مذزمن فشب كالنار لا تعروه فترات 
شيخ العلوم ومفتاح الفهوم وغلا ‏ بالخقصومإذاعنت ملاحات"“ 


(1) الضوء اللامع: 1/ 38. 

(2) هو شمس الدين محمد بن نجم الدين بن محمد الصا حي الملالي المتوفى (1012 هاء 
تنظر ترجمته في: خلاصة الأثرء المحبى: 4/ 239. 

(3) ريحانة الالباء الخفاجى: 30/1 

(4) المصدر نفسه: 1/ 31-30. 


الفصل الأول : الاتجاه العلانقي ‏ سسب 


ويقول منها: 
فأي شخص بهذا الوصف متصف تطيعهمن قوفي الشعر أبيسات 
بقيت مفردعلم للهدى علما يجلى به الجهل عنا والضلالات 
ودمت طود حجى في الجود بحر ندى تأتي إليه المعالي والكمالات" 

ويمضي الشعراء في كل المدة الزمنية هذه المرحلة بتكرار هذه الأوصاف 
فهذا أبو الفتح بن عبد السلام المالكي” يمدح احد العلماء ويركز في مدحه هذا 
على جانب الزهد والورع والانقطاع إلى العلم فممدوحه لا يرى فرقا بين الفقر 
والغنى لما عرف عنه من الزهد ولا يصد عن احد غير انه لزم داره واعتزل 
الناس حتى أقربهم إليه وهذا بسبب انقطاعه إلى العلم» بيد أن هذا الانقطاع لم 
يمنعه من مواصلة أصحابه إذ انه باق على ما عهدوه عليه فيقول في هذا المعنى: 


سيان فققر وغنى علذه لماهوالمعهودمن زهذه 
وماتصدى لصدىالة قبيحة تفض إلى صده” 
سوى لزومالبيت مستوحشا منالورى حتى ذوي وده 
مشتغلا بالعلم مستغرقا أوقاته فيه وفي سررهه 
قد لزمالعزلة لكنه لصحبه باق على عهده'” 


(1) المصدر نفسه: 1/ 31. 

(2) هو أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد السلام الربعي الخروبي المتوفى بإقليم الخروب عام 
(975ه) تنظر ترجمته في: تراجم الأعيان: 1/ 249, الكواكب السائرةء الغزي: 3/ 21. 

(3) قد يكون من الأولى قوله (حالة) بدلا من (آلة) وربما كان من خطا النسخ والله اعلم. 

(4) ريحانة الالبا: 1/ 179- 180. 


جي الفصل الأول: الاتجاه العلائقي 


وتجد مثل هذه الأوصاف في قصيدة عثمان أفندي بن علي أفندي العمري 
يمدح الوزير حسين باشا الجليلي عام (1156ه) قائلا: 
هذا الحسين الحكقشم مكدر الستبصوال ف ادى 
مول المكارم للأهم سيف المجلال في العدى 
نوراهدايةوالحهدى عين السماحة والكرم 
ف الت اميا ماحي المكساره والظلم 
فهو الشفامن السقم وتبتي ال لا قدا 
غيث الدواعي واللمم اهي الآزان وال دا 
بف ضده ممه دا واف بانانواع ا لشم 
للحق نمجم قدهدى معطي الموامسب والسنتعو'" 

ويمدح حسن عبد الباقي ا موصلي”” والي بغداد احمد باشا واصفا اياه 
بحسن الخلق والخلق والشجاعة فيقول: 
يا احمد الخلق في خلق وفي خلق ومن سما الترك والاعجام والعربا 
يا خير من اغرق البيداء نائله وفتكهاحرقالتيرر فالتهبا 
يامنتهى الخلق المحمود انتعشت آمالناونسيناالذل وال“ 

أما في مصر فلا تختلف أوصاف الممدوح عنها في بغداد فقد مدح الولاة 
العثمانيون ووصفوا بهاتيك الأوصاف وقيلت فيهم شبيهات تلك المدائح التي 


(1) منهل الأولياء» محمد أمين العمري: 1/ 163- 164. 

(2) احد شعراء الموصل المشهورين ولد فيها عام (1100ه) وتوتي في بغداد عام (1157ه)ء 
تنظر ترجمته في الديوان. 

(3) ديوان حسن عبد الباقي الموصلي: 32. 
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الفصل الأول : الانجاه العلائقي وص 


قيلت في دمشق وحلب وبغداد فهذا عبد الله الشبراوي”' يعدم الكبوري الوالى 
العثماني في مصر وكان هذا الأخير جديرا بالمديح وكان خيرا إذ يقول 


فيه الشاعر: 
سليل المكرمات ابن الكبوري كريم الطبع والأصل الشهير 
وان لمحت صوارمه بأرض تسارعت العصة إلى القبور 


وان حادثتهفي العلم تلقى 
وان ساومته شعرافحدث 
وان تسمع تلاوته تجله 
أدام الله دوه صر 
وأنقذناا به من كل كرب 


بجووراموج هد التحور 
عن ابن ربيعة أو عن جرير 
حكى داود يلهج بالزبور 
ومتعشنا به دهر الدهور 
وكف بعزمه آهل الق 


وتجد ثمة ظاهرة في المديح برزت في هذه المرحلة وهي تشبيه الممدوحين 
بأعلام العرب ومشاهيرهم وشعرائهم مثلما وجدنا في النص السالف بل تجد 
الشعراء يتفنون بإيراد مثل هذه الأوصاف في ممدوحيهم ويقارنون ممدوحيهم 
بهؤلاء الأعلام وأحيانا يفضلون الممدوح على بعض مشاهير العرب مثلما فعل 


الشاب الظريف في قوله مادحا: 
فليس الفضل والحسن بن سهل“ ‏ وان يك فيهمام تح وبذل 
كجودك أو كخلقك يوم سلم فذافضل وذا حسن وسهل© 


(1) هو عبد الله الشبراوي المولود عام (1092ه) والمتوفى عام (1171ه) تنظر ترجمته 
في: سلك الدرء المرادي: 2/ 107« تاريخ الجبرتى: 1/ 208 و 71 144 176 211. 
(2) تاريخ الجيرتي: 1/ 208. 


فالشاعر هنا يعمد إلى هذا التشبيه بل التفضيل بأسلوب ظريف وحسن 
وقد أجاد في تقريب ممدوحه إلى النفوس» وتجد ابن شرف الأنصاري" يذكر 
أعلاما من الشعراء بأسلوب آخر وهو أن الشاعر إذا أراد أن يمدح فانه يأخذ 
البلاغة وحسن القول والبديع من أعلام الشعراء العرب ذلك أن مجد الممدوح 
يكون دافعا للوتيان بمثل هذه المعاني فهو يعطي إلى الشاعر القدرة على الإتيان 
بأحسن الكلام وابلغه إذ يقول: 
إن ا مل إنالا وقف المفوهفي اللا 
وأجادفي وصف القري ‏ سض مجملا ومفقفصلا 
واراك قسمافي عكا ظإذا ماس لهم ت لا 
واتى تطلرزفي البديا عط رازه قدكم لا 
وارى امرئ القيسالبلا ‏ غعةي ف كانت ولا 
وعلى الحقيقةمجدكم يعط يالبليغ الملقولا 
يعطي النضار مع البيا نمع البديع على الولا 


ومنه قول أبي الحسين الجزار في مدح الأمير جمال الدين موسى بن يغمور: 


(1) الفضل: هو وزير المأمون ولقب بذي الرياستين وكان حازما فصيحا (ت 202ه) 
والحسن: أخوه وكان وزير للمأمون واشتهر بالذكاء والأدب والفصاحة والكرم 
(ت 236ه). 

(2) ديوان الشاب الظريف: 182. 

(3) هو: أبو بكر نجم الدين بن أبي العز بن شرف الأنصاري الكاتب المتوفى (691) تنظر 
ترجمته في: عيون التواريخ: 23/ 120. 

(4) عيون التواريخ: 23/ 120. 


أنت موسى وقد تفرعن ذا الخط 


القصل الأول: الانجاه العلائقي ‏ سب 


لا تكلنى إلى سواك فمااص نع إلالديك لشري ونظ ل 


وقوله في نفس الممدوح وقد شبهه بموسى الكاظم (عليه السلام): 


انى وان كنت صبياعنده 


فانه للرزق عندي قاسم 


(2, 


ومثلما مدح سلاطين المماليك بهذه الأوصاف فقد مدح الولاة العثمانيون 
بها إذ نجد هذه النعوت في قصيدة للشاعر حسن عبد الباقي الموصلي يشبه فيها 
بمدوحه بمشاهير العرب على خلاف ما اشتهروا به فهو يفضله عليهم في بعض 
التشبيهات إذ يقول وقد كثف هذه التشبيهات: 


فما السمؤال أوفى من أبي حسن 
لو قيس قيس على آرائه رجحت 
وحاتم ثم معن معأبي دلف 
فهم وما ملكت طرا وما بذلت 


وما ذكاء إياس لا تصفه وصف 


ولا جذيمة أعلى منهما حسبا 
أو آن عمرا رأى أقدامه ارتعبا 
وال ف لو اا راو ا 
يمينهم بعض ما أفنى وماوهبا 
اا ق ا 
أبا مراد فقد فاق الورى رتا“ 


وقوله في قصيدة أخرى تحمل التشبيهات نفسها: 


(1) المغرب: 301. 
(2) المصدر نفسه: 302. 


الاك ديوان حسن عبد الباقي الموصلي: 40. 


واحدمولى لم يزل متخلقا 


تسامى بها بين الورى وتجملا 


با جمد فاهجر ما سواه من ال0 


ففي الأبيات الآنفة نجد الشاعر قد شبه نفسه بكعب الشاعر وشبه ممدوحه 
بالرسول (صلى الله وعليه وآله وسلم)» وهو مديح لا يخلو من المبالغة ويخلو من 


التصوير وصدق العاطفة. 


ونجد في شعر هذه المرحلة سمات تميز بها شعراء دون سواهم» وفي غرض 
المديح فأن من الشعراء من اتخذه ذريعة للشكوى من الزمان إذ نجد هذه الظاهرة 
في شعر أبي الحسين الجزار الذي طالما ربط مديحه بالشكوى من الزمان وفي 


هذا يقول: 

شيبتني بالحم أحداث دهر 
صير الدهر شعر رأسي شعرا 
فلهذا سمعي يصيخ إلى العذ 
ولقد قلت للزمان وان كا 
لست ممن يخشى إذا اسود خطب 
رفع الله لي بمدح ابن يغمو 
رب بأس لناره أي اضرا 
ثابت المجاش باسم الثغور والأب 


ضعت في أهلها وضاع القريض 
يعترب هالتسويد والتبييض 
ل وطرفي عن كل حسن غضيض 
ن إليهفي امري التفويض 
ولوسی عندي أياد بيضص 
رعلا قدر غيرها محفوض 
م وجود على العفاة يفيض 
طال في لجة الدماء تخوضر © 


وكأني بالشاعر كلما وصف سؤ حاله وعبر عن سطوة الدهر عليه كلما 


(1) المصدر نفسه:27. 
(2) المغرب: 314. 


الفصل الأول : الانجاه العلائقي ‏ سي 


ارتجى عطاء أكثر وهي طريقة رخيصة سلك سبيلها الشاعر لكي يستجدي 
بشعره» وكم يبتعد هذا عن غاية المديح» انظر مثلا إلى قوله: 
لى من جاهه وأخلاقه عن دهجيرالخطوب ظل وماء 
أيهذا الرئيس دعوة عبد أصبح المجحزن دأبه واليبكاء 
مات فقراواصل ذلك إذما تت من اللؤمأنفس أحياء 
لا تسلنى عنهم فعبدك في الشع رحبيب وهم له أعداء 
والى عدلك الكريم اشتكي جو رالليالي فاصنع إذا ماتشاء” 
ففي هذه الأبيات تبدو واضحة غاية الشاعر من المديح فهو يعمد إلى ذكر 
ما يلقاه من خصومه ومن دهره ويتخذ من هذا ذريعة للحصول على الجائزة. 
وتعد هذه ظاهرة في مدائحه وربما نجد بعضا من الشعراء من يتخذ من المديح 
ذريعة للشكوى من الخصوم دون التلميح لنيل جائزة من الممدوح» ومن هذا 
النمط ما ذكره الطالوي”” في مدح أمير الشام وتحريضه على مقاتلة أعدائه 
إذ يقول: 
إن جئت ربع الشام فاق صد ساحة الشرف العللى 
انث اليف انمو الخي. اتال رف الى 


010( يقصد حبيب بن أوس الطائي (أبو تمام) الشاعر. 
(2) المغرب: 310 وانظر قصيدته ص 326. 


(3) هو: أبو المعالي درويش محمد ابن احمد الطالوي الارتقي الحنفي المتوفي في دمشق 
(1014ه) تنظر ترجمته في: خلاصة الاثر: 2/ 149. 


حبسبسبه الفصل الأول: الاتجاه العلانقي 


تملا ع تي السلا مكمسك ارين" الذكي 

لجنان مولاناالوزي رول يمولاظزناعلي 

ثم اشرحن من حال مو لاه ا مب الطالوي 

ماذا لقى من ثغر صيا دامن دروزي غ وي 

دين التناسسخ دينه لاب ليدين بكل غي 

ويرى الطبائع أنها 0 فعالةفي كل شي 
إلى أن يقول وقد ربط ما يلقاه بالمديح: 


لاججباريحمي وهولا يوي إلى ركن قوي 
إلا للاك اليد ف الطصاهر الشيم الزككي 


مولاي لي حق علي كفجدبهمن غير © 

ففي هذه الأبيات يبرز بوضوح غرض الشاعر من المديح وما يصبو إليه 
من تقربه إلى بمدوحه. أما موقف الشعراء وغايتهم من المديح فقد تباينت عندهم 
بحسب منزلة الشاعر واتجاهه بل ونبله أيضا إذ نجد بعض الشعراء من يأنف من 
أسلوب الاستجداء ويصرح بذلك في شعره ومن هؤلاء الشعراء الشاب الظريف 
إذ يقول في مدحه لقاضي القضاة: 


(1) دارين موضوع بالبحرين» ينظر: مراصد الإطلاع: 

(2) ريحانة الالبا: 1/ 62- 63. 

(3) م.ن: 64/1. 

(4) هو قاضي القضاة حسام الدين الحنفي الرازي المتوفي (699ه) تنظر ترجمته في: عيون 
التواريخ 23/ 289. 


الفصل الأول: الاتجاه العلائقي ‏ سه 
ياضاحكاوالحياة عابسة وثابتساوالحبال ت ضطرب 
الدهر دوح وأنت فيه ة فضي ب البان غصنا وغيرك الحطب 


كذلك نجد مثل هذا المعنى عند صفي الدين الحلي الذي رفض أن يكون 
متكسبا في شعره ولم يكن ملحا في طلب جائزة ونوال بل ترفع عن هذا وصرح 
بضده قائلا: 
ولارأى لي إلا إذا كنت حاقنا للماءالمحياعن سؤال بني الدهر 
ول تشن أبكار المدائح عطفها تتجلى عليهم في غلائل من شعري 
ولم ابتذل عرس المديح لخاطب2 ولو أرغبوني بالجزيل من المهر“ 


بيد أن كلا من الشاب الظريف وصفي الدين الحلي قد قالا شعرا يشير إلى 
طلب النوال لكن هذا الشعر ليس فيه من التذلل والخضوع مشل ما وجد عند 
سواهم إذ نلحظ مقابل هذا التصريح بعدم التذلل والتكسب ما يشير إلى إراقة 
ماء الوجه والخضوع إلى الممدوح من اجل النوال والحصول على جائزة مقابل 
هذه الذلة. ومشل هذا المعنى نجده عند الشاعر نصر الله الطرابلسي الحلبي 
في قوله: 


1 5 5 1 5 ۴ 3 
فلم يبق إلا ماء وج هأرقته وحسبي بشعري شاهدا ومترجما" 


(1) ديوان الشاب الظريف: 34. 


(2) ديوان صفي الدين الحلي: 50. 
(3) أعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهبا - محمد راغب الطباخ: 7/ 269. 
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جب الفصل الآول: الاتجاه العلائقي 


بل تجد بعض الشعراء من يصل به الحد التذلل أن تصل معانيه إلى الكفر 
فهذا النشابى''' يقول مادحا: 
ولولاواجب التقوى علينا لنادنياك يا محيي العظام" 
فأي إسفاف هذا أو أي انخدار نحو الذل إلى الممدوح. وتجد بعض الشعراء 
من يعترف بتصنع المديح ويشير إلى كذبه ومن هؤلاء علاء الدين بن مليك 
الحموي”” إذ يقول في إحدى مدائحه: 
إن لم تكن صلة منكم لذي أدب فاجرةالخط أو كفارةالكذب"'" 
فليس أدنى من هذا المستوى في طلب النوال ولا فرق بين هذه المدائح 
وتلك الأشعار التى سميت بشعر الكديهء فلو جرد الشاعر ذكره للمديح واكتفى 
بطلب العطايا لكان أجدى به واهون على الشعر من تعرضه له بهذه الصيغة. 
ونجد نفس الشاعر يشير إلى كذبه في المديح فيذكر انه كان يدح كذيا وقد تنبه 
احد أصدقائه لهذا الكذب بل تجده يسوغ هجاء صاحبه له ويصفه بالذكاء لأنه 


(1) هو مجد الدين اسعد إبراهيم بن الحسن الاربلي المتوفي (656 ه)؟ 

(2) ديوان النشابي» رسالة ماجستيرء عبد الله حمود طه: 34. 

(3) هو علاء الدين علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن مليك الحموي الدمشقي المتوفي 
(917ه): تنظر ترجمته في: الكواكب السائرة: 1/ 261. 

(4) ريحانة الالبا: 1/ 190. 


الفصل الأول : الانجاه العلائقي جي 


وبعد فلا بد أن نشير إلى أن هنالك تباين في قصائد المديح في هذه المرحلة 
فإذا وجدنا من الشعر ما يوحي إلى تردي الأدب فان العديد من النماذج تعد 
بمستوى عال من الأدب وتشير إلى نبوغ لدى قائليها ولا تختلف عن أمهات 
القصائد التي قيلت في العصور السالفة فانظر إلى الشاب الظريف وهو 
يقول مادحا: 
أأخاف صرف الدهر أم حدثانه والدهر للمنصور بعض عبيده 
ملك نداهفكنى وانتاشنى ‏ من غلبيه ومن إسار قيوده 
ملل إذا حدثت 5 ا حدثت عن مبدي الندى ومعيده 
ساد الملوك بفضله وبنفسه والغرمنابائه وجدوده 
وإذا تر نفمهتت الروةبمدحه وئنائه اهتزت معاطف جوده 
لأبي المعالي راحة وكافة كالغيثيوم بروقه ورعوده“ 


فهذه القصيدة التي تألفت من (33) بيتا لا تختلف كثيرا عن شبيهاتها من 
القصائد العربية الأصيلة فهي ((تكاد في حسن السبك والمعاني تشابه غيرها من 
أمهات قصائد المديح لأكابر الشعراء)”” ومثلها قول صفي الدين الحلي 
ولا ينال العلى إلا فتى شرفت خلاله فأطاعالدهرماآمرا 


(1) المصدر نفسه: 1/ 190. 
(2) ديوان الشاب الظريف: 98. 


(3) قول على قول» حسن سعيد الكرمي: 2/ 164. 
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جي الفصل الأول: الانجاه العلائقي 

كالصالح الملك المرهوب سطوته فلو توعد قلب الدهر لانفطرا 
لما رأى الشر قد أبدى نواجذه والغدر عن نابه للحرب قد كشرا 
رأى القسي إناثا في حقيقتها فعافها واستشار الصارم الذكرا 
فجرد العزم من قتل الصفاح ها ملك عن البيض يستغني مما اشتهرا 


يكاد يقرا من عنوان همته 
كالبحر والدهر في يومي ندى وردى 
ا اد ان ]لاقلا جال 
اناك ار هت 


والليث والغيث في يومي وغى وقرا 
DET‏ عا E‏ 
هل تقدر السحب إلا ترسل القطرا"“ 


فهذه المعاني وهذه الأوصاف لا تخل ميزة المديح الذي يعد غرضا نبيلا 
ومرآة - كما أسلفنا- لواقع الأمة. وهذه القصائد الجيدة في بابها نجدها في كل 
المرحلة ولا تقتصر على قرن دون أخر أو بلدة خلا أخرى إذ نجدها في الأمصار 
الثلاثة نمثل اتجاها واحدا واليك قصيدة الحجي في مديح الشريف احمد'” إذ يقول: 


فلازالت لأحمدمكرمات 
هو ال مولى الشريف ومن تسامى 
طليق الوجه بسام الحا 


(1) ديوان صفى الدين الحلى: 69- 70. 


ابلق رولا وار الا 
إلى العيوق أفضالا وطالا 
كعرف الروض اكسبه شمالا 
وباق الاس كلدي شا 
يسابق فضله مناالسؤالا 


(2) هو الشريف احمد بن زيد بن محسن بن الحسن ابن أبي نمرا المنوفي (1099ه) ترجته 


خلاصة الأثر: /١‏ 190. 


القصل الأول : الاتجاه العلائقي ‏ جب 


ومن أحياموات الجودفضلا وورث عدلهالانيا اعتدلا 
تهون به الصعاب وكل عقد ‏ أبىإلابكفيهلمحالا 
اجل ملوك أهل الأرض طرا وأصدقهم إذا انطقوامقالا 
رويدا أيها الراجى علاه فانالشمس تكبر ان تنالا 
ويا من قاسه بالبحر جودا لقدقايست باللح الزلالا" 
هكذا كان المديح في هذه المرحلة مصطبغا بأهواء الشعراء وميولهم نحو 
تمدوحيهم كذلك ارتباطه بالممدوح نفسه فصفات الممدوح الحقيقية تكون دافعا 
الى ان يكون المدح صادقا غير متكلف. وقد تبين من خلال النماذج تباين المديح 
بين المستوى العالي والمستوى الواطئ شأنه في هذا شأن المديح في أي عصر وفي 
أي بلدء وبرغم من هذا وذاك فأن العرب لا زالوا يمدحون ويكبرون وجهاءهم 
وحكامهم وذوي القوة والعزم حتى باتت هذه سنة لديهم توارثها الخلف عن 
السلف ول تنقطع حلقات هذه السلسلة وم تقتصر على عصر من دون آخر 
أو بلد دون سواه" . 
نونية أحمد بن شاهين!" 


هذه القصيدة بعث الشاعر بها إلى البورينى صاحب تراجم الأعيان» وذكر 


(1) خلاصة الأثر: 1/ 192- 193. 

(2) ينظر: فن المديح» د. سامي الدهان: المقدمة. 

(3) هو أحمد أفندي بن شاهين» وهو معاصر للبوريني المتوفى سنة (1024ه)ء ويذكر المترجم 
أن الشاعر نظم هذه القصيدة في العشرين من عمره ولاقت استحسان الأدباء» وهي في 
تراجم الاعيان: 1/ 140- 145. 


جيه الفصل الأول : الاتجاه العلائقي 


حاول الشاعر فيها أن يثبت قدرته على النظم الراقي للشعرء وقد أجاد في كل ما 
قاله من أفكار وتشبيهات» وحسن سبك» فضلا عن اللغة الجزلة التى إنماز بها 
أسلوبه الشعري» وبإمكاننا أن نقسم القصيدة من حيث الأجزاء اقوش ي 
بنائها إلى مقدمة طللية تبعها غزل عفيف ثم تخلص الشاعر إلى المديح وتعداد 
شمائل تمدوحه وفضله. يليه الفخر بشعره وبنفسه» إلى أن يتخلص إلى حسن 
الختام الذي مثل غايته في إنشاد قصيدته وهي المديح. 

افتتح الشاعر قصيدته بمقدمة طللية في غاية الروعة؛ فكأنه يحاكي تلك 
القصائد ذوات النموذج الرائع في أدبنا العربي» فوقف مخاطبا الرفيق داعيا إياه 
ليقف في ديار الأحبة الضاعنين كي يذرف الدمع على فراقهم» فيقول في مقدمة 
قصيدته وهي من الكامل: 
قف بي فلي إثر الحدوج حنين ومن الصبابة ظاهر وكمين 
قف بي لأذري الدمع ثم فإنه دين عليهم لي وعندي دين 

يسوغ الشاعر في هذا المطلع سبب بكائه على الأحبةء فيجعل الدين الذي 
في عنقه سببا للحزن وذرف الدموع» ولأن الشاعر لديه دين فهو يعرف ما 
يتوجب عليهء وقد أحسن في استخدامه الجناس في لفظتى (دين» ودّين) ويصور 
الشاعر اله بعد رحيل الأحبةء فيصف قلبه وما حال به من اذى جعله يشبع 
رحلتهم وهو مليء بالحزن يتلفت يمينا وشمالا إلى آثارهم» ويجعل الشاعر هذا 
التلفت ضربا من الجنون سببه البعد والفراقء أما عيناه فإنهما استجابتا لدعوته 
للبكاء على القوم» فيقول: 
ظعنوا وقلي حيث سار فريقهم ‏ متعلل بالعود وهو ش طون 
رام التفاتا للمعالم ساهيا وتلفت القلب الظعيف جنون 
وسألت عيني البكاء ففاضتا أسفا ويفهقد دمع «دالمحزون 


الفصل الأول : الاتجاه العلانقي ‏ سسسب 


يحاول الشاعر أن يجد من الحقائق ما يؤيد ويسوغ أفعاله من جراء الفراقء 
ففي البيتين الرابع والخامس يشير الشاعر إلى مسألتين: الأولى أن القلب الظعيف 
يصاب بالجنون لفرط الأذى المترتب على الفراق. والثانية أن المحزون لابد أن 
يذرف الدمع بسبب ما أصابه» وعلى هذا فالشاعر مر بالحالين معاء ويستمر 
الشاعر في تقرير بعض حالات المفارق للأحبة» وعلى عادته يربط هذا الموضوع 
بما حل به وحصل منه فيقول: 
للقلب عذرفي فراق ضلوعه ولفقدهاالدمع الشئون شئون 
أأضن بالدمع اختيارابعدهم اني على كرمي إذا لضنين 
أ أعير لحظ العين بهجة منظر من بعدهم اني إذاً لحؤون 


ينتقل الشاعر بعد هذا الوصف لذكر الأيام الخوالي مع الأحبة» فيعاتب 
أحبابه الضاعنين واصفا حاله بعد أن هجره الأحبة فيقول: 
أهل اللوى أو هكذا شرع الهوى تلوى الديون ويغلق المرهون 
ردوا فؤادي أو خذوه بسائري ياضاعنين وكيفاف شئتم كونوا 


يستغرق الشاعر في هذا العتاب خمسة أبيات بعد هذا القول» ويحاول 
الشاعر جاهدا أن يترجم شعوره بعد الفراق» إلى أن يعود فيصف ديار الأحبة 
ومن حل بهاء ويصف طبيعته السيئة التي سكنها الحبونء فيحددها الشاعر من 
خلال وصفه للنساء بقوله: (ظباء وجرة) ومن المعلوم أن الشاعر لم يكن قد 
عاش في هذه الظروف. وهذه البيئة المجدبة» مما يقودنا إلى القول بأن الشاعر كان 
مقلدا للقدامى في الوقوف على الطللء فضلا عن الغزل المتمثل بتشبيه النساء 
بالظباءء فيقول: 


«و صوصو الفصل الأول: الاتجاه العلائقي 


ولرب عيش مر لي حلو الجنا 


بظباء وجرة والشجون فنون 


حيث الشباب يرف يانع غصنه وثماره من عاذليه ظنون 
حيث الربيع ضواحك أزهاره والماء مصقول الأديم معين 
يفل جر الح ني نينا ا ق ج 
يسبحن في قطع الرياض روائعا إنالجنان هن حورعين 
ينظمن لي عقد الل هوى في بارق وك انهن اللؤلؤلمكتون 
السافرات كاأنهن كواكب واللمائسات كأنهن غصون 
فيهن حاليةالشواحسانة والحسن يرفع شانه التحسين 


لا يخفى ما هذه الأبيات من مستوى متميز أجاد الشاعر فيهء فرصف 
الكلمات والأوصاف والتشبيهات بإتباع أسلوب السهل الممتنع مي سمة هذه 
القصيدة في غالبهاء ونجد أن الشاعر متأثرا بالقرآن الكريم» وهذا ما وجدناه في 
استعارته الألفاظ والتشبيهات القرآنية ومنها (الجنان. الحور العين. اللؤلؤ 
المكنون)ء ويلاحظ أن أوصاف الشاعر للمرأة لا تتعدى الأوصاف الجسدية.ء 
لكن هذه الأوصاف لم تكن فاحشة» ولا نلمس فيها ما يخدش الحياء ويمس 
العفاف بشيء؛ بل هي في الغالب ما يتغزل به المتغزلون من غير ذكر المحبوبة 
أو التشهير بما يلقى من الحب معها في خلواتهماء ويصل الشاعر بعد هذه اللوحة 
إلى غرضه في المديح» فيحسن التخلص بتشبيه لطيف ينقله انسيابيا إلى صلب 
موضوعه» فيشبه فخر وزهو محبوبته على سائر أترابها بزهو وفخر بلدة بورين 
على القرى» وبما أن هذه البقعة يحل بها مدوحه فهو يشير بالرموز إلى أنها أفضل 
الأماكن بسبب من حل بهاء ولم يبق أمام الشاعر إلا أن يصرح باسم ممدوحه بعد 
هذا التقديم. فيقول: 


الفصل الأول : الاتجاه العلائقي بب 


تزهو على أترابها بي مئلما 2 تزه و على كل القرى بورين 
بأبي الضياء وبدر دين محمد حسن له سعد السعود قرين 


فإذا صرح باسم ممدوحه عمد إلى ذكر صفاته التي هي محل المدح» ومدعاة 
الوجاهة والرياسة؛ لذلك جعل الشاعر ممدوحه بمكان لا يختلف فيه عن 
الممدوحين في الأعصر السالفة إلا بشيء واحد وهو العراقة في النسب العربي 
الأصيل» إذ درج الشعراء على ذكر هذه المزية المهمة في مديحهم» أما ما ذكره 
الشاعر من صفات ممدوحه فهو العلم الواسع» وقد عهد الشاعر إلى قلب التشبيه 
في بيان علم ممدوحه؛ إذ جعل من الغيث شبيها بسعة علومه» ومعلوم أن الغيث 
يأتي دائما مشبها به للمبالغة والكثرة» فضلا عن العلم فإن الممدوح شجاع وله 
منطق سليم» ومن بعض سمات منطقه التسهيل والتبيين» وهو بعد ذلك قريب 
إلى النفوس محبوب في القلوب» فمن قوله في هذه الصفات: 
ماذا أقول بمن به وبعلمه ‏ قد ضاءت الدينا وجل الدين 
في الغيث شبه من علومك والذي ترض هه أن البحر فيك كمين 
لك في المحافل جرأة أسدية ‏ ولسانك العضب الصقيل سنين 
لك في الحافل منطق يشفي الجوى من بعطه التسهيل والتبيين 
لك في القلوب محبة ومعزة وم ولد فزوالهىهام اآأون 
ويمضي الشاعر في خلع مثل هذه الصفات على ممدوحه بثمانية أبيات بعد 
هذا القول. ولا تتعدى هذه الأبيات ما ذكره في سابقتها إلى أن يصل إلى علاقته 
بالممدوح واعترافه بفضله وعطاياه» وهو يأمل المزيد لأنه واثق من أن ممدوحه 
ضامن للجميل» ومعروف بالاحسان والمن» فيقول: 


سبي الفصل الأول: الاتجاه العلانقي 


إن لغة الشاعر واختياره الألفاظ المناسبة لما يريد أن يبوح به أثر لا يحتاج 
إلى إعمال فكر في تحديده. كما أن استخدام الشاعر لكلمة (ضمين) دون 
الألفاظ التقليدية لما يناسبها من الغرض التى تأتى لأجله. ومثلما وجدنا في أدينا 
العربي أن بعض الشعراء ومنهم المتني كان يفخر بنفسه وبشعره في المديح» فإن 
ابن شاهين فعل هذا الشيء فافتخر بشعره وقصائده وقوافيه» كما افتخر بنفسه 
وبأبيه. فتحدث عن قصيلته هذه مخاطبا تمدوحه هاديا إيأه قصيدته التى وصفها 
بالعذراء التي فاقت ببلاغتها وفصاحتها أعلام العرب حتى أصبحت تغني بها 
الطيور لما حوته من سحر البيان» ويصرح الشاعر بأن هذه القصيدة قد نالت من 
العناية والتهذيب» حتى انه ملأها بالحكمة فأصبحت في شأنها مسايرة لما جاء به 
أوائل الفلاسفة في الحكمةء فيقول: 
والبكهاعذراء تخطرعزة ولماللى عالي حماك ركون 
سحبت على سحبان ذيل فصاحة فانصاع ينزو تارة ويلين 
صدحت بها ورق البيان يزينها طوق من العنى عليه فنون 
سقيتها من ماء شرخ شبيبتي فلذاالحسود بحسنتها مفتون 
وكسوتها ريط الأزاهر غب ما جادته ناظرةالقطار هتون 


ويبالغ الشاعر أكثر في الثناء على قصيدته حتى يجعلها مشابهة لمعجز أبي 


الفصل الأول: الانجاه العلائقي مسر 


الطيب» وفي سحرها تفوق ما جاء به هاروت» وفي إنشادها هى فوق ما جاء به 
بشار بن برد» وفي هذا يقول: 
هي معجز من أحمد وورودها من أصل مصدرها الجميل مبين 
ولو أن بشاراتكلف قولة منهالعدا وإنهلغبين 
من كل بيت لو تدفق طبعه ماء لغص به الفضاء البين 
فإذا فرغ الشاعر من ذكر فخره بشعره تخلص مرة أخرى إلى غرضه 
الأساس. وختم قصيدته با يستحسن الوقوف عنده وفي هذا يعمد الشاعر إلى 
ربط هذا الفخر في شعره بمديح صاحبهء فيجعل هذا السيل من الإطراء والثناء 
على قصيدته جزء يسيرا من فضل وكرم ممدوحه. فإذا ولج في ذكر الممدوح شرع 
في ذكر ملازماته من الصفات والأوصاف المميزة» وني خاتمته هذه يشير الشاعر 
إلى أنه مدين با أوتي من فصاحة وصحة لسان إلى ممدوحه. ويجد أن هذا سببا 
كافيا يجعله يفخر بسيده المتفضل عليه فيقول: 
هي قطرة من بحر فضلك سيدي وهابتأمميلالقبول يقين 
لازلت صدر الشام دعوة منصف تشجي عداك ومن سناك فدون 
وفي آخر أبيات القصيدة يشير الشاعر إلى أن الملائكة يدعون للمدوح 
بالبقاء. ويقودهم في هذا الدعاء جبريل (عليه السلام)ء وقد عمد الشاعر إلى 
الإتيان بلهجة من لحجات العرب في مفردة جبريل فقال (جبرين) لتستقيم عنده 


القافيةء وقي هذا دليل على معرفة الشاعر بما يجوز له وما لا يجوزء كما يظهر 
الشاعر معر فته بلغته ولهجاتهاء فأحسن ختام القصيدة حينما قال: 


ما دامت الأملاك تدعوا بالبقا ويؤم ها بدعائئه ج بين 


إن هذه القصيدة كانت نموذجا من قصائد المديح في العصر الوسيط. 
وجدنا فيها نفس الشاعر الطويل وقدرته وتمكنه من اللغةء واختياره ما يناسب 
الغرض من الألفاظ فضلا عن سعة معلوماته وقدرته على المقارنة بين ما أنشده. 
وما كان من شعر السابقينء ووجدنا أن هذه القصيدة تخلو من العامية المفرطة 
التي وسم بها العصرء بل أنها تخلو من آية عامية» اما غالب قصائد المديح في هذه 
المرحلة فكانت قصائد طويلةء تتميز بما تميزت به قصائد المديح في العصور 
السابقة من حيث البناء الفني» اما لغة المديح فإنها تتارجح بين النماذج بحسب 
قدرة وإمكانية الشعراء» واستطيع القول أن فنية المديح كانت امتدادا حسنا لما 
سبق» وإذا افترضنا انه تقليد للسابقين فإن هذا التقليد لم يعيي الشعراءء ولم يجدوا 
فيه عناءً» وإنما كانت معانيهم تنساب على ألستتهم بسهولة؛ وهذا ليس بالغريب 
ففي هذا العصر عرفنا شعراء لم يقلوا في مقامهم عن الشعراء السابقين وفاقوا 
اللاحقين بلا أدنى شك» وقد دخلت العامية في الشعر ونال المديح شيء منهاء 
لكنني أجد أن العامية في المديح اقل بكثير منها في باقي أغراض الشعرء لذا فإن 
الحكم على قصائد المديح في العصر الوسيط لابد أن يكون منصفاء والذي يشفع 
في إصدار حكم عادل هو النماذج الشعرية التي حوتها دواوين الشعراء. والتي 
كانت بحق مدعاة فخر لهذه الأمة. 


الفصل الأول: الاتجاه العلائقي ‏ جب 


المبحث الثاني 
الرثاء 
ألوانه غبطة وسعادة وحزنا وألا فأن الرثاء اقرب ما يكون إلى صدق العاطفة 
وسمو الإحساس. وتختلف طرائق التعبير عن المحزن من امرئ لآخر وبما أن 
العرب امة عرفت بالبيان وصناعة الكلام فقد عر فوا الرثاء ((منذ العصر 
الجاهلي إذ كان النساء والرجال يندبون الموتى كما كانوا يقفون على قبورهم 
مؤبنين لهم مثنين على خصالهم وقد يخلطون ذلك بالتفكير في مأساة الحياة وبيان 
عجز الإنسان وضعفه أمام الموت وان ذلك مصير محتوم))”'' ولأن الموت قدر لا 
يتخطى أي لوق فإن الرثاء يساير هذا القدر الحتوم في كل عصور الأدب إذ انه 
((على شدة الجزع يبنى الرثاء))” وقد قسم الرثاء إلى ثلائة ألوان”" أوها 
(الندب) وهو ما يتعلق ببكاء الأهل والأقارب والتفجع من هول فقدانهم 
والحزن الشديد عليهم كذلك فإنه يتعلق بالذات وبالرسول المصطفى (صلى الله 
لامعا إلى ذكر محاسنه وبيان خسارة المجتمع له وبهذا يعبر الرثاء عن موقف 


(1) الرثاء: د. شوقي ضيف:7. 
(2) العمدة» ابن رشيق القيرواني: 153/1. 


(3) ينظر: الرثاء» د شوقي ضيف: 6. مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: 99- 100. 
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جي الفصل الأول: الاتجاه العلائقي 


الجتمع برمته إزاء فقدهم احد أعلامه. أما آخر ألوان الرثاء فهو (العزاء) وفي هذا 
اللون نجد الشعراء يبتعدون قليلا عن المعاني الواردة في اللونين السالفين 
ويختلفون إلى التفكير في حالة الموت وحقيقة الموت والحياة وتسعفهم في ذلك 
رؤاهم الفلسفية والفكرية بالخوض في هذه الحقيقة وفي حقيقة الوجود والعدم 
والخلود» وفي هذا البحث سوف تتجاوز الدراسة التفصيل في هذه الألوان 
وتتطرق إلى الرثاء بمعناه وفحواه لان هذه التقسيمات لا تتجاوز ماهية الرثاء 
وتندرج تحت عنوانه ولا يضير البحث إذا ما تناول موضوع الرثاء بما يعنيه من 
ذكر الموت والميت والوقوف على هذا المصاب الجللء وقي العصر الوسيط نجد 
غرض الرثاء قد يختلف عن الإطار العام والسمة المعروفة عن أدب هذه المرحلة 
فإذا كان العصر متهما بالضعة فان الرثاء قد ابتعد قليلا عنها وباتت نسبية فيه 
((وبخاصة إذا ما قارناها بغيره من أغراض الشعرء ولعل ذلك يعود إلى طبيعة 
الرثاء ومعانيه وما يحمله من ظلال داكنة وتأثيرات سلبية على السامع» الأمر 
الذي يبعده من أن يكون معرضا مناسبا لإظهار البراعة والتفنن في الصنعة))'“ 
لذا فإن الرثاء في هذه المرحلة اقرب إلى الصدق في التعبير وبالأخص إذا كان في 
الأهل والأقارب فانه يعكس بوضوح مدى تأثر الشاعر بفجيعة الموت. وأول ما 
يطالعنا من الرثاء في هذه الحقبة رثاء الملوك إذ رثاهم الشعراء وبكاهم الأدباء. 
والظاهر في رثاء الملوك في هذا العصر هو وصفهم بتلك الأوصاف والنعوت 
التقليدية التى لا تخرج في معظمها عن القوة والسطوة وحماية الدين والكرم لذا 
فإن فقدان هذا الملك يعني فقدان هذه السمات التي يحتاجها الجتمع؛ فمن تلك 


(1) الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء: 277. 
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الفصل الأول: الاتجاه العلائقي سس 


المراثي قول ابن الكبوش"" البصري يرثي الملك عز الدين عبد العزيز 
8 
لىابك حتى بكى لك الكرم 2 والسيف يوم القراع والقلم 
واحمر وجه الشرى عليك أسى فكل دمع جرى عليك دم 
ويقول فيها ذاكرا صفاته التي فاق فيها سواه. فهو إمام الندى معروف بين 
الأمم قد فاق في سماته العرب والعجم لذا فإن منزلته ارفع من منزلة كبار 
مشاهير العرب مثل (كعب بن زهير ومعن بن أوس وحاتم الطائي وهرم بن 
سنان) وبهذا فهو رفيع المنزلة تدفعه همته للوصول إلى غاية لا يدركها سواه وهو 
الأمر الذي يجعل المكارم تنتهي إليه إذ يقول: 
لو كان يحيى الندى الكرام لقد أحياك من بعد موتك الكرم 
أنت إمام الندى قداتفقت عليك بعداختلافهاالاأمم 
حزت المدى في الندى فلا عرب يلقاكفي شأوهولاعجم 
مانالكعب مانلت منهولا ‏ مع نولا حاتم ولاههرم 
لىوتلف فوقالسماءمنزلة الاسمت نوهابك الهمم 


(1) هو عز الدين عبد السلام بن محمد بن صالح البصريء توفي في بغداد عام (676 ه). 
تنظر ترجمته في: عيون التواريخ: 21/ 57. 

(2) هو املك عز الدين عبد العزيز بن جعفرء تولى الحكم في واسط واليصرة- توفي سنة 
(673ه) ودفن في مشهد الإمام علي (#)ء تنظر ترجمته في: الحوادث الجامعة: 
7- 278 عيون التواريخ: 21/ 65- 66. 

(3) عيون التواريخ: 21/ 66. 


جب الفصل الأول : الاتجاه العلانقي 


من بعد عبد العزيز لاوفدت الى رسومالمكارم الرس“ 
إلى أن يذكر حصيلة فقد هذا الملك وخسارة الجتمع له فإن الشعر لا يجدي 
بعده نفعا كذلك الناس والبلاد فيقول: 
إن القواني التي أقمت ها سوقاعفت مثلماعفاالكرم 
وانقرضت دولة القريض فما ينظم فكرولا تقولفم 
وأصبح الناس والبلادمعا بعدك لابانةولاعل"“ 
ولا يختلف أمر الرثاء في مصر والشام عنه في العراق فقد رثي الملوك بنفس 
ذلك الرثاء وطفقوا ينظمون القصائد التي تحمل الألم والتحسر على فقدان 
ملوكهم» ونجد بعض القصائد تحمل معان لطيفة وقد أجاد الشعراء في نظمها 
وهي لا تختلف كثيرا عن تلك القصائد التي قيلت في رثاء الخلفاء العباسيين» 
ومن هذه القصائد ما قاله القاضي محبي الدين بن عبد الظاهر”” في رثاء الملك 
الظاهر بيبرس“ وأجاد في مقدمة هذه القصيدة التي بلغت قرابة أربعين بيتا إذ 
يقول في مطلعها: 
ما مثل هذا الرزء قلب يحمل كلاولاً ص بر جيل يجمل 


(1) عيون التواريخ: 21/ 66. 

(2) الحوادث الجامعة» منسوب لابن الفوطي: 380. 

(3) هو: الصاحب محبي الدين عبد الله بن رشيد الدين عبد الظاهر بن نشوان المولود في 
القاهرة (620ه) والمتوني (692ه) صاحب كتاب (تشريف الأيام والعصور في سيرة 
الملك المنصور) تنظر ترجمته في: عيون التواريخ 3/ 140ء تذكرة النبيه: ابن حبيب: 
1 تذكرة الحفاظ الذهبى: 4/ 147. 

(4) هو: الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البند قداري الصالحي المتوفي (676ه) تنظر ترجمته 
في: تاريخ ابن الفرات: 7/ 90. 


الفصل الأول : الانجاه العلائقي ‏ سسسب 


الله اكير انه ١]‏ صيبة : | الروا ي خي ة قزل زل 


ويقول بعدها ذاكرا صفات الملك. فهو محارب ترك فقده أثرا على الرماح 
وجعل منها مقيدة بعد أن كانت بيده مطلقة وبسبب من وداعة الملك وحب 
الناس له فان الدنيابة تطيب والمكان الموحش إذا حل به بات أليفاء فضلا عن 
كونه كريما له فضل ومنة على الناس أما آرائه فلابد أن تكون سديدة تنفع الورى 
مثلما تنفع عزائمه التي غدت خامدة بوفاته ولم يكن العهد بها هكذاء فيقول في 
هذه المعاني: 

ماللرماح تخولتهارعدة التركهاإذ ليس يعقل تعقل 
هفي على الملك الذي كانت به الد نياتطيب وكل قفرمنزل 
الظاهر السلطان من كانت له منن على كل الورى وتطول 
مهفي على ارايه تلك التي مثل السهام إلى المصالح ترسل 
لهفي على تلك العزايم كيف قد غفلت وكانت قبل ذا لا تغخفل 


والنزاهة لابد أن يتحلي بالقوة تلك القوة التى يوظفها في خدمة الدين والدفاع 
عن البلاد. وتمثل وصف الملك المتوفي بانه بطل الأبطال لا يخشى الوغى ويجاهد 
الأعداء ولا يقف عاجزا أمام السيوف ولكن القدر هو الذي يصرع هذا الملك 
القوي الذي غلب التتار في (مرج هوتي) فكانت أجسادهم ممزقة من كثرة الطعن 
بها لذا فإنه جعل الأعداء يبهتون من هول ما رأوا من بأس وشدة هذا الملك 
البطل. فيقول الشاعر: 

ثكلتك أمك ياجبانأماترى ‏ قرنالفوارس في الفراش يعلل 


(1) في زبدة الفكرة قوله: (تتقلقل): 42/ 161. 


جه القصل الأول: الاتجاه العلائقي 


من بعد ما قتل الألوف وصارع ال 
ماراعه سيف تجرد حله 
بل راع هالقدرالذيميحمه 
لله موقفه الذي فيهغدا 
وإذا التسار تالفت وتألبت 
حيث العدى قد أصبحت أجسادهم 
في كل رأس ضربة ما تنشني 
وبكل صدر طعنة تحكي فما 
كم بالسهام لما سؤال قدبدا 
حيث الصفوف على الصفوف وماله 


أبطال جبلته الشديدة تبطل 
كلاولالدنقويم يعمل 
وح اليوش ولا الام انهل 
للنصر يذهب حيث كل يذهل 
في مرج هوتي والكنانين تنبل 
ما شاءت الفتكات فيها تفعل 
حتى تقد منتهاه ا الأرجل 
في هالأسنة كالفغور تكللل 
ولكم بقتل أصبحت تتحلل 
عن موقف يرضي الخليقة بمعدل 
حجبا عليه من الوقاية تسبل 


لقد حاول شعراء العصر الوسيط أن يجعلوا من رثائهم للملوك قريبا إلى 
النفوس» محركا لمشاعر الحزن والأسى» مستخدمين الألفاظ والأساليب التي من 
شأنها أن تجعل القصيدة سهلة وذائعة والمعاني موحية بشدة المصاب وهول 
الفجيعة فهذا ابن نباتة المصري يعمد إلى أسلوب الاستفهام وتكراره في رثاء 


الملك المؤيد الأيوبي إذ يقول فيه: 
ماللندى لايلبى صوت داعيه 
ما للرجال قد اشتدت مذاهبه©) 


مالي أرى الملك قد قضت مواقفه 


(1) تاريخ ابن الفرات: 7/ 91. 
(2) الأولى قوله (مذاهبهم). 


اظن ابن شاد قا ناعييه 
مالي أرى الوفد قد فاضت مآقيه 


الفصل الأول : الاتجاه العلائقي ‏ سسسب 


ثم يعمد ابن نباتة إلى التأسي بالني أيوب (عليه السلام) مخاطبا ملوك آل 
أيوب وقد طرز شعره بالحكمة والمعاني الدينية مستفيدا نما ورد في الستراث ومن 
اد ك ار ال إل نيت لله وقول جة الرسول (متان أنه عليه رال 
وسلم ): (للبيت رب يحميه) إذ يقول: 
ياآلأيوبٍ صبرا إن إرئككم من اسم ايوب صير كان ينجيه 
هي المنايا على الأقوام دائرة ‏ كلل ستيه منهادور ساقيه 

ويبدو أن الاستشهاد بالحوادث التاريخية والدينية والرموز من الأعلام له 
اثر في جودة الشعر إذ يعطيه ذلك التشبيه تقريبا إلى النفوس ويجعل من المرثي 
رمزا يشبه ذلك المشبه به ولو في الاسم أو الحادئة» فعندما يقجل الملك الكامل 
محمد بن الملك المظفر شهاب الدين غازي بن الملك العادل ويقطع رأسه ويطاف 
به في دمشق تجد هذه الحادثة تؤرخ على لسان الشعراءء إذ شبه الملك الكامل في 
قطع رأسه والطوفان به في دمشق بمقتل الحسين بن علي (#) وقطع رأسه 
والطوفان به أيضاء إذ يذكر اليونيني أن احد الشعراء قال في رثاء الملك: 
ابن غازغزاوجاهدقوما الخنوافي العراق والمشرقين 
ظاهرا غالبا ومات شهيدا ‏ بعد صبير علههم عاين 
غه أن طيقة الاس فة فلت انو براش انين 
وافق السبط في الشهادة والحمى لقدحازأجرهمرتين 
جمع الله حسن ذين الشهد ين على فتح ذينك القلعتين'” 


(1) ديوان ابن نباتة:570. 


(2) هكذا وردت في الأصل والأصح قوله: (الشهيدين) ليستقيم الوزن والمعنى. 


جي الفصل الأول: الاتجاه العلائقي 


ثم واروا في مشهد الرأس ذلك الرأس فا تعمج ا في الحالتين"'" 
وارتجوا انه يجيء لدى البع ث رفيق اا 1 في الى: عيبن (2) 


ويستمر رثاء الملوك والأمراء في العهد العثماني وتكرر تلك المعاني 
والأوصاف التي وصف بها هؤلاء الأعلام وهي لا تعدو أن يكون الأمير كريما 
وصاحب خلق رفيع وشجاعء وتجد بعض الشعراء يبالغون في خلع الصفات 
على من يرثونهم فهذا فتح الله الكعي” يرثي الأمير حفوظ“ ويصفه بكمال 
الأخلاق والحياء وان حياءه يكاد يفوق حياء الفتاة العفيفة وبرغم هذا الحياء 
تجده شجاعا بل هو أشجع من الأسد عندما يصول إذ يقول فيه: 
فقی كملت أخلاقه وصفاته كريم الحيا طيب الاسم والذكر 
فتى كان أحيا من فتاة حيية وأشجع من ليث يصول له الخدر 


ثم يدعو لمثواه بالسقيا وان يعوضه الله الجنة يحلى فيها بثياب من 
سقى الله مشواك الشريف غمامة من الروح والريحان طيبة النشر 
وعوضك الرحمن من زينة الفنا بشياب النقا في الخلد من سندس خض ”© 


(1) العجيب في الأمر انه بعد أن قطع رأسه دفن في مسجد الراس داخل باب الفراديس في 
طاقة يقال أن رأس ال حسين (عليه السلام دفن فيها: ذيل مرآة الزمانء اليونيني: 1/ 360. 

(2) ذيل مرآة الزمان: 1/ 359. 

(3) هو فتح الله بن علوان القباني الدور في المتوفي (1130ه) تنظر ترجمته في: زاد المسافر 
ومفة المقيم والحاضرء فتح الله الكعي: 4. 

(4) هو الأمير محفوظ بن جود الله بن خلق بن مطلب حاكم الحويزة كان ورعا وتقيا قتل 
سنة (1090ه)» تنظر ترجمته في: زاد المسافر: 34. 

(5) زاد المسافر: 36. 


الفصل الأول : الانجاه العلائقي age‏ 


وفي مصر فإن الشعراء قد رثوا وأبنوا ولاة الدولة العثمانية وكبار 
موظفيهاء فمن ذلك قول الشيخ محمد الغمري في رثاء الأمير إسماعيل بن ايواظ 
المتوفي سنة (1136ه): 

أني أمان وسيف الأمن قد غمدا وبدر أفق سماءالعدل قد فقدا 
وشمس عباد الله قد كسفت ودولة العز ماتت بالذي لحدا 
كم قد أغاث فقيرا من ظلامته 2 وأبدل الجور عدلا والفسوق هدى"'"' 


هذا ما كان من رثاء الملوك والأمراء وهو كما بدا لنا يحمل تكرارا لتلك 
السمات والنعوت الت قاها السلف في رثاء ملوكهم بيد أن هذه المعاني تتفاوت 
من شاعر لآخر فمنهم من أجاد وحاكى في معانيه وأخيلته كبار الشعراء ومنهم 
من قلد وأسف. وعلى وجه العموم فانه ((م يكن حظ الملوك كثيرا من مراثي 
الشعراء إذا ما قيس بمرائي العلماء))” في هذه المرحلة. 

أما الفئة الأخرى التي نالت حظا وافرا من الرثا فهم العلماء والقضاة 
وسراة الناس ومشاهيرهم وكان للقضاة والعلماء مكانة مميزة في هذا اللون, أما 
صفاتهم فمن المؤكد أن يكون القاضي والعالم ورعا تقيا عالما عادلاء يقول أبو 
الفداء في كتابه المختصر في رثاء قاضي طرابلس*: 
لقد عاش دهرا يخدم العلم جهدهء وكان قليلالمثل في العلم والود 


(1) تاريخ الجبرتي: 1/ 121. 
(2) الأدب العربي في العصر الوسيط: 53. 
(3) هو: شمس الدين محمد بن مجد الدين عيسى الشافعى المتوفى سنة (730ه). 


fmm‏ الفصل الأول: الانجاه العلائقي 


فلما تولى الحكم ما عاش طائلا 


فماهنى ابن الجد والله بالججد" 


وعندما يتوفى احد العلماء يذكره الشعراء في قصائدهم. فيقفون على 
علمه وكرمه وسمو منزلته بين الخلق وعلو شأنه من بين أقرانه وعلماء عصره. 
فهذا الحسن بن علي الحلي”” يرثي محفوظ بن وشاح قائلا: 


لك الله أي ناء تداعى 
وأي عزاء رعتهالخطوب 
وأي ضياء شوى فيالثلرى 
لقد كان شمس الحمدى كاسمه 
فوا اس فا ان ذاك اللسان 
وتلك البحوث التي لا تحتمل 
فز :ذا صي سوال الوقسوة 
ومن لليتامى وابن السبيل 
وف تناد وم ل اا 


وقد كان فوق النجوم ارتفاعا 
فلبى ولولا الردى ماأطاعا 
وقد كان يخفي النجوم التماعا 
فأرخى الكسوف عليه قناعا 
إذا رام معنى أجاب اتباعا 
إذامل صاحب بحث سماعا 
إذا اعرضوا و تقاطوانزااعها 
إذااقسهدوة ف اة جات ا 
ورعي العهود إذا الغدر شاعا 
تروي ثراه وتأبى انقطاع |" 


فهذه المعاني على الرغم من وجود المبالغة فيها فانها تو حي بمنزلة الفقيد 
وتدل على مكانته في امجتمع» وتجد مثل هذه الأوصاف تشكل مساحة كبيرة من 


(1) المختصر من أخبار البشر: 4/ 101. 


(2) هو: الحسن بن علي بن داود الحلي كان فاضلا جم المناقب جامعا للعلوم توفى في الحلة 
سنة (740ه) تنظر ترجمته في: أعيان الشيعة: 2/ 335 معجم المؤلفين العراقيين 3/ 253. 
(3) الطليعة من شعراء الشيعة- السماوي: 1/ 233. 


سمو وو سح ي 


الفصل الأول : الانتجاه العلائقي ‏ سب 


الرثاء في هذا العصرء ويبدو أن هذه المرحلة لا تقتصر وحدها على هذه الطريقة 
من الرثاء وبهذه الأوصاف. وانما تجد غالب الشعر العربي في عصوره المختلفة 
يكرر هذه النعوت» وإذا كان التكرار صفة سلبية للشعر في مرحلة معينة فهذا 
الأمر لا ينطبق على غرض الرثاء لان العالم هو عام في شتى العصور سماته 
واحدة وأخلاقه واحدة فلا يستطيع الشاعر أن يأتي بالجديد في الأوصاف 
والنعوت وانما يتفاوت الشعراء في لغتهم الشعرية وصورهم وأخيلتهم وما 
تسعفهم به ثقافتهم ورؤاهم. لذا فلا بد لي أن أخالف رأي الدكتور بكري شيخ 
أمين في صفات المرثيين التي ذكرها شعراء العصر في مراثيهم حيث ذكرها قائلا: 
((عرفها القدماء من الشعراء وتناقلوها من جيل إلى جيل» حتى وصلت إلى 
شعراء هذه الحقبة بالية من كثرة الترداد أو الاجترار))”'' وهنا أود أن أقول ماذا 
لو توفي عالم من علماء اليوم أو مصلح أو داعية؟ فهل يجد أي شاعر وصفا فهذه 
الشخصية يخالف ما قاله الأسلاف؟ بالطبع كلا وانما كما ذكرت انفا من أن 
الشعراء يتفاوتون في هذا الأمرء وقد زاد شعراء العصر على تلك النعوت ما 
ذكروه من صفات الصوفية وألفاظها كالصدر والقطب والبدل والغوث فضلا 
عما يدل على هذه المعاني وان لم ترد صراحة» فمن قصائد الرثاء في هذا الجانب 
قول شهاب الدين الموسوي” في رثاء خلف بن عبد المطلب الحويزي:0© 


(1) مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: 111. 

)2( هو شهاب الدين أحمد بن ناصر الموسوي الحويزي (ت1087ه) المعروف بأبي معتوق. 
تنظر ترجمته في: كنز الأديب في كل فن عجيب» أحمد بن درويش البغدادي (مخطوط) 
الدار العراقية للمخطوطات برقم (14322)» والغدير: 11/ 207. 

(3) هو السيد خلف بن عبد المطلب بن حيدر الموسوي المشعشعي الحويزي. حاكم الحويزة 
ولد عام (981) وقيل (990ه) ورثاه أبو معتوق في سنة (1074ه). تنظر ترجمته 
في: سلافة العصرء ابن معصوم: 300, أمل الآمل: 2/ 187. 
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جي الفصل الأول: الاتجاه العلائقي 


مضى خلف الأبرار والسيد الطهر 
وغيب منه في الشرى نير المهدى 
ومات الندى فلترثه السن الثنا 
فحق المعالي ان : تشق جيوبها 
هوالماجد الوهاب مافي يمينه 
هو الجر يوم الحرب تثنى حرابه 
فلا تحسبن الدهر اهلك شخصه 
فلو دفنوه قومه عند قدره 
ومادفنهفي الأرض إلا لعلمنا 
وفيا صله بال مناء الآ تطوعتا 


فصدر العلى من قلبه بعده صفر 
فكارك وکا الد انكف ال 
وليث الوغى فلتبكه البيض والسمر 
عليه وتنعهه المكارم والفخر 
هو العابد الأواب والشفع والوتر 
عليه وفي المحراب يعرفه الذكر 
ولكنه في موته هلك الدهر 
لجل ولوان‌السماكلەقر" 
بهانهكئنتزلماوناذخر 
ولا فقولا لي متى نجبس البحر 


ويمعضي الشاعر في تعداد مزايا وخصال المرثئي ويستغرق الوصف عنذه 
(29) بيتا إلى أن يختم قصيدته بالدعاء للميت بحسن العاقبة والقواب 


ازيل فيقول: 

أمولاي هذا عادة الدهر في الورى 
ا 
ف ا بنك اراب شاعنا 
ويلهمك الصبر الجميل بفضله 


وليس به خيريدومولاشر 
لهعندكم من قبل فادحة وتر 
ويعقب عسر الحظ من بعده يسر 
ويمتد في الخط السعيد لك العم“ 


إننا نجد أن هذه الأوصاف قد تكون مكررة ولكن ماذا لو نسبت هذه 
القصيدة لشاعر إسلامی أو عباسي» لايد أنها ستنال الإطراء ويقف النقاد عندها 


(1) ربما كان الأصح قوله: ((قبره)) فهو اقرب لاستقامة المعنى والله اعلم. 


(2) ديوان ابن معتوق: 217- 220. 


الفصل الأول: الانجاه العلائقي ‏ سه 


يحكمون لا بالجودة ذلك أن لغتها سليمة وفيها تصوير وخيال وحسن تعليل 
وأفكار جيدةء وهذا ما يراد من الشعراء أن يأتوا به وقد تجد من الشعراء من 
يرثي علما توفي في غير عصره فيقف عند قبره متوسلا إلى الله بجقه وهذا ما 
سوف نجده في مراثي آل البيت (عليهم السلام) في الاتجاه الدينى» ونجد مثله في 
رثاء النابلسي لأبي زيد البسطامي المتوفى عام (261ه) عندما مر على قبره عند 
رحلته إذ يقول: 
لأبسى يزيد أمافنحا في الرسستتن. ٠‏ فبر أتناء وره عيب الو" 
متوسلاعندالإلهمجاهه وكمال رفعة شاه في الأشؤن 
ان نح المستنجدين عناية من فضله وبمامجاول يعتنى 
وسقى الإله أبا يزيد وتربة ‏ ضمته صوب نواله العذب الهنى 
وأدام لم مرابعامعمورة بالجود في حرم الكريم المحسسن 
الا ايه لزانو لاسر رسن لسن 
ما جنع وين مدنا ونا “الح تداق نو وال 
ففي هذه المقطوعة تجد سهولة في الألفاظ تدل على الصنعة فضلا عن 
الشعور بان هذه المقطوعة لشاعر متأخر وهو ما توحيه ألفاظ العصر وتجد بعض 
الشعراء يبالغون أكثر في إيراد الأوصاف في الرثاء وربما تجد من الأشعار ما ينبئ 
عن صنعة واضحة وكأني بالشاعر قد طلب إليه أن يرثي علما فقال قصيدته 
لإسقاط فرض أو كان لزاما عليه أن يرثي ذلك الميت ففي رثاء يحيى الاصيلي“ 


(1) الرستن: بلدة بين حماة وحمص- ظ الحقيقة والمجاز: 3. معجم البلدان: 20. 
(2) الحقيقة والمجاز: 43. 


(3) هو يحيى بن محمد بن محمد بن احمد الاصيلي المصري المتوفى (1010ه) تنظر ترجمته 
في: خلاصة الآثر: 4/ 48. 


جي الفصل الأول: الانجاه العلائقي 


للعلامة النحريري” تجد مثل هذه الصنعة إذ يقول: 
إن عصاني شعري لفقد شعوري ‏ فقدممعي ترثيك بالمنثور 
ياإمامالما سكنت جنانا فاض دمعي عليك فيض البحور 
وبكى الازهمرالمعمر بحرا كان ي الله رب دمع غزير 
وشار لفق ذاه اله .دوا متحت نقوشنات الث 
فمصابيحه باحشائها النا رعليهمن لوعة التذكير 
أليس في هذا الرثاء ما يدل على صنعة بل فيه خلط للأفكار ويخلو من 
العاطفة ولا يشعر القارئ با يتطلبه الرثاء من حزن على الفقيد أو تحسر على 
فقدانه ومثل هذه المراثي تجدها عند أعلام الشعراء مثلما تجدها عند المغمورين 
منهم في هذا العصرء فالصفدي ذو شاعرية لطيفة ويحسن قول الشعر بيد انه في 
رثائه لصفي الدين الحلي لم يكن مجيدا أو يخلو رئاءه من معالم التآثر 
والحزن» ذلك في قوله: 
إزفنالشعرناددى في جيسسع الد اء 
أن الله تع الى فيالصفي الحلي عزائي“ 


ألا تجد أن هذا الشعر يخلو من الرثاء خلا معنى البيت الثاني الذي يكاد 
البرود يطغى عليه بل حتى وزن هذين البيتين (مجزوء الرمل) هو بحر راقص 


(1) هو شمس الدين محمد النحريري الضريرء تنظر ترجمته في: خلاصة الاثر: 3/ 488. 
(2) ريحانة الالبا: 2/ 45. 


(3) صفي الدين الحلي- تأليف معاصره صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي: 50. 


الفصل الأول: الانجاه العلانضي ومسو 


وخفيف ويصلح للغناء لا للتام والرثاء. ومثل هذا الرثاء نجده عند أبي الفداء في 
رثاءه لطبيب”'' مات في زمانه إذ يقول: 
يفده الطب وإ يغنه علم ولم ينفعه حسن العلا“ 


إن مثل هذا الرثاء موجود في الأدب العربي عند الشعراء السالفين بل تجده 
عند رموز من الشعراء كابي العتاهية مثلا إذ إن الشعر القديم ليس كله في غاية 
الجودة واليك رثاء أبي العتاهية في أبي عثمان سعيد بن وهب إذ يقول: 
مات والله سعيد بن وهب رحم الله سعيد ين وهب 
ياأباعثمان أبكيت عيني ياأباعثمانأوجعت قلي“ 


فمثل هذا الرثاء موجود وهو لا يشكل حكم على الرثاء في الأدب العربي 
ففي كل أدب وني كل عصر تجد الغث والسمين» اللهم إلا إذا أصبح مثل هذا 
الرثاء ظاهرة في أدب مرحلة ما فهنا يختلف الأمرء وما زلنا في دراسة هذه 
النماذج فلابد من الإشارة إلى ألوان أخرى من الرثاء الذي يخلو من العاطفة فقد 
تجد رثاءً طريفا كرثاء الحيوان وهو ما وجدناه عند احمد بن الحسن النحوي” في 
رثائه هرة له سماها (شذرة) وسمى أمها (بريش) إذ يقول فيها: 
اشذرة لما ذهبت للم تعودي فبعدك جف بعد اللين عودي 


(1) هو: أمين الدين سليمان بن داود المتوفى (732ه). 

(2) المختصر من أخبار البشر: 4/ 106. 

(3) ديوان ابي العتاهية. 

(4) هو أبو الرضا احمد بن الحسين النحوي المعروف بالشيخ احمد النحوي الحلي الخياط 
الشاعر المتوفى (1187ه) تنظر ترجمته في: أعيان الشيعة: 8/ 12- 35. البابليات: 1/ 173-163. 


ت الفصل الأول: الاتجاه العلانقي 


لمسنا الفرش ليس تراك فيها وفقشناك في كل المهود 
لديك ملمس يحكي حريرا ولون مشل الوان الورود 
فمن ذا يدفع الففران عنا ويجحرنامنن الجرذالشديد 
الايابريش اصطبري عليها ‏ فكمللناس من ولد فقي ر" 

وإذا كانت حادثة الموت فيها غرابة وطرافة فلابد أن يكون التصوير الفنى 
لها مسايرا لما فيها من غرابة» فقد أجاد شمس الدين الكوفي” في رثائه تركن 
الدين بن النقيب” الذي مات غرقا في دجلة وكان سبب غرقه هو أن جواده 
رمى به في النهرء فشرع الكوفي يرثيه بشعر لا يخلو من الحكمة وحسن تعليل 


الحادثة إذ يقول: 

ألقاه في الموج الجواد كأنه بدرهوى من صددل متمور 
أمواج دجلة أغرقته إذ طغفت وكذا الطغاة على الاكارم تجتري 
ولقد تكدر صفوها من بعده ومتسى صفت هم ولم تتكدر 
(1) الطليعة: 97/1. 


(2) هو شمس الدين محمد بن احمد عبد الله الماشمي الكوفي تولى التدريس في المدرسة 
التشتيه ببغدادء تنظر في ترجمته: تاريخ علماء المستنصرية: 1/ 13ء توفى عام (675ه). 
ترجمته. ذيل مراة الزمان: 3/ 15ء عيون التواريخ: 137/21. 

)03 هو: ركن الدين بن النقيب محبى الدين محمد بن حيدر نقيب الموصل توفي عام (674ه) 
في بغداد ودفن في مشهد الإمام علي (عليه السلام)» تنظر ترجمته في: الحوادث 
الجامعة: 386. 


الفصل الأول : الاتجاه العلائقي سسسب 


هلار مت شبابه وتركته من وهي فيه وذات تحير 


بعدها يوفق الشاعر في ربط حادثة الغرق وخطابه للماء الذي حرم منه 
أسلافه الأطهار في حادثة الطف فيقول: 

ياماءماأنصفت آل محمد وعلى كمال الدين كنت المجتري 
في الطف لم تسعد أباه بقطرة واليوم قد أغرقته في اجر" 


ومن ألوان الرثاء ما عرف في الأدب العربي برثاء النفس» وهو أن يبكي 
اموت والاعتراف بالخطايا والتوسل إلى اله بغفران الذنوب بل وتصوروا حالم 
وحال الناس بعدهم» وقد نجد مثل هذه المعاني في رثاء البقاعي”” لنفسه 


اذ يقول: 
كأنى بى أنعى إليك وعندها ترى خبراصمت لهالآذان© 


وتنظر أوصافي فتعلم انها علت عن مدان في اعز مكان 


(1) الحوادث الجامعة: 387. 


(2) هو: أبو الحسن برهان الدين ابراهيم بن عمر بن حسن الرباط الخرباوي البقاعي نزيل 
القاهرةء ثم تحول إلى دمشق وتوفى بها عام (885ه)ء تنظر ترجمته في: الضوء اللامع: 
1/ 1 البدر الطالع: 1/1 . 

(3) ورد صدر البيت في البدر الطالع: ((كانك بي انعى عليك وعندها))1/ 221 والأول 


جيب الفصل الأول: الانتجاه العلائقي 


ويمسي رجال قد تهدم ركنهم فمدمعهم لي دائملهملان 
فكم من عزيز بي يدل جماحه ويطمع فيه ذو شقاوهوان 
يارب من تفجأبهول بوده ‏ ولوكنت موجودا إليه دعاني 
ويا رب شخص قد دهته مصيبة ها القلب أمسى دائم الخفقان 
فيطلب من يجلو صداها فلا يرى ‏ ولوكنت جلتهايدي ولساني 
وكم ظالم نالته مني غضاضة لنصرة مظلوم ضعيف جنان 
وكم خطة سامت ذويها معرة أعيذت بضرب من يدي وطعان 
فان يرئني من كنت اجمع شمله بتشتيت شملي فالوفاء رثاني 
والا نعاني كل خلق ترفعهت ١‏ بههمي عن شائن وبكاني"" 
ففي هذه القصيدة نجد بصورة واضحة مدى لوعة الشاعر وتحسره على 
و ال موعن و كل هنا القن عد ای تقر و ا ا 
انه اثر اختصار المعنى وتكثيفه إذ يقول في رثائه لنفسه: 
قلت لأقلامي اكتبي وانطقي فقاالت الأقلام واسواتاه 
وشقت الألسن من حزنها وولولتك وارد وم انو 
بيد أن اصدق الرثاء ما يكون في رثاء الأقارب والأهلء ذلك أن الشاعر لا 
يكون متكلفا في نظمه لقصائده وإذا كان ثمة ضعف في مثل هذه القصائد فغالب 
الظن أن الأمر يعود إلى قلة الدربة والدراية أو كون قائل هذه الأبيات ليس 


(1) الضوء اللامع: 1/ 108-107. 


(2) هو شهاب الدين احمد بن يحبى بن فضل الله العمري المتوفي (749ه) تنظر ترجمته في: 


(3) الأدب في العصر المملوكي» محمد زغلول سلام: 2/ 71. 


a A 


الفصل الأول : الانجاه العلائقي سه 


مشهورا بإنشاد الشعرء لان الشاعر المتمكن ستكون قصيدته ذات جودة وتكون 
مليئة بالمشاعر الجياشة التي توحي بألم الفاجعة وهول المصيبةء ويطالعنا في هذا 
العصر رثاء كثير من هذا القبيل» فعندما يفقد الشاعر شخصا قريبا وعزيزا عليه 
لا شك أن الشعر سيكون خير وسيلة للتعبير عن مدى هذا الحزن بفقدان ذلك 
الشخص.ء وما نجد من تلك الأشعار ما ذكره ابن النحاس”'' في رثاء ولده عمر 
الذي أسف على فقده وجزع عليه جزعا شديدا فعمد في رثائه إلى مناداته وكأنه 
يسمعه وفي هذا النداء نلمس رقة وتوددا وحزناء إذ يكون الخطاب عادة للأحياء 
أو لمن يسمع النداء فإذا كان موجها للميت كان اقرب إلى النفس واشد 
حزناء وفي هذا يقول: 

اله يعلم ما في القلب من أسف على فراقك يا سمعي ويا بصري 
إذا تذكرت شملا كان مشتملا فأن نفسي في الدنيا على خطر 


وان حللت حلا كنت تؤنسه ناديت لا أوحش الله من عم © 


إن الأبيات على قلتها تحمل أسى شديدا فالشاعر أولاً يجعل أسفه في علم 
له وفيه إشارة إلى أن ليس لأحد سوى الله معرفة ذلك الحزن ثم ينادي ولده كما 
ذكرت نداء حزينا كأنه يسمعه» وأكثر من هذا وذاك فانه إذا اختلف إلى مكان 
كان يشغله ولده كادت روحه تخرج فهي على خطرء وفي البيت الأخير صورة 
لطيفة هي في غاية الرقة وهي دعاء الوالد بان لا يوحشه الله بفقدان ولده أينما 
حل بمكان انسه الفقيد وهو مرة أخرى يوحي بأنه لا يدعو لميت وانما لمسافر 


(1) هو: محمد بن يعقوب بن إبراهيم الاسدي الحلي المتوفى (685ه) تنظر ت رحمته في: اعلام 
النبلاء: 4/ 55. 
(2) أعلام النبلاء: 4/ 536. 


ينتظر عودته» ومثله ابن نباتة فأنه ذكر وشبه المكان الذي كان يشغله ولده بل انه 
توسع في ذكر المكان حتى ذكر (الأوطان والأوطار) إذ يقول: 
الله جارك ان دمعي جاري يام وحتش الأوطان فالأوطار 
لماسكنت من التراب حديقة ‏ فاضت عليك العين بالأنهار 
شتان ما حالي وحالك أنت في غرفالجنان ومهجي في النار 
خف النجا بك يا بني إلى السرى ١‏ فسبقتنيى وثقلت ببالأوزار 
ليت الردى إذ لم يدعك اهاب بي حتى ندوم معاعلى مضمار 
ليت القضاالجاري تمهل ورده ‏ حتى حسبت عواقب الإصدار 
ماكنت إلامشل لمح ةبارق ول واغغرى الجفن بالأمطار 
أبكيك ما بكت الحمام هديلها ‏ واحن ماحنت إلى الأوطار 
ابكي بمحمر الدموع وانفما 20 تبكي العيون نظيرها بنظار""' 
ويعلق الدكتور محمود حسن أبو ناجى على هذه الأبيات قاتلا ((فلا شك 
مهاه الاك ديا جار وعون وال وقسية وغانية E‏ لله كانه 
جرح الفؤاد. واقلق الوجدان وأفكارها ليست من الجدة بحيث تتجاوز عصرها 
المنهم بالجمود ولكنها قطعة لها من رصيد العاطفة الجياشة القدر العظيم)) ولا 
اشك أن الدكتور الفاضل قد تجنى على هذه القصيدة وعصرها عندما اتهم 
أفكار القصيدة بعدم الجدة وعصرها بالجمود على علمه بأن هذه القصيدة فيها 
عاطفة جياشة وحرارة وحزن وألم وفجيعة فإذا كانت قصيدة الرثاء تحوي كل 
هذه المعاني فما المطلوب منها أكثر؟ ومهما يكن من شيء فان الم الفراق وشدة 


(1) ديوان ابن نباتة: 218- 219. 


س ]° اسه 
maman‏ 


الفصل الأول : الاتجاه العلائقي س 


نجده عند العفيف التلمساني”'' عندما فقد (المحمدين) أخاه وابنه فشرع يقول: 
مالى بفقدالمحمدين يد مضى أخي ثم بعده الولد 

ثم يذكر سمات ابنه الشاب الظريف الذي رحل عنه سريعا ذاكر خطه 
الجميل الذي كتب به ديوانه وحسن طلعته وحال أقرانه بفقدانهم إياه ثم يبين 
مدی جزعه بفقدان ولده عن طريق تكرار النداء وفيه يقول: 


مافقدتك الأقران يا ولدي وإنغماشمس أفقهم فقدوا“ 


فهذه القصيدة على الرغم من كونها ذات لغة بسيطة وخالية من قوة 
العبارة وحسن الرصف إلا أنها لا تخلو من بيان لألم المصاب ولوعة الفقدانء 
وهكذا تجد رثاء الأبناء طيلة هذا العصرء وتختلف القصائد باختلاف قدرة 
الشعراء على نظم الشعر أو حتى الحالة النفسية التي يعيشها الشاعرء فهذا 
الغزي”“ يرثي ولده ويبين مدى جزعه بعده بقصيدة لطيفة وبعبارات شجية 
وأفكار حسنة وجميلة في بابهاء وتقرب قصيدته هذه من أسلوب الحكاية فكآنه 


(1) هو: أبو الربيع عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله بن ياسين التلسماني المتوفي 
(690ه) تنظر ترجمته في: عيون التواريخ 23/ 96ء العبر في خبر من عبر: 5/ 367» تذكرة 
النبيه: 1/ 147. 

(2) تاريخ ابن الفرات: 8/ 89. 

(3) هو: سليمان بن حسن الغزي ولد مسلما ثم تنصر عاش في القرن الرابع عشر للميلاد. 
تنظر ترجمته في: شعراء النصرانية بعد الإسلام» الأب لويس شيخو: 401. 
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جيب الفصل الأول: الانجاه العلائقي 


پیر د ا فف ات واملة فیا ان ری ولا که بعد عا لکن ارت خا 
منه في حياته فبات حزينا مفجوعا بهذه المصيبة التى أخذت ولده الرقيق الذي لم 
يتجاوز العشرين من عمره وقد أربى هو على الثمانين ويتمنى لو كان بمقدوره 
أن يفدي ولده ولكن أنى له ذلك وقد رحل ابنه وصار هو فداهء لذا فمن 
الطبيعي أن لا جد من يسليه ويخفف وحشته. وفي هذا الزخم من الألم يتمنى 
الشاعر لو انه يستطيع أن يعتزل الناس ويعيش حياة الرهبان ولكن كيف يكون 
له هذا وعنده نساء يعيلهم لذا ليس له إلا أن يقف داعيا الله أن يعينه بستر 
أعماله يوم العرض وليس سوى الله معين وحافظ من المساوئ, إذ يقول في هذا: 


جادت علي الليالي في تصرفها 
دفتهابن عشرين وهاأنذا 
لو استطعت فداه ما فجعت به 
أظل مستوحشا ممن يؤانسني 
قداشتهيت أتم العمر معتصما 
حتى أموت ونفسي غير آسفة 
لولا حريم أراعيهم واحفظهم 
يا رب فاستر لأعمالي إذا كشفت 
فبيعة الله أولى بي واحفظ لي 


بعد الممات فمات النجل من دوني 
فبان عن والدمفجوع محزون 
في جسمه أو كأغصان الرياحين 
شيخ بلغت إلى عصر الثمانين 
وكيف يعطي فداه وهو يفديني 
ابكي فمااحد نه يسليني 
بتوبة في ديارات الرهابين 
على حية إلى مهوتي تؤديني 
فهم عن الزهد في الدنيا يعيقوني 
يومالمعاد بيديوان الدواوين 


من كل حافظة كانت تريية ” 


(1) شعراء النصرانية بعد الإسلام: 403- 404. 


الفصل الأول: الانجاه العلانقي سد 


على احتمال الصير بعد موت ولده الذي أصيبت إحدى عينيه بالجدري قبل 
وفاته وقد شكلت هذه الحالة صورة حزينة في رثاء الجزار لابنه ذلك انه بكى 


لمرضه فكيف بفقده. ويصور الشاعر جزعه ولوعته قائلا: 


من بعد فقدك قل لي كيف اصطبر 
يا من أقام بجنات النعيم وفي 
كم قد تأسفت لكن ل يفد أسفي 
بكيت إذ قيل لي في عينه أثر 


والجحزن عندي لا يبقي ولا يذر 
قلي عليه هيب النار يستعر 
كما حذرت وما أغناني الحذر 
فكيف حالي ولاعين ولاائر'" 


هذا ما كان من رثاء الأبناء وقد مر بنا انفا ذكر البنيين» أما البنات فلم 
يكن حظهن بأقل نصيبا من هذا الرثاء» فقد كانت صفات النساء هي تلك التي 
أرادها ها الدين الإسلامى الحنيف. والأعراف الاجتماعية العربية الى تريد من 
الفتاة ان تتحلى بالستر والعفاف» وهذا ما نلمسه في رثاء ابن الوردي لامرأة 


إذ يقول: 
وماضية إلى ال رحمن أضحت الجل نساء آهل العصر صيا 


وان كان لأحد أن يقارن بين الرجل والمرأة فأن هذه المرأة تفوق الرجال 
وقد قرب ابن الوردي هذا المعنى إلى الأذهان بتشبيه لطيف إذ شبه المرأة 
بالشمس وكان وجه الشبه أن كلتيهما تتصف بالتأنيث ذلك في قوله: 
تزيد على الرجال نهي وعقلا وما التأنيث لاسم الشمس عيبا 


وغالب الظن عندي أن ابن الوردي أراد من إثارة هذا المعنى أن يصور 


)010( المغرب في حلى المغرب بت قسم القسطاط: 7. 
)2( ديوان ابن الوردي: 156. 


faam‏ الفصل الأول : الانجاه العلائقي 


نظرة المجتمع للمرأة وهي نظرة ازدراء» والأمر الذي يؤكد هذه الفكرة هو رد ابن 
الوردي على احد أصدقائه عندما توفيت ابنة الشاعرء فكان من صديقه أن هون 
عليه فاجعة الموت وحاول أن يصبره ذاكرا بأن البنت عورة وعندما تموت فأن 
الموث يسترهاء وهذا ما أثار حفيظة ابن الوردي وعنف صديقه برغم حزنه 
فمزج هذا التعنيف وحزنه على ابتته ودعائه لما بأن يعوضها الله الجنة عاقبة 


حسنة ومأوى طيبا فيقول وقد أجاد: 
ار المحزن بقلبي أثرا 
إو تابث قلي مرجع 
درة يا طالاحجبتها 
عنف العاذل في حزني ومن 
قال هذي عورة قد سترت 
فلذةمن كبدي لمانأت 
كنيف کین مد كيه فا 
فجرى في دمع عيني ماكفى 
ابل غ الله تعالى روحها 
وجزاه الله من الامها 


يومغييت الثريافيالثقرى 
أو تصيرت فمثلي صرا 
وبرغمي نب ذوهابالعرا 
حقه تمهيد عذري لو درى 
قلت: لا بل ذاك بعضي قد صرى 
نشرت منظل وم دمعي دريرا 
بعدت صار بكائي أكثرا 
وكفى من روع بيني ماجرى 
من سلامي نشر مسك اذفرا 


5 1 : : )1( 
من فرى جته حر قرى 


وقد يبالغ بعض الشعراء في وصف المرأة برثائهم»› فهذا حسن بن صالح" 
يرثي أمامة بنت الشحنة واصفا إياها بالرئيسة وبرغم هذه الصفة فأنها لم تحرج 


210 المصدر نفسه: 45. 


(2) هو: بدر الدين حسن بن صالح بن سلامة ال حلبي الشافعي المتوفي (960 ه) تنظر ترجمته 


في: دار الحبيب: 1/ 534. 


الفصل الأول: الانجاه العلانقي وس 


من خدرها وهو الأمر الذي أحسن عاقبتها وجعل الجنة مثواها ومأواهاء ذلك 
في قوله: 
ذات خدر غدت نان عدن في وان الان بالف 


ويخاطب ابن دبوقا القبر الذي حل به جسد المرأة ويجعل منه شبها 
بأضلعه التي حوت بداخلها قلبه فالقبر أضلع والمرأة القلب بداخله؛ فيقول: 
يا قبر لا تشكر'” الظما من بعدها فالدمعإن ضنالحيايرويكا 
أشبهت في المعنى حنايا أضلعي ‏ إذ حل والهفي فؤادي فيك“ 
أبكيك” ما هب النسيم مرنحا أغصان بان جهدهايحكيئكا" 


هذا ما كان من الرثاء في هذا العصرء ولابد من الإشارة إلى أن الرثاء جاء 
غرضا خالصا غير ختلط مع الأغراض الأخرى إلا ما ندر”» وكان معبرا 
بالفعل عن أحاسيس الشعراء وانفعالاتهم وموقفهم بإزاء حادئة الموت. وقد 


(1) در الحبب: 333/1. 

(2) هو: الصدر أبو العباس عماد الدين الخضر بن سعد الله بن عيسى بن حبش الربعي 
المتوفي (689ه) تنظر ترجمته في: عيون التواريخ: 23/ 56. 

(3) الأولى قوله (تشكو) وهو الاصح على ما اعتقد. 

(4) ربما كان الأولى قوله (فؤادي) وهو أتم للمعنى.أما أن تكون هذه الكلمة (يحكيك) 
او (يكفيك) أو (أبكيك) وهو الأقرب ليتم معنى البيت. 

(5) أما أن تكون هذه الكلمة (يحكيك) او (يكفيك) أو (أبكيك) وهو الأقرب ليتم 
معنى البيت. 

(6) عيون التواريخ:. 

() انظر مثلا رثاء ابن الوردي لابن تيمة الذي خلطه بالهجاء. ديوانه: 60» ورثاء حسن بن 
صالح امامة بنت الشحنة الذي خلطه بالمدح والفخرء در الجيب: 1/ 336. 


ابتعد عن الصنعة التي وسم بها العصر كما ذكر انفاء وجاء في اغلبه بشكل 
مقطوعات شعرية كما جاء نزر منه على شكل قصائد طويلةء اما معانيه وأفكاره 
فالأكثر فيها هي تلك المعاني والأفكار التي جاءت عن الأسلاف عدا بعض 
المسميات والمصطلحات الصوفية أو بعض الأفكار الخاصة بالمجتمع كما مر في 
جانب رثاء المرأة» وبهذا فإن هذا الغرض مثل جانبا مهما في شعر هذه المرحلة 
وعكس لنا طبيعة لون الأدب فيها الذي يعد حلقة مكملة لسلسلة الأدب 
العربي الكبير. 
دالية ابن نباتة المصري!!) 
يرثي ابن نباتة في هذه القصيدة الشهاب محمود, في واحد وعشرين بيتا من 
البسيط. بث الشاعر من خلالها إحساسه بالحزن على صاحبه الذي كان يراسله 
ويقرأ أدبه ويستأنس بصحبته» وتتضح عاطفة الحزن من أول كلمة في القصيدة. 
ومن أول معنى يحويه البيت الأول هاء إذ يتحسر الشاعر لفقده صاحبه ويشتاق 
إلى وجوده قربه فجاء استخدامه للفظتي (واوحشتي» واحسرتي) في بداية الصدر 
والعجز على التوالي مثيرا لعاطفة الحزن التي أثارها الموت. فابتدأ قائلا: 
واوحشي لمقام منك محمود ٠‏ واحسرتي لوداد فيك معهود 
إن خطاب الشاعر هذا موجه للفقيدء فهو يحاوره كأنه يسمع ما يقال له» 
فيذكر الشاعر لصاحبه أنه لو تهيأ له النظر إلى ما يلاقيه- الشاعر- من أذى لتبين 
له من هو المالك الحقيقي» وفي هذا التعبير يبين كثرة حزنه وشدة ما يلاقي 
ويكابد من ألم الفرقة والبعد الأبدي» فيقول: 
لو شام طرفك ما ألقاه من حرب لم تدر من هو مناالحالك المودي 


(1) القصيدة في ديوان الشاعر: 155- 156. 


الفصل الأول: الانجاه العلانقي Ss‏ 


ثم يشكو الشاعر إلى الله من هذه المصيبة التي حلت فلم تترك سوى الدمع 
والشجوء وقد استعمل الشاعر بعض ألفاظ الفلسفة (المطلق. والمقيد) في وصف 
الدمع والشجوء فقال: 
إناإلى الله من رزء دنافرمى دمعي وشجوي بإطلاق وتقييد 

ويعود الشاعر مرة أخرى يخاطب صديقه الذي رحل عنه إلى حيث 
اللارجعة, لكنه في هذه المرة يتحدث بصيغة العتاب» فينعت صاحبه بالإعراض 
عن الإتيان ولقاء الأصحاب بعد أن كان أفضل من يصاحب وأكثرهم 
وداء فيقول: 1 
يا معرضا عن لقاء الصحب منقطعا وكان أكرم مصحوب ومودود 

إن الشاعر طالما يحاول أن يبين أن الفراغ الذي تركه الفقيد لا يمكن 
إشغالهء فهنا يذكر أنه على الرغم من كونه ينشد الأشعار في مدحه ويستعين 
بالدمع بدلا من الأحاديث الحسنة فإنه يجد ذلك الفراغ وتلك الفجوة التي لا تملأ 
إلا بوجود صاحبه. فيذكر أنه لم يجد بعد الفقيد من الشعراء من يعارضه 
بالقصائدء فاستعاض بال حمائم يبادها النوح والبكاء على فقد الأحبة» كذلك 
يشير الشاعر إلى عظم شأن الفقيد وبراعته وبديهته في قول الشعرء بأن يشير إلى 
خلو ساحة الشعر من الموهوبين بعد الفقيدء ويكرر عبارة (لم يبق بعدك) في بداية 
بيتين متتاليين» وهذا التكرار لم يخل بالقضية» وإنما عزز ما ذهب إليه الشاعر من 
علو شأن صاحبه. كذلك نهد ذكاء الشاعر في الربط بين معنى البيت من الشعر 
والبيت المقدس في مكة المكرمة» وذلك من خلال لفظة (حج) التي تشير إلى حج 
البيت الحرام» وفي هذه المعاني والأوصاف يقول: 
بالرغم أن أنشد الألفاظ عاطلة ‏ من حلي مدحك أثناء الأناشيد 
وان أعوض منثور المدامع عن سماعدرمنالأقوالمنضود 
مييق بعدك ذو سجع أعارضه إلا الحممائم في نوح وتعديد 
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جي الفصل الأول: الاتجاه العلائقي 


لىييق بعدك من تدعو بديهته لحج بيت من الأشعار مقصود 
ويمضي الشاعر في تبيان خلو مكان الفقيدء وتوضيح قيمته من بين أفراد 
جلدته» فيستخدم أسلوبا آخر يتمشل في السؤال عن بعض العناوين الأدبية 
والفكرية وإثارة التساؤل عمن سيشغل مكان التصدي ها بعد رحيل الشهاب. 
ومن هذه الأماكن التي باتت خالية تمن يرعاها هي الدواوين والرسائل 
والتصانيف» وفيها يقول: 
كنا نع دك فردافي موازنها لفد رزئئنابموزون ومعلود 
من للرسائل في لامات أحرفها تغزو العدة باألفاظ صناديد 
من للتصانيف ضمت كل شاردة ١‏ وص ححت بعد تبديل وتبديد 
لله ماذا لجدواها وأحرفها من القلائد في سمع وفي جيد 
وبسبب هذه المكانة الى نالا الفقيد. فإن الشاعر يقف داعيا إلى ذلك العهد 
الذي عاشه الفقيد وأبدع فيه فحصل على تلك المنزلة المميزة» يدعو إلى عهد 
الفقيد بالسقياء ويرى أن هذا العهد لم يكن يتسم بالأذى» ويجد الشاعر أن 
صاحبه كان إذا عزم على الزهد رضي بالقسم وإذا شاء أن يحذر الوغى تجرد 
وقي هذا يقول: 
سقيا لعهدك من سحاب ذيل تقى مضى وليس الأذى منه بمعهود 
عضب إذا رمت زهدا أوحضرت وغى أرضاك في ذا وفي هذا بتجريد 
ويعرج الشاعر بعد هذا على ظاهرة الموت» فيعمد إلى الحكمة 
والاستشهاد بما يؤيد أن الفناء منهل يرده كل البشرء فيذكر أن المنية لا تغادر 
احدا فيفلت منهاء ويضرب هذه المسالة مثلاء فيذكر على سبيل السؤال رحيل 
الملوك» بالرغم من أنهم عاشوا حياة منعمة» وبنوا القصور التي زاحمت البحر في 
علوها وسيادتها واتساعهاء ثم يؤكد حقيقة أنهم لا يجدون من ينقذهم مما هم فيه 
من مواجهة المنية حتى لو كانوا يملكون سر داود ولا يحميهم الجيش العرمرم 


الفصل الأول: الاتجاه العلائقي ‏ جيه 
الذي كان تحت قيادة ابن داود. فالشاعر في مثله هذا إنما أراد أن يتخلص إلى 
قضية الفناء التي تشمل كل الموجودات. ليؤكد أن هذا من فعل الله سبحانه 
وتعالى» وعلى الفرد أن يعد له العدة» والأكثر من هذا أنه يتأسى بهذه الحقيقة 
حتى يهون على نفسه الألم المسبب من فاجعة فقدان صاحبه؛ فيقول: 
هي المنية لا تنفك صائدة نفوسنا بين مسموع ومشهود 
أين الملوك الأولى كانت منازلهم ‏ تزاحم البحر في عز وتسييد 
لى بحمهم سر داود الذي ملكوا من المنون ولا جندابن داود 
بعد التوصل إلى أن الفناء والموت حقيقة حتمية. لم يبق للشاعر إلا أن 
يدعو للفقيد ويذكر شيئا من سيرته التي تركت أثرا طيبا في نفوس أصحابهءفضلا 
عن التحسر والتألم لفقد مثل هذا الرجل المثال» لهذا ختم الشاعر قصيدته بالدعاء 
بالسقيا لشهاب الدين ذاكرا اسمهء ودعاء الشاعر لصاحبه تمثل بالسقيا التى تنبت 
العشب على الخ الخلاميد من السك اقم نيلكر أن اليد عل لرا منة 
ومن بنيه. وقي هذا يقول: 


إيه سقاك شهاب الدين صوب حيا يكاد يعشب أطراف الجلاميد 
لولم تكن بوفاء القصد تسعفنا كانت بنوك وف عن كل مقصود 


لكي يبرز الشاعر مقدار حبه للفقيد وكثرة تألمه على فراقه» فإنه يجعل هذا 
الحزن دائما وأبدياء ويتمثل في رؤية الشاعر لأفضال الفقيد في كل معنى يسمعه. 
وبما أن سمعه مرتبط بوجوده في الحياة فإن حزنه يرافقه مادام حياء وأجد أن 
الشاعر حقق غايته على الرغم من المبالغة في هذا المعنى» لأن الانسان بطبعه 
ينسى» لكن الشاعر أصاب في إيراد ما يناسب الموضوع» واتضحت عاطفة الحزن 
من خلال المعاني المبثوثة في أثناء القصيدة. 

إن الرثاء في هذا العصر كان امتدادا طبيعيا هذا الغرض في العصور 


به القصلالأول: الاتجاد العلانقي 


السابقة» إذ إن عاطفة الحزن وحتمية الموت ليست محددة بزمن» أما ما قيل من 
شعر فيه فقد تناوب بين ما هو متكلف وما هو صادر عن عاطفة صادقة. وهذا 
كفيل بعلاقة الشاعر بالفقيد» وجاء بعض الشعر فيه على شكل مقطعات قصيرة» 
فضلا عن القصائد الطويلة. 

أما لغة الشعر فهي مناسبة للغرض الذي جاءت فيه إذ تشيع فيها ألفاظ 
الحزن والفراق والألم» وفي جانب الأفكار حاول الشعراء أن يبشوا في قصائدهم 
الحكم والمواعظ والعبر والاستفادة من التراث في إبراز حقيقة الفناء» وشاع أيضا 
الاستشهاد بالقرآن الكريم سواء باللفظ المباشر أم بالمعنى» ونجد الشعراء نظموا 
في أكثر الأوزان. التامة منها والجزوءةء ونجد بعض الشعراء قد خلا ديوانهم من 
الرثاء كمجير الدين بن تميم» وبعض منهم لا تتجاوز مقطوعات الرثاء في 
دواوينهم أصابع اليد الواحدة كالشاب الظريف» وعلى الرغم من هذا فإن كثيرا 
من الشعراء أجادوا في النظم بهذا الغرض» فجاءت قصائدهم تعبيرا حقيقيا عما 
يختلج في أنفسهم من دواعي الألم والفراق. 


الفصل الأول: الانجاه العلانقي ‏ سه 


المبحث الثالث 
الممجاء 


إذا كان العرب يعظمون فرسانهم ويمدحون ملوكهم وأرباب الشأن 
عندهم» فإنهم يسلطون السنتهم ويصبون جام غضبهم على الخصال الذميمة في 
مجتمعهم» وان غرض المجاء ساير أغراض الشعر العربي في ختلف عصور 
الأدب» وصور فيه الشعراء ((عاطفة الحب والاحتقار والاستهزاء» وسواء ذلك 
أن يكون موضوع العاطفة هو الفرد أو الجماعة أو الأخلاق أو المذاهب))“ 
وقد كان العربي يهجو أعداءه ويفخر بقومه إذ يعمد إلى تعداد مزايا أبناء 
جلدته الحميدة ثم يسلبها من أعدائه» هذا فضلا عن ردود فعله بإزاء الأشخاص 
الذين يعادونه أو ممن يشاطرونه مكانته ومنزلته فيكون ذلك مدعاة لخصومة 
يكون من نتائجها التراشق باهجاء» وربما يكون الحجاء في بادئ أمره قد ارتبط 
بطقوس سحرية كان يمارسها الشعراء عندما يقدمون إلى هجاء من أرادوا, 
ومهما يكن من شيء فإن الفرد العربي ليس من طبيعته أن يعيش مقيدا أو أن 
يفرض عليه نظام معين لذلك فانه يبحث دائما عما يكسر طوق التقييد ويأبى 
الظيم ولا يرضى بالذلء لذلك نجده ((إذا اهتاج أسرع إلى السيف واحتكم إليه؛ 


(1) الهجاء والهجاؤون في الجاهلية» محمد محمد حسين: 12. 

(2) وقد مزج الدكتور شوقي ضيف بين غرضي الفخر والحجاء وجعل دراستهما تحت 
عنوان (الفخر والهجاء). ينظر كتابه: عصر الدول والإمارات- مصر والشام-: 000 

000 الصورة في الشعر العربي» علي البطل: 192. 


ا 


جي الفصل الأول: الانجاه العلائقي 


وبادر شاعره إلى اللسان فسلطة في شعر فيه الحماسة وفيه الحجاء المققذع))") 
وقد تطور غرض المجاء عما كان عليه أول أمره بأن أصبح يميل إلى الشعبية 
وهذا ما نجده في القرن الثاني للهجرة الشريفة وما تلاه من عصور الأب“ 
ويبدو أن الشاعر عندما يقرب المهجو من المعاني الشعبية سواء أكان ذلك في 
الأفكار أم في الألفاظ فانه ينجح في جعل مهجوه يسير ذكره على كل لسان 
وتسري سمعته الذميمة في امجتمع وربما تكون هذه غاية الشاعر من الحمجاء. وفي 
العصر الوسيط نجد الهجاء مكملا لتلك الروح الساخرة التي اتسم بها الشعراء 
في العصور السالفة» ونجده كذلك في مختلف ألوانه. فمنه الحجاء السياسي والديني 
وهجاء امجتمع والهجاء الشخصي وهجاء المدنء وأول ما يطالعنا من هجاء في 
هذه المرحلة هو ما ذكره النشابي من سو أوضاع بعد سقوط بغداد بأيدي المغول؛ 
وما آلت إليه الأمور والأوضاع سنة (656ه)ء إذ عمد أن يكون أسلوبه في هذا 
الحجاء على شكل حوار فافترض أن سائلا يسأله عن الأوضاع التي صار إليها 
امجتمع» إذ يقول في بداية قصيدته: 
يا سائلي ولمحض الحق يرتاد اصغ فعندي نشدان وانشاد 
واسمع فعندي روايات تحققها دراية واحاديث واس اد 
فهم ذكى وقلب حاذق يقظ وخطاطر لنف وٌالنقد نقاد 
ثم يذكر الأوضاع في محنة بغداد وكيف أصبح الفتك في الدين والعباد 
نتيجة لما كان من سؤ تدبير ولاة الأمورء وتجد الشاعر يعدد مساوئ أرباب الشأن 
في البلاد» فالوزير مشغول بإيوانه وملاذه. والعارضان اللذان هما رؤساء الجند 


(1) فنون الأدب العربي (الهجاء)ء لجنة من الأدباء: 10. 
(2) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري» د. محمد مصطفى هدارة: 418. 
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الفصل الأول : الانجاه العلائقي ages‏ 


المختصان بعرض الجند هما نساج ومداد وقد أراد من هذا الوصف أن يعكس 
فكرة وضع الرجل في المكان غير المناسب وهكذا نجد أوصافه للحاجب ومشرف 
الدست بل حتى رجل الدين تجده بحسب رأيه جامعا للمال منشغلا به ولیس له 
جذور في العلم والدين» ونلاحظ هذه المعاني في قوله هاجيا تلك الأوضاع: 
عن فتية فتكوا في الدين وانتهكوا حماه جهلا برأي فيه افساد 
اذا ترامت امور الناس ليس لمحم فيهابرهؤاهولا حزم واناد 
اماالوزير فمشغول بعثيره والعارضان ففساج ومداد 
وحاجب الباب طورا شارب ثمل ‏ وتارةهوجنكي وعواد 
ومشرف الدست مغرى باللواط له في كل ناحيةعلق وقواد 
وشيخ الاسلام صدر الدين همته ‏ مقصورة لحطام المال يصطاد 
مته في اللؤم اباء سواسية ماسودوافي الورى يوما ولا سادوا'" 

إن هجاء الشاعر هذا لا يبدو بعيدا عن الواقع الذي كان سائدا في مجتمعه 
آنذاك» وتبدو هذه الأوصاف بل هذه الشمائل التي وصف بها من هجاهم قريبة 
إلى التصديقء لذا فيمكن أن يكون الحجاء في هذه المرحلة مؤرخا لما كان يسود 
الجتمع من فوضى وقلة إدراك من قبل أصحاب الشأنء لذلك فقد كانت النتيجة 
الحتمية هي سوء الأمور فيما بعد» وهذا ما كان يشير إليه النشابي دائما في 
فيغر )توفتة :قو له ھاجا تخد الوزواء: 


فرحنا وقلنا: تولى الوزير وافللح ديواتا ببالوزارة 
فمازادنا غير جاويشه وفي كتبسساكتبتبالاشارة© 


(1) ديوان النشابي: 308-307. 
(2) ينظر مثلا إلى اهاجيه في ديوانه في الصفحات (302, 306ء 344). 
(3) ديوانه: 345. 


جي الفصل الأول: الاننجاه العلانقي 


ويبدو أن هجاء الوزراء والأمراء قد اخذ جانبا مهما عند الشعراء الذين 
يتعرضون لأخطاء أرباب الشأن والسياسة في البلاد. فقد تعرض غير قليل منهم 
إلى السنة الشعراء الذين سخروا من حكمهم. والظاهر في هجاء هؤلاء هو 
أسلوب السخرية والتهكمء فهذا احمد بن يوسف”'' يسخر من الوزير بهاء الدين 
بن حنا ووزارته فيقول: 
اقتعهدبهاهوتهئنا لامجك ان E‏ 


8 2 
تكتب وعلي بن محمد فسن ا لك ان حت 


ويصور الكتي البغدادي”" لوحة للاستهزاء بوزارة الصاحب شرف الدين 
هارون بان يجعل ذلك على شكل خطاب بينه وبين جواده الذي يرمي به لكي 
يصبه العرج فيسوغ الجواد فعلته هذه بأنه يريد لصاحبه ان يكون وزيرا فان من 
مقتضيات الوزير أن يكون أعرجاء إذ يقول في هذه الفكرة: 
يقول جوادي اذكبا بي فلمته: رويدك لالوم علي ولاحرج 
اردتك ان تضحى وزيرا فلم اجد له سببا يوليك ذا سوى العرجِ” 


وربما يفرح الشعراء عندما يسمعون بمعاقبة هؤلاء الولاة والأمراء وتكون 
هذه العقوبة مدعاة لانشاء الشعر في هجاء الولاة إذ لم يكن بمقدور الشاعر في 


(1) هو احمد بن يوسف بن عبد الله بن شكر الفقير الجرد. المتوفى لسنة (688ه) تنظر ترجمته 
في: عيون التواريخ: 23/ 35 العبر: 5/ 2657 السلوك: 750. 

(2) عيون التواريخ: 23/ 37. 

(3) هو أبو جعفر مجد الدين اسماعيل الكتي البغدادي» تنقل بالمناصب حتى ولي المناصب 
الرئاسية. توفي (688ه) تنظر ترجمته في: مجمع الالقاب: ج5 ق2: 112. 

)4( مجمع الالقاب: ج5 ق2.: 112. 


القصل الأول : الانجاه العلائقي امسج 


بعض الاحيان ان يهجو رموز الولاية وهم يتمتعون بالحكمء فهذا السامري7) 
يهجو المقدسي المتوفى (689ه) بعد ان عوقب هذا الأخير بسبب اكله من 
الأوقاف وأموال السلطان والرعية فيقول وقد عكس فرح الناس واستبشارهم 
بهذا الحكم: 

ورد البريد بمااقرالأعينا فشفى القلوب وبلغ الناس المنى 
واستبشروا وتزايدت افراحهم فالخلق مشتركون في هذ الهنا 
ثبتت لمحازي المقدسي وفسقه 2 وفجوره وفسوقه طرق الخنا 
بشهادة الستر الرفيع وقوها من غير واسطة لسلطان الدنا 
وبنى البناء بلا اساس ثاإبت ٠‏ فانهار ما شاد النكيح وما بنى 
فتقدم الامر الشريف باخذ ما نهب الخؤون من البلاد وما اقتن ©) 


وتجد من الشعراء من يتعرض لؤلاء الولاة في حياتهم وبعد مماتهم؛ لما هم 
من بالغ الاثر السيء في المجتمع فيكون ظلمهم للناس حافزا للرد عليه واظهار ما 
هذا الحاكم من سؤ خصال وذميم فعال» فمن الامراء الذين تعرضوا لفل هذه 
الاهاجي الامير بدر الدين لؤلؤ القندشي فقد هجاه ابو الفداء عندما دخل الاول 
الى حلب شادا على المملكة سنة (733ه) فقال فيه مستخدما الأساليب البديعة 
وقد اجاد: 


قلي لعمراله معل ول ببماجرى للناس مع لولو 


(1) هو سيف الدين احمد بن محمد بن علي بن جعفر السامري» تنظر ترجمته في: فوات 
الوفيات 134/1. 


(2) عيون التواريخ: 23/ 42-41. 


جي الفصل الأول : الاتجاه العلائقي 


يارب قد شردعناالكرى سيف على العام مسلول 
وبعد ان توفي هذا الامبر سنة (742ه) هجاه ابو الفداء ميتاء وقد ذكر 
ظلمه في الناس ومطيره بعد هذا الظلم» فقال: 
كبرت فكنت في تاج فلما صغرت سحقت سنة كل لولو©) 
كذلك فقد هجا الصفدي الآفين حاجى ‏ بعد اموت وقد كان هذا الاخير 
باغيا سيئا مع الناس وكان دیدنه اللعب بالحمام» فقال الصفدي مستهزء به وقد 
ايها العام اللبيب تفكر في الملميك المظفرالضرغام 
وهكذا يمضي الشعراء في هجاء الولاة والأمراء وقد يكون هذا الحجاء 
تلطا بالمديح”» وعلى وجه الخصوص عندما يأفل نجم دولة ما ويبزغ على أثره 
نجم دولة اخرى» وهذا ما نجده في هجاء الشر مساحى” بعد زوال دولة المظفر 


(1) المختصر من اخبار البشر: 4/ 108. 

(2) المختصر: 4/ 137. 

(3) ويقال عنه: امير الحاج» ولقب بالملك المظفر تسلطن بعد خلع اخيه الملك الكاملء 
ونوفي سنة (748ه)ء تنظر ترجمته في: سمط النجوم العوالي» العصامي: 4/ 25. 

(4) سمط النجوم: 4/ 25. 

(5) انظر على سبيل المثال هجاء السامري للمقدسيء عيون التواريخ: 23/ 42. 

(6) هو شهاب الدين احمد بن عبد الدائم بن يوسف الكناني المتوفي (720ه) تنظر ترجمته 
في: النجوم الزاهرة: 9/ 249, الدر الكامنة: 1/ 161. 


الفصل الأول : الأتجاد العلانقي لودج 


بيبرس ومجيء دولة الناصر فقد هجا الاول مضمنا مدحه للثاني وهو يقول: 
ولى ا مظفر لما فاته الظفر وناصر الدين وافى وهو منتصر 
فقل لبي برس أن الله الببسه اثواب عاريةفي طولما قصر 
لماتولى» تول الخير عن امم لم يحمدوا اميرهم'" فيها ولا شکروا'“ 
ويبدو ان اشد ألوان الحجاء على الولاة والأمراء ما كان مرتبطا بتذكيرهم 
بسؤ العاقبة والتوجه في الظلامات إلى الله سبحانه وتعالى» ففي مثل هذا الهجاء لا 
يستطيع المرء ان يرد خصمه بسهولة وبالأخص إذا كان المهجو قد صدر منه 
الظلم قولا وعملاء لذا يرى الباحث ان مثل هذا الحجاء أقوى واشد من 
تعداد العيوب وذكر المساوئ والخصال الذميمة» ومن ذلك قول الاذرعي” في 
هذا المعنى: 
كم ذابرأيك تستبد ماهكذاالريالاسد 
اخ ج رالا ووت لهال طن الاق 
فاعلم يقينش اانه مام نمقامالعرض بد 
عرض به يقوى الضعي ف ويضعف الخصمالالد 
ولذلك العرض اتققي اهل التقى وله استتعد“ 


فإذا كان الولاة والأمراء- وهم أكثر عرضة للخطأ ‏ قد هجاهم الشعراء 


(1) الأصح قوله: (أمرهم) ليستقيم الوزن وهو من البسيط. 

(2) الدر الكامنة: 1/ 171. 

(3) هو: شهاب الدين احمد بن حمدان بن احمد المتوفي (783ه) تنظر ترجمته في: المنهل 
الصافي: 374, الدر الكامنة:1/ 136. 

(4) الدر الكامنة: 1/ . 


جي الفصل الأول : الانجاه العلائقي 


فما بالك بالقضاة والفقهاء وهم الذين يعدون وجه الجتمع وأفضل ناسه إذ واجه 
هؤلاء النقد اللاذع من الشعراء» وسواء ذلك أكان هذا النقد صحيحا أم انه 
نتيجة عداء بين هذه الفئة والشعراء» وحاول الشعراء في هجائهم للقضاة وأرباب 
العلم ان يرصدوا اخطاءهم ويعطوا للسامع انطباعا سيئا عن تلك الصفات التي 
يتحلى بها هؤلاء» فقد ذكر الشرماحي في تعرضه للقاضي بدر الدين بن جماعة 
واولاده ما لا يمت بصلة لاي فرد مسلم فكيف وقد كانت سوء الفعال مرتبطة 
بقاضي المسلمين وبنيه» فقد صور الشاعر هذا القاضي بانه ثري يتمتع باموال 
المسلمين ودونه الفقراء يموتون جوعا بل تجد ان هذه الاموال تنفق في شرب 
الخمر من ابنه وهو على علم بها ولم يحبسها عنه والاشد من ذلك هو ولع هذا 
الابن بالغلمان واكل مال اليتامىء بل يأتي الشاعر بشاهد على سوء فعال هذا 
الرجل وهو ما فعله بمودع الايتام وجامع طولون وقد اخذ منهما ما اخذ. فهذه 
فعال لا تليق برجل يقي بين الناس بالحق لذا فما كان من الشاعر الا ان يقول: 

يموت عديم القوت بالجوع حسرة ويشبع بالأوقاف أهل الطيالس 


فاا الاو جياه 
وهذا ابن قاضي المسلمين موكل 
وما ذاك الا ان والدهامرؤ 
وان رام منه مال وقف يضيعه 
ونعذر تجلا هام في زمن الصبى 
فكم صاد غزلانا من الترك دونها 
وكم باع أموال اليتامى لقربها 
فسل مودع الايتام ماصنعوابه 


من الغبن نار دونها نار فارس 
بعلق وراح في ظلام الحنادس 
جنوح لما يرضى به غير عابس 
فما هو للأموال عنه بجابس 
ككل عدي فار الوق تاس 
فوارس حرب ياهامن فوارس 
توسد للمردان فوق الطنافس 
وف بيو ابد الان 


الفصل الأول: الاتجاه العلائقي ‏ سسسب 


وجامع طولون فما كان وقفه له اذاتاه غير لحسة لاحر 
وذكر الشعراء في اهاجيهم العلماء والفقهاء وتناولوا ألقابهم وأسماءهم 
بالتهكم والسخرية» حتى ان احدهم انهال على الألقاب التي شاعت في عصره 
والتى كانت سمة مرتبطة باسماء العلماء والفقهاء والقضاة مشل (محيي الدينء 
تاج الدين» شمس الدين. بدر الدين...). فقال وهو يسخر منها: 
حمس تيجان لا يساوون نعلا رث في قيم ةة ولامق دار 
الشخيرير والاعيور والتبشار وابن المصري واإبن الجواري“ 
بل تطاول الشعراء على الفقهاء والعلماء حتى كادوا يطلقون الاحكام 
العامة في شعرهم على هذه الفئة التى نالت من السنتهم ما نالت من تهكم 
وسخرية» فانظر الى هجاء ابن غا © وهو يسلب كل فضيلة وورع وزهد من 
الفقهاء» فيصور اعتكافهم في شهر رمضان مشابها لاعتكاف الشياطين التي تغل 
في هذا الشهر المبارك» وهو بلا شك امر فيه الكثير من التجني على الفقهاء 
فيقول هذا الشاعر: 
مااعتكاف الفقيهاخذاباجر ‏ بل بحكم قضابهرمضان 
هوشهر تفل فيهالشيا ‏ طينولاشل انه شيطان“ 


و نتجد اطلاق الحكم العام في الحجاء على هذه الفئة قد اصبح قريبا من 
كونه ظاهرة في هذا اللون من الحجاءء. فقد ذكره كثير من الشعراء واطلقوا 


(1) الدرر الكامنة: 172/1. 

(2) فوات الوفيات: 4/ 259. 

(3) هو شهاب الدين احمد بن محمد بن سلمان بن حمائل بن علي بن معلى بن طريف 
(4) الدر الكامنة: 1/ 285-284. 


سبي الفصل الأول: الاتجاه العلائقي 


الاحكام العامة» حتى تطاولوا وأسفوا في هذا المعنى؛ فمنه ما ذكره ابن 
الفصيح”'' وقد حصر العلم في القران الكريم واحاديث الرسول وسواهما فهو 
من الخرافة والفضول. حيث قال: 
ماالعلملافي الكتا ب وفي احاديث الرسول 
وسواهماعندالحققين خراقف ا تالف ضول“ 
ومنه قول ابن دقيق العيد“ وقد أطلق الحكم كذلك: 
قالوافلانعاإفاضل فاكرمهه مثلممايرتضى 
فقلتلمالميكنذاتقى2 تعارض المانع والمتقضى" 
وقد تجد بعض الشعراء يتعرض الى هجاء هذه الفئة مصرحا باسم المهجوء 
غير ابه بما يحدث. فقد هجا سيف الدين السامري واعظ تكريت وانهال عليه با 
تانف منه الطباع ويبعد عنه الذوق السليم» حيث وضعه ونصبه قطبا للواط 
والفساد لذلك صور ارض الشام بانها اصبحت نجسه عندما حل بها اما تكريت 
التى غادرها الى الاولى فقد افلحت بهذا البعد» فيقول: 
ابيا الوافظ الذي هوي . تالواط وال اف 


(1) هو فخر الدين احمد بن محمد الحمداني الكوفي الحنفي المتوفى (755ه). تنظر ترجمته في: 
الدر الكامنة: 1/ 219. 

(2) الدر الكامنة: 1/ 220». في البيت الثاني خلل في كلمة (الحققين). 

(3) هو: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي 
الصعيدي المالكى الشافعي. المتوفى (702ه) تنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ الذهي: 
272/4 الطالع السعيد الادفو ي: 2317 طبقات الشافعية» السبكي: 6/ 2. ۰ 

(4) ابن دقيق العيدء حياته وديوانه- علي صافي حسين: 178. 


الفصل الأول : الاتجاه العلائقي سحب 


نجس الشام منذ اصبحت فيه واعضا مضمرا لكل النفاق 

ولقدافلحت ببعدك تك ريت واعما لها وارض العراق) 
وهجا شمس الدين الكوفي احد فقهاء المستنصرية وهو مصدق البغدادي 

ووصفه بالجاهل» وجعل من عذاب حنابلة المستنصرية مرتبطا بوجود هذا الرجل 

بينهم وتصديقهم اياه اذ شبهه بالاعور الدجال فيقول: 

حتابلة المستنصرية قد بلوا بدرس جهو بالجهالة ينطق 

ولا غرو ان صب العذاب عليهم اذالاعورالدجال فيهم مصدق“ 


ويبدو ان هجاء رجال الدين لا يقتصر على المسلمين منهم فحسب واغا 
يتعدى ذلك الى الاديان الاخرى فهذا سليمان الغزي الشاعر النصراني قد 
تعرض الى بعض بدع النصرانية فعددها وكفر انصارها كاريوس ومكدوينوس 
ونسطور ويعقوب البرادعي وغيرهمء فذكر بانهم ظلوا الهدى وان الفضل في 
النصرانية للارثذكسيين الذين تمذهبوا مذهب الحق» حيث قال: 
هذي مذاهب اقوام لكفرهم ظلوا المهدى عن طريق شبه عميان 
فالفضل للارثذكسيين انهم تمذهبوا مذهبا في الله حقساني 

وذكر في قصيدة اخرى معبرا عن رايه في بعض اعلام ملته» وهاجيا الامور 
السيئة عندهم فقال: 


(1) الوافي بالوفيات: 8/ 41. 
)22 تاريخ علماء المستنصرية - ناجي معروف: 9ء في البيت الثاني توريه لطيفة فالمعنى 
(3) شعراء النصرانية بعد الاسلام: 403. 


جي القصل الأول: الانجاه العلانقي 


ماكل معتمد بالماء نصراني ٠‏ غير اعتماد حياةالعالم الثاني 
وبا مسيح شعوب الارض اعتمدوا 2 ونافق البعض متهم بعدايمان 
صاروا كاعضاء جسم في طبيعته منهم معين ومنهم غير اعوان 
كم بطرك غير محمود بخدمته 2 واسقف غير مغبوط وسطران 
من الاراطقة المشهور ميلهم ١‏ عن الصواب الى زور وبهتان“ 


فبهذه الصفات وغيرها نعت الشعراء من ارادوا هجاءهم» وبدا واضحا 
كيف تعرض الشعراء الى فئة مهمة من فئات الجتمع العربي» بل ان فئة العلماء 
والفقهاء والقضاة تمثل وجه ا مجتمع ولسان حاله» وقد تفاوتت اساليب الشعراء 
- كما مر سالفا- في التطرق الى الصفات السلبية لؤلاء مثلما تفاوتت لغتهم 
واخيلتهم وتشبيهاتهم» ولكن يبقى الجامع الوحيد للشعراء بازاء هذا النقدهو 
الحجاء. ومثلما تعرض الشعراء الى افضل طبقة في مجتمعهم فإنهم تعرضوا 
للطبقات الاخرى في المجتمع» فتناولوا في شعرهم هجاء الطبقات المثقفة ومنهم 
الشعراء انفسهم» بل اصبحت بين الشعراء ما يشبه المعارك الشعرية فاصبح 
بعض الشعراء يتربص بالاخرء ويحاول ان يجد عنده الثغرات لتكون مادة شعرية 
ينهال بها عليه ساخرا منه» ومنه هجاء ابن الربيع الخياط”” لابي الحسين الجزارء 
وقد هجاه غير مرة» فتارة يهجوه بما يستحسن فيه الحهجاء وهو ان الجزار فخر 
بشعره فعابه الخياط ذاكرا بأنه لا يشكل قطرة في هذا البحر الكبير وهو الشعرء 
ويبدو ان هذا ال حجاء مقبول وليس فيه ما يشين او يخدش الحياء» فأنظر لقوله: 


(1) شعراء النصرانية بعد الإسلام: 411. 


(2) هو: مجاهد بن سليمان بن مرهف بن ابي الفتح التميمي المصري الخياط المتوفى 
(672ه) تنظر ترجمته في: فوات الوفيات: 2/ 299, النجوم الزاهرة: 7/ 243. 
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الفصل الأول : الاتجاه العلائقي ودر 


امهنا اليتوين اة اح الت الع فخ 
زا وو ق .ت اوو و ر 
ولكن هذا الهجاء يكون اشد وقعا عندما تظهر الشتيمة واضحة حينما 
یربط الخياط في هجائه بين الجزار ومهنته ويقرر ان ليس له صاحب سوى الكلب 
ولا يمخشاه سوى التيسء فيقول: 
ان تاه جزاركم علليكم بفطنةعناسلده وكيس 
فليس يرجوه غير كلب ولیس يخشاه ضير قيس" 
وفي مثل هذا الاهاجي يشيع اسلوب السخرية والتهكم» بل تجد الصنعة 
والتكلف بشكل واضحء وكأني بالشاعر اجهد نفسه في اختيار ما يناسب الهجاء 
من النكتة واللطافة لكي يسري هذا الحجاء على الالسنة فينال الشاعر بذلك من 
خصمه ما ارادء واليك هجاء تقي الدين بن المغزي في عبد السلام بن الكبوش 
البصري اذ التفت الاول الى لقب الثاني وجعل منه اضحوكة بأن غير حركة 
(كاف) ابن الكبوش وجعلها بالضم لكي يجعله شبيها بالكبش ثم يسترسل في 
سخريته منه بنفس الاسلوب ليحقق غايته في الحمجاء. فيقول فيه: 
يا ابن الكبوش واصل كافك ضمة اذا فتحتهبالجمع ليس بجائز 
لله درك كيف اش بهت اللجدي2 والضان ليس بمشبه للماعز“ 


لقد عرف هذا العصر العديد من الشعراء الذين أفرطوا في هجاء شرائح 
ا جتمع المختلقة» وبالغوا في البذائة والتعرض الى الناس ما لا يليق وطبيعة الجتمع 
(1) النجوم الزاهرة: 7/ 243. 


(2) النجوم الزاهرة: 7/ 243. 
(3) الحوادث الجامعة: 396. 


جب الفصل الأول: الانجاء العلائقي 


المسلمء وكان لابد لسواهم من الشعراء ان يردوا عليهم ذلك فتجد ابن دانيال”") 
يهجو الشرمساحي عندما يسمع منه مايشين ويحاول ان يسلبه كل فضيلة وان 
يخلع عليه كل صفة ذميمة حتى انه جرده من اصل الابوة وفرع النبوة وهو هجاء 
مؤذ له بالغ الاثر في ا لخصم» ثم يدعوه الى ترك القريض لانه لا يليق بهء فيقول: 
بدائة لا بدائع منك دلت على لؤم» ولؤم المرء طبع 
فمالك في الرقاعة قط رفع ولالك ف الوضاعة قط وضع 
ولالكفيالابوة قطاصل ولا لكفي النبوة قط فرع 
ودع نظم القريض لجوهري فبعض النظم في الاسماع ودع“ 
ويتعرض مجير الدين بن تميم الى ابن دانيال فيهجوه وقد استعان بمهنة ابن 
دانيال اذ كان كحالاء فدعا مجير الدين الى ترك هذا الكحال لانه لا يستطيع ان 
يشفي المرض بل على العكس من هذا الأمر تماما فأن يده تبعث المرض وتعمي 
العيون فتخلق البياض في المأقي» وقد استعان بتضمين عجز بيت للمتني“ 
لتكتمل لديه الصورة فيقول: 
دعوا الشمس من كحل العيون فكفه ‏ تسوق الى الطرف الصحيح الدواهيا 
فكم ذهبت من ناظر بسواده (وخلت بياضا خلفها ومأقيا)” 


(1) هو: شمس الدين محمد بن دانيال الحكيم الكحال المولي المتوفى (711ه)» تنظر ترجمته 
في: فوات الوفيات: 2/ 384 شذرات الذهب: 6/ 27ء البدر الطالع: 2/ 171. 

(2) المختار من شعر ابن دانيال: 170- 172. 

(3) صدر البيت فجاءت بنا انسان عين زمانهء ينظر: ديوانه: 2/ 512. 


)4( ديوان مجير الدين ابن ميم -تح هلال ناجي -د. ناظم رشيد: 91. 


الفصل الأول: الاتجاه العلائقي ‏ سسب 


وتجد بين بعض الشعراء مراشقات شعرية في ا هجاء» فيعمد كل واحد 
منهم الى تعداد مساوي الاخرء ويبرز ما يشوه صورته في الجتمع وقد غلب على 
مثل هذه الاهاجي السخرية والاستهزاء وكثرة الشتائم وتصوير الخصم في لوحة 
مضحكة لا تخلو من كثرة التشبيهات وبراعة التعليل» فمن هذه الاهاجي ما دار 
بين الشهاب التلعفري”' وابن بليمان”” فقد تعرض التلعفري بالهجاء اللاذع 
والقاسي لابن بليمان وقد صوره تحت بلغته وقد داست عليه ولم يستغرب الامر 
اذ شبهه بها وجعل بينهما علاقة الوالد بالولد اذ يقول: 
سمعت لابن بليمان وبغلته عجيبةخلتهااحدى قصائده 
قالوا رمته وداست بالنعال على قفاهفقلت هم ذامن عوايده 
لانهافعلت في حق والدها ماكانيفعلهفي حق والده© 

ولم يكن هجاء ابن بليمان باخف وقعا على التلعفري» فقد هجاه عندما 
قامر الثاني بثيابه بل حتى بخفافه فكان ذلك صيدا سهلا لابن بليمان لكي يرشق 
فيه بان القران و ات کے هنا عا دک نت 
وبالاخص عندما حصل على ما يسعفه في تشويه هذه السمعة, الامر الذي جعل 
من ابن بليمان ينكر نسب التلعفري فبنو شيبان ليس فيهم ‏ كما يدعي - من 
يشبه هذا الرجل في سؤ الفعالء فيقول فيه: 


(1) هو: شهاب الدين محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة الشيباني التلعفري ال متوفى 
(675ه)» تنظر ترحمته في: فوات الوفيات: 2/ 546» شذرات الذهب: 5/ 349. 

(2) هو: ابو الربيع شرف الدين سليمان بن بليمان بن ابي الحسن بن عبد الجبار بن بليمان 
المتوفى (686ه) تنظر ترجته في: ذيل مرأة الزمان: 4/ 321 النجوم الزاهرة: 7/ 372. 

(3) فوات الوفيات: 2/ 58ء وهذه الأبيات غير موجودة في ديوانه. 


جب الفصل الأول: الاتجاه العلائقي 


يا مليكا فاق الانامجميعا منهجودكالعارض الوكاف 
والذي راش بالعطاياجناحي وتلافى بعدالالهتلافي 
مارأيناولاسمعنابشيخ قبل هذامقامربالخفاف 
وبهاكميدقنفي كليوم بقف هه وال راس والاككاف 
اسود الرأس ابيض الشعر في لو نس حيم وقبحه وخفاف 
يدعي نسبة الى ال شيا نوتلك القبائل الأشراف 
وهم ينكرون مايدعيه فهو والقومدائمافي خلاف 
مثل نجد لو استطاعت لقالت ليس هذا الدعي من اكنافي 
فابسط العذر في هجاء رقيع عادل عن طرائق الانصاف"" 


ان الشاعر في هذه الابيات حاول ان يجعل من مهجوه اضحوكة لسؤ 
فعاله» بيد ان هجاءه لم يكن مشفوعا بلغة شعرية حسنة. وكأنه اراد ان يسلط 
غضبه على خصمه فشاء ان ينظم ذلك قريضاء لذا فإن الابيات لم تكن سوى 
تقرير حال اسعفته حقيقة» وهي الاخطاء التي وقع بها الخصم. وهكذا تجد 
الشعراء يمضون في التقاط الحنات والمساوئ عند مختلف فئات امجتمع لتكون مادة 
شعرية يهجون بها الناس وفعالهم على حد سواءء وعلى هذا فقد برز لون اخر 
من ال مجاء وهو هجاء الجتمع» تطرق فيه الشعراء الى انتقاد مجتمعهم برمته 
فوجهوا الخطاب تارة الى الناس واخرى الى الزمن والدهر وثالثة الى الخصال 
الذميمة التي رصدوها في مجتمعهم؛ ولابد لتلك الظروف التي عاشها ا مجتمع 
العربي - بعد الغزو- ان تخلق مساوئ جمة يكون من نتيجتها انعكاس هذه 
المساوئ على اخلاق ا جتمع وان يقل عمل الخير فيه وهذا ما رصده العلامة ابن 


(1) تاريخ الاسلام (681- 690 ه): 264. 


الفصل الأول: الانجاه العلائقي ‏ وسو 


طاووس ٩‏ الذي ذم العصر واهله مدعيا زوال الخير وانعدام الجود حتى ان 
الناس باتت تهرب من جواب السؤالء وقد صور هذه الاوضاع بصورة ساخرة 
لا تخلو من اللطافة في التعبيرء اذ يقول: 
خبت نار العلى يعد اشتعال ونادى الخير حي على الزوال 
عدمناالمجودالاني الاماني والافيلدفتر والامالي 
فياليت الدفاتر كن قوما فاثرى الناس من كرمالخصال 
ولوانى جعلت امير جيش لما حاربت الابا ل سوال 
لان الناس ينهز مون منه وقد بتوالاطراف العوالي© 
ويبدو ان ابن المؤذن” قد افاد من هذه الالتفاتة فتعرض الى مجتمعه 
بالمجاء واصفا الناس بالبخل وتعلقهم بقول: لا ولذا فلا فمودة ولا تقى بينهم. 
فيقول بصيغة الخطاب: 
ياعمروماللتاس قد اغروب لاونسوائهم 
اترى المودة والتققى رفعاكممارفعالكرم” 
وانتقد الشعراء صفة ذميمة اخرى في مجتمعهم وهي الجهلء هذا الوباء 
الذي قادهم كما يرى ابن سيد الناس”' الى ظلام يتيه فيه كل من عير 
ججهالته فيقول: 


(1) ت (664) ترجمته. 

(2) البابليات: اليعقوبي: 64/1. 

(3) هو ابن المؤذن البغدادي وقد كان حيا سنة (700ه)ء تنظر ترجمته في: تلخيص مجمع 
الاداب: ج5 ق1: 126. 

(4) تلخيص مجمع الاداب ج5 ق1: 126. 


جو الفصلالأوا ل: الاتجاه العلائقي 


من عذيري من اناس جهلوا ثم ظنوااتهماهل النظر 
ركبواالراأي عنادا فسروا ‏ في ظلامتاهفيهمن عير 
وبما ان العلم ليس له غاية محدودة فإن هذا العصر قد شهد اناسا اشتغلوا 
بشتى المعارف» واشتغاهم ال موسوعي هذا قد لا يؤدي الى معرفة شاملة بكل 
جزئيه من العلوم المدروسة» لذلك كثرت الاخطاء وشاع الرأي الفاسد عند 
بعض المشتغلين بهذه العلوم» الامر الذي دعا الشعراء الى التطرق الى هذه 
السلبيةء حيث انتقد احمد بن عبد القادر القيسي”” هؤلاء الذين عملوا في علوم 
متعددة ووصفهم بانهم اقرب الى العيب» كذلك فإنه يرى ان وقوف المرء على 
ترائه ليس جهلا وانما هو حزم منه. اذ يقول في هذا المعنى: 
وعاب سماعي للاحاديث بعدما كبرت اناس هم الى العيباقرب 
وقالواامامفي علوم كثيرة ‏ يروح ويغدو سامعا يتطلسب 
فقلت بجيبا عن مقالتهم وقد غدوت لجهل ملم اتعبجب 
اذا استدرك الانسان ما فات من علا فللحزم يعزى الا الى الجهل يتسب“ 


وخاطب الشعراء- في هجائهم للمجتمع - الزمان» فهجوه تارة وعاتبوه 


(1) هو: الشيخ الامام الحافظ ابو الفتح فتح الدين محمد بن ابي عمرو محمد بن ابي بكر 
محمد بن احمد المتوفى في القاهرة سنة (734ه) تنظر ترجمته في: سير اعلام 
النبلاء- الذهي: 7 46. 

(2) سير اعلام النبلاء: 17/ 47. 

(3) هو: ابو محمد تاج الدين احمد بن عبد القادر بن احمد بن مكتوم بن احمد الحنفي النحوي 
المتوفي بالطاعون سنة (749) تنظر ترجمته في: الدرر الكامنة: 1/ 186. 

(4) الدرر الكامنة: 1/ 186. 


الفصل الأول : الانجاه العلائقي ٠ش‏ ب 


اخرى» وارتبط خطاب الشعراء للزمان بانه رفع الاراذل وذل الاسياد. فكان 
مدعاة الى ان يتوجه اليه الشعراء بالخطاب والحجاء. حتى ان القاضي تقي الدين 
التميمي'" تمنى لليهود ان يكونوا ذليلين كذلة الفقهاء الذين لم ينصفهم 
الجتمع فقال: 

احبانا نوب الزمان كثيرة ‏ وامرمنهارفهةالسفهاء 
فمتى يفيق الدهر من سكراته وارىاليهودبذلةالفقهاء© 


وكان محبي الدين الجامعي”” يدعو الى الصبر بازاء قسوة الدهر ورفعه 
للجاهل وخفضه لقدر العالم» ويسوق لتأسيسه هذا مثلا استساغه هو. ووجد يه 
عبرة لما يحدث في زمنه من التقليل من شأن ذوي العلم ورفعه لشأن ذوي 
الجهالة» فهو يرى ان الخنصر وهو الاصبع الصغير في اليد قد حاز على الخاتم 
دون سواه فيقول: 
صبرا اخي الحظ القصير وصاحب ال باع الطويل على بلاء لازم 
ان الزمان لمن دناءءه فعله رفع الجهول وخفض قدر العلم 


يكفي دليلا للخلايق ان حبا دون الاص ابع خن صرا با ا 


ومثلما تربص الشعراء بمجتمعهم فهجوه فإنهم حاولوا ان يتريصوا بمدن 


(1) هو: القاضي تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي الحنفي المتوفى (1010ه) تنظر 
ترجمته في خلاصة الاثر: 1/ 479» كشف الظنون-حاجي خليفة: 2/ 1098- 1099. 

(2) ريحانة الالبا: 2/ 28. 

(3) هو الشيخ محبي الدين بن حسين بن محبي الدين بن عبد اللطيف الحارثي الهمداني 
الجامعي كان حيا سنة (1119ه) تنظر ترجمته في: شعراء الغري: 11/ 227. 


(4) شعراء العربي: 11/ 227. 


جي الفصل الأول : الاتجاه العلائقي 


بعينهاء ويتناولوا اهلها بالهجاء» ويبدو ان مثل هذا ال هجاء غير صادق وليس فيه 
من الصحة ما يجعلنا نحكم على البلدة المهجوة بسؤ الفعال التي ذكرها الشعراء 
في هجائهم اياهاء والسبب في ذلك هو ان الشعراء يتأثرون بموقف من شخص 
او فئة قليلة فينسحب الهجاء على سائر اهل البلدةء وقد حاول الشعراء ان 
يسخروا من هذه المدن وان يصدروا احكاما عامة على جميع اهلها وليس على 
من صدرت منهم الاساءة فحسب. فهذا الشاب الظريف يهجو بلدة (قطن)“ 
ويصف اهلها بالبخل لانهم لم يضيفوه فما كان منه الا ان يشبههم بالقرية التي 
مر بها الي موسى والخضر عليهما السلام وقد ضمن معنى الاية الكريمة في 
قوله تعالى: ب فانطلقا حى إذا أنيا أل رة أستطعما أَهلها قابا أن يَصَيَفُوهُمَا قدا 
فا جِداا يرد أن ينض اقام قال َو سِئْتَ لتَحَذْتَ مواج 4 ودا الى 
هجائهم مثلما هجاهم الله سبحانه وتعالى في کتابه» ثم دعا الى لعنهم قائلا: 

لا طل صوب الغوادي ساحتي قطنا ولا رعى الله من في ارضها قطنا 
ما انصفوا الخضر الباني جدارهم لما اراد بأن ينقض حين بنى 
فاستطعتما اهلها موسى وصاحبه فلم يضيفوهما شيئا فكيف لنا 
هجاهم الله في القران فاهجهم والعنهم الدهر واشكر كل من لع“ 


ويمضي الشعراء في هجائهم للمدن ذاكرين ما يشوه سمعتهاء حاولين أبراز 
كل ما من شأنه ان يقلل قيمتها بين المدن الاخرى. فابن العجيل مثلا تعرض 


(1) قطن: جبل لبني اسد في ناحية فيد في منتصف الطريق بين مكة والمدينةء معجم البلدان: 

(2) الكهف: 77. 

(3) ديوان الشاب الظريف: 227. 

(4) هو كامل ال حلي المعروف بابن العجيل» كان حيا سنة (714ه) تنظر ترجمته في تلخيص 
مجمع الاداب ج5 ق1: 240. 


الفصل الأول: الاتجاه العلائقي ‏ سسب 


الى هجاء مدينة واسطء وقد وصفها بانها شر القرى بل جردها من كل علم ينفع 
الناس وذكر بعض السمات السلبية التي نسبها اليها كالافتراء واللؤم بل انها في 
نظره تخلو حتى من الدين الحنيف فكيف لا يكون هذا ورئيسها منشغل بطيرته: 
بهذه الاوصاف بدت مدينة واسط في نظر الشاعرء فقال: 
من بعد عام الأربعين خدعة اسسكتي في واسط شر القرى 
خالية من كل علم نافع حاليةبكل شيءيفترى 
اللؤم فيها رسخت أصوله فيهازكت فروعه بلا حرا 
وليس للدين الحنيفي بها غيراسمهبلا مسمى وسمى 
رئيسها من قال طارت طيرتي سابقةأو قال ساعينا عدا" 
إن هذه الأوصاف ليست بالضرورة أن تكون صادقةء ونابعه من جانب 
توجيه الانتقاد البناء» وإنما نلمس جانب الافتراء من التعميم الذي أطلقه الشاعر 
على أهل هذه المدينة» وإذا وقفنا على فنية مثل هذه المقطوعات فما من شك في 
آننا لا نجد فيها من الشاعرية والتعبير الفنى الذي من شأنه أن يجعل الشعر قريبا 
إلى النفوسء بل لا تستطيع هذه المقطوعة وشبيهاتها أن تحقق غايتهاء وهي أن 
تكون ذائعة وسارية على الألسن وهذا هو هدف الهجاء وغايته» ومقابل هذا 
المستوى الضعيف نجد بعض الشعراء وقد عمدوا إلى استخدام الأساليب البديعية 
في أهاجيهمء وكان هذا الاستخدام صائبا في محله. ومسايرا للذوق الشعري الذي 
وسمت به هذه المرحلةء فكان شعرهم في الهجاء مستساغا وسهل التداول على 
الألسنء برغم عدم صدقه وبعده عن الواقع» فمن هذه الأهاجي ما ذكره الشاعر 


(1) تلخيص مجمع الاداب: ج5 ق1: 240. 


سر الفصل الأول: الاتجاه العلانقي 


شمس الدين الجزيني”'' في تعرضه لدمشقء وقد استخدم الجناس استخداما 
حسنا جعل من شعره سهلا ومستساغاء إذ يقول: 
دمشق دمشق فلا تأتهها وان غ رك الجاع اللجامع 
فسوق الفسوق بهاقائم وفجرالفجور بهاطالع” 
وربما انسحب الأمر إلى هجاء أقوام في بلد معين؛ مثلما هجا عبد الله 
الدنوشري”” بعض أقوام مصر واصفا إياهم باللؤم والجهالة والنذالة وليس لهم 
شجاعة إلا في الألسن فهم جبناء» وقد استخدم التورية لإضفاء بعض الظرف 
والفكاهة في هجائه مؤلاء الأقرام حيث قال: 
أرى في مصر أقوامالئاماا وهممابينذي جهل ونذل 
شجعتهم بالسنة حداد 2 وعيشهم يجبن وهو مقلي“ 
إن مثل هذه الأهاجي قليلة جدا إذا ما قورنت بألوان الهجاء الأخرىء 
وهي لا تمثل الوجه الحقيقي للبلد المهجوء وانما هو انطباع لبعض الشعراء بسبب 
ما لاقوه من حيف سببه أشخاص معيئون لا يمثلون سائر البلد. لذا فان هذا 
اللون لم يشكل ظاهرة كبيرة من ألوان الهجاء في هذه المرحلة» وإنما كان امتدادا 
طبيعيا لإحساس الشعراء بإزاء الموقف السلبى من الأشخاص أينما كانواء أما 


(1) هو شمس الدين محمد بن مكي العاملي الجزيني المتوفى سنة (780ه) تنظر ترجمته في: 
أمل الآمل: 1/ 183 أعيان الشيعة: 47/ 36- 49. 

(2) الطليعة من شعراء الشيعة: 2/ 291. 

(3) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن علي الدنوشري الشافعي المتوفى بمصر سنة (1025ه) 
تنظر ترجمته في: خلاصة الأثر: 3/ 56-53 الخطط التوفيقية 11/ 65- 67. 

(4) ريحانة الالبا: 2/ 86. 


الفصل الأول : الاتجاه العلائقي وسوس 


اللون الأكثر انتشارا في دواوين الشعراء فهو الهجاء الشخصي إذ يشكل هذا 
اللون من الحجاء ظاهرة في الشعر العربي في هذه المرحلةء ويبدو أن أكثر شي 
تعرض له الشعراء بالحجاء هو الصفات الشخصية والعيوب الخلقية والخلقية»› 
واهم وصف هذا الحجاء هو اتسامه بروح الفكاهة والإضحاكك. فقد عمد 
الشعراء في هجائهم هذا إلى رسم الصور (الكاريكاتوريه) الساخرة, ولا تجد 
شاعرا لديه هجاء في ديوانه قد خلا من رسم تلك الصور لمهجويهء وقد انعطف 
هذا اللون من الحجاء انعطافا كبيرا حينما ابتعد عن المعانى التى كان يهجى بها 
العربي» فلم يعد المجاء مقترنا بالصفات السلبية للفرد العربي المتمثلة بالبخل 
وعدم السعي للقرى فضلا عن الجبن وقلة الحياء وسواها نما كان يهجى بها 
العربي في العصور السالفة» وإنما بات الحجاء مصطبغا بالثقافة المتواضعة 
للشعراء. وأصبح مراشقات كيدية بين كل الأفراد الذين باستطاعتهم أن ينظموا 
القريضء وبالمقابل نجد شعراء أجادوا في تصوير الصفات السلبية للأفراد الذين 
تعرضوا لهمء ومن ابرز الصفات التي أشار إليها الشعراء في هجائهم اللؤم 
والنفاق والجهل والبخل والثقل والغدر وسواها من المساوئ التي يمكن أن 
يوصف بها الشخص غير السوي» أما الجامع لكل هذه المساوئ في المجاء فهو 
السخرية منهاء فمن الأهاجي في هذا الجانب ما ذكره السامري في هجاء خاله 
وخال أبيه حيث وصفهما بالنذالة واللؤم قائلا: 

إذا ما قيل من بالكرخ نذل لثقيمالأصل مذمومالفهال 
أجبتهم إجابة لوذعي هما النذلان خالأبي ونخالي”'" 


وتجد صفة اللؤم تكون مدعاة للهجاء عند كثير من الشعراء» فقد تناو ها 


(1) الوافي بالوفيات: 1/ 136. 


جص الفصل الأول: الانتجاه العلانقي 


الشاعر عبد الواحد الرشيدي"' تناولا ساخراء وقد بحث عن مسوغ لحجاء اللثيم 
وهو انه اراد ان يجرب طبعه في الرد عليه مثلما يرد على الكلب حينما ينبح» 
فيقول في هجائه لشخص لثيم: 

لأحسبن ان هجوي فيك مكرمة شعري بهجو لئيم قط ما سمحا 
لكن أجرب طبعي فيك فهو كما جربت في الكلب سيفا عندما بى“ 


فكانت هذه الخصلة السيئة مدعاة للانتقاد في مصادر التشريع وعند المجتمع بوجه 
عام» وقد أشار البيلوني الحلبيى” إلى هذه الصفة الذميمة» واصفا انتشارها في 
ا جتمع حتى إنها أصبحت ميزة لمجتمعه بأكمله- حسبما يرى- فهو يشير إلى دعوة 
يقولون نافق أو فوافق مرافقا على مثل ذا في العصر كل قد درج 
فقلت: وأمر ثالث وهو قول: أو ففارق وهذاالأمراسلم للحرع“ 

وتناول الشعراء صفة الجهل بالذم والهجاءء وبينوا بعض المفارقات التي 
تحدث من خلال معاشرة الجاهل والتعامل معه. فالجاهل طالما يظن ظن السوء 


(1) هو عبد الواحد البرجي الرشيدي الشافعي المتوفى بمصر سنة (1023ه) له كتاب نزهة 
المسامرة في أخبار مصر والقاهرة» تنظر ترجمته في: خلاصة الأثر 3/ 99- 100., الخطط 
التوفيقية 9/ 15. 

(2) ريحانة الالبا: 2/ 89. 

(3) هو: فتح الله بن بدر الدين محمود الحلي العمري الأنصاري المعروف ب (البيلوني) 
المتوفى سنة (1042ه) تنظر ترجمته في: اعلام النبلاء: 6/ 239. 

(4) ريحانة الالبا: 1/ 203. 


الفصل الأول : الاتجاه العلائقي سه 


بسبب عدم فهمه وسوء تقديره للأمور حتى لو كانت تصب في مصلحته» وهذا 
ما حصل للشاعر محمد بن الرومي'' عندما زار مريضا اتسم بالجهلء فما كان 
من الآخر إلا أن يظن ان سبب هذه العيادة هو خوف الزائرين منه. فانشد 
الشاعر متأثرا بقوله تعالى: + فَإنَ عدن ونا يموت £ يقول: 
لقد مرض الجهول له فعدنا ونحسسنإذا اأناس راحمونا 
فظن بانناعدناه خوفا فان عدنا فنحن الظالموزن ]© 
اما البخل فقد نال هو الآخر نصيبه من الحجاء. وهذه الصفة الذميمة 
كانت هدفا لرمي نبال الهجاء في مختلف العصور ذلك أن العربي موسوم بالكرم 
فإذا وجد من يشح عنده الكرم بل وينعدم أحياناء فلن ينال إذن سوى الهجاء 
اللاذعء وقد رسم صفي الدين الحلي صورة ساخرة على شكل حوار دار بينه 
وبين فرسه في هجاء شخص يدعى (عيسى)» ثم استعان الشاعر في رسم هذه 
اللوحة بقصيدة امرئ القيس المشهورة. ليكون الهجاء اقرب الى الذيوع وأصلح 
للسخرية والتهكمء فقال في ذلك الرجل البخيل: 
رأى فرسي اصطبل عيسى فقال لي قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
به لم أذق طعم الشعير كانني بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


(1) هو: محمد بن احمد بن عبد الله المعروف ب (ماماي) اصله من الروم وقدم الى دمشق 
صغيراء توفى سنة (987ه) تنظر ترجمته في: شذرات الذهب: 8/ 413 الكواكب 
السائرة: 3/ 50. 

(2) المۇمنون: 107. 

(3) ريحانة الالبا: 1/ 162. 


جي الفصل الأول: الاننجاه العلائقي 


تقعقع من برد الشتاء اضالعي لما نسجتها من جنوب وشمال" 


وإذا أردنا تتبع كل الخصال الذميمة مع أهاجي الشعراء لها سيكون الميدان 
رحبا ويطول بنا الوقوف على هذه الجزئية» والمهم في الأمر هو أن شعراء العصر 
الوسيط لم يغادروا صغيرة ولا كبيرة من سوء الفعال إلا ووقفوا بإزائها ساخطين 
موجهين ألستتهم نحوها با لمجاء» وقد شاع في هذه المرحلة التعرض للعيوب 
الخلقية» فلم يقف أمام الشعراء أي رادع أخلاقي أو ديفي في تعداد تلك العيوب 
التي لا يكون للونسان يد فيها وإنما هي شان الخالق جل وعلاء وكانوا ينظرون 
إلى عيوب المهجوين نظرة الفنان» فيعمدوا إلى تصويرهم بالصور الكاريكاتورية 
الساخرة وتشبيههم بمختلف التشبيهات الساخرةء فمن العيوب التي تناولها 
الشعراء بالهجاء (اللثغة) وكان هذا العيب مدعاة للسخرية لأنه يظهر في الكلام» 
وقد يريد المتحدث شيئا فيقول سواه لان الراء عنده غين» ويطالعنا هجاء لطيف 
لاين الوردي في قاض الئغ فيقول: 
الالنغ الطاغي تول القضا عدمت هذا الالشغ الطاغي 
إن سبح السرب حكى سبه يقول سبحانك يا(باغي)” 
أراد الشاعر في قوله (باغي) كلمة (باري) وهي التي قاها الألغ غير قاصد 
فيها هذا المعنى وإنما هو جرأة من الشاعرء وتناول الشاب الظريف هذا العيب 
بمعنى آخر إذ أراد بكلمة (بغا) معنى آخر هو (برا) فقال: 
وأللغزد لكن رأى رقيي أصص فى 
فققال اداخل أواممضي إلىم«تىائنتبفا"' 


(1) ديوان صفي الدين الحلي: 2/ 6. 
)2( ديوان ابن الوردي: 198. 


الفصل الأول: الانجاه العلائقي ‏ سي 


ومن العيوب الخلقية بشاعة الصوت وقبحه. وإذا ما كان صوت الإنسان 
قبيحا فان الاستماع إليه مشكلة وإحراج» ومعروف أن بعض الناس يجب أن 
يتحلوا بصوت جيل ورقيق لان عملهم يتطلب الصوت بصورة أساس. كالمغني 
والمؤذن مثلا فإذا ساء صوتهم أصبح حافزا على الاستهزاء والتهكمء وهذا ما 
فعله ابن السيوفي” حينما هجا مؤذنا بشع الصوت» فما كان منه إلا أن يشبهه 
بأنكر الأصوات وهو صوت ال حمارء وصور حال الناس عند سماعهم لصوت 
المؤذن» فكل سامع لهذا الصوت وضع سبابته في أذنهء وشتم هذا المؤذن من 
النساء في بيوتهن. واستخدم الشاعر الجناس في كلمة (سبابه) استخداما حسناء 
قرب من خلاله روح السخريةء والإضحاك. حيث قال: 
إذاماصاح قاسم في المنار بصوت منكر شبهالحمار 
فكم سبابة في كل إذن وكم ساابة في كل دار“ 

ويرسم ابن الوردي صورة ساخرة لمغن قبيح الصوت» فهو يرى أن هذا 
الأخير لو غنى في يوم حر لمات السامعون من البرد لذا فالبعد عنه اسلم ولو كان 
في بلد آخر لكان أفضلء فيقول: 
غنى لتلايوم حر فم ات ب رارف اقي 


(1) ديوان الشاب الظريف: 153. 

(2) هو: حسن بن علي بن يوسف الحصفكي الحلبي الشافعيء المولود في حلب (851ه) 
ذكره صاحب (اعلام النبلاء) بانه شيخ البلدة على الاطلاق» تنظر ترجمته في: الكواكب 
السائرة 1/ 78ء اعلام النبلاء: 5/ 404. 

() الكواكب السائرة: 1/ 318. 


جيب الفصلالأول: الاتجام العلانقي 


الاق ار إإذا قال رة" 


ويصور الشعراء العيوب الخلقية بأشكال متعددة. ولا يفوتهم رجل به 
عيب إلا وذكروه مختارين من الألفاظ ما يتلاءم مع ال هجاءء كان يسخر من اسمه 
فضلا عن العيب الخلقي الذي وسم به وهذا ما فعله أبو الحسين الجزار في هجائه 
لرجل أمرد يدعى ابن خراج» فقد أفاد من اسمه ليهزأ ويسخر منه» إذ يقول فيه: 
يابن نعيم دام ذم يلما س كته من قبح منهاج 
خالفت من رباك في فعله إذانت دخال ابن خراج© 
أما اللحية فنالت هي الأخرى نصيبا وافرا من الهجاء والاستهزاء على 
الرغم من كونها سمة المؤمنين والأخيارء وأكثر الأمور التي أثارت حفيظة 
الشعراء هو كبر هذه اللحى وعظمهاء وأتعس شي أن يكون في الوجه عيب آخر 
إلى جوارهاء وهذا الأمر سيكون دافعا للشاعر بان يسخر من حامل هذه الميزة 
مثلما فعل السراج الحار”” في هجائه لرجل جمع بين عظم اللحية وكبر الأنف 
فانهال عليه الشاعر ا يولم ويسوء وقد استعان بعجز بيت لامرئ القيس 
حيث قال: 
أرى لابن سعد لحية قد تكاملت على وجهه واستقبلت غير مقبل 
ودارت على انف عظيم كانه ((كبير أناس في بجاد مزمل))“ 


)1( ديوان ابن الوردي: 25. 


(2) المغرب في حلى المغرب: قسم الفسطاط: 317. 

)3( هو: سراج الدين عمر بن مسعود بن عمر الحلي المتوفى (711ه). تنظر ترجمته 
في: الدرر الكامنة: 3/ 270. 

)4( الدرر الكامنة: 3/ 271» صدر البيت (كأن قبيرا في عرانين وبله)ء شرح القصائد 
الطوال: ابن الانباري: 106. 


الفصل الأول: الانجاه العلائقي ‏ سسسب 


ويصور ابن الوردي لحية رجل تصويرا غريبا ومضحكاء فهو يرى ان هذه 
اللحية قد أثقلت أحناك صاحبها بسبب عظمها ولو غاص بها في البحر لأربكت 
الأسماك وعرقلتها إذ يقول فيه: 
حت وعظيم ةة قدائقلتاتحنتاكله 


لوغاص في البحربها لعرقالت اساك 


ومن العيوب الخلقية الحدب. وتناوها الشعراء بالحجاء مثل باقي العيوب» 
ويصور السراج الحار في هجائه لأحدب يدعى (حساما) تصويرا جمع فيه بين 
اسم المهجو وبين عاهته الحدب فالحسام به تحدب وصاحب الاسم احدب لذا 
فالشاعر يرى ان تسميته بهذا الاسم لم تأت عن سفه وإنما لتناغم بين العاهة 
والاسم. فيقول: 
واحدب أنكروا عليه وقد سمي حسما وغير منكور 
مالقبوهالحسام عن سفه ولولميرواقدهالقلاجوري© 


وتعرض الشعراء بالحجاء لكل العيوب الخلقية» ولو أحصينا ألوان المهجاء 
في هذه المرحلةء لشكل هذا الجانب النسبة الأكثر من الهجاء» ومهما يكن من 
شي فان القول الفصل في الحجاء: انه لم يسلم من السنة الشعراء أي شخص 
أو فئة من فئات ا جتمع فالوالي والقاضي ورجل الدين والصوفي وأرباب المهن 
وأصحاب العاهات كلهم على حد سواء أمام وابل المهجاء. وإذا أردنا أن نقيم 
المجاء من خلال النماذج يتبين لنا أن الحجاء كان اقرب إلى الشعبية وأصبح 
يعتمد الصورة الساخرة والرسم الكاريكاتوري للمهجوينء وبات الهجاء غير 


)1( ديوان ابن الوردي: 307. 


جي الفصل الأول: الاتجاه العلائقي 


متعلق بالجماعة مثلما كان في العصر الجاهلي وبعده» أو انما تحول إلى الفرد فلم 
يعد الحجاء يقال في القبائل والأمصار ول يعد الشعراء يهجون بتلك المعاني التي 
كان يهجى بها العربي فنادرا ما تجد شخصا قد هجي لكونه ليس بعربي أو انه 
ابن امة أو يهجى لقلة قراه للضيف أو عدم تمتعه بالفروسية» فقد تحولت هذه 
المعاني إلى سواها مما ذكر في النماذج السالفةء وتذكر الدكتورة الفاضلة بلقيس 
الحميميدي بأنه ((ل يشتهر في عصرنا هذا شاعر با هجاء كما كان الأمر في 
القرون السابقة» ولم يعرف هناك شعر هجائي سار ذكره في الآفاق وتداولته 
الألسن كنقائض جرير والفرزدق))”''» ويبدو أن الدكتورة الفاضلة مصيبة جدا 
في الشق الأول من هذا الكلام وهذا أمر يحمد لهذا العصر أما الشق الآخر ففيه 
نظرء ذلك أن النقائض كانت في عصر واحدء وهي وليدة ظرف معين» فلم نجد 
مثلها في الجاهلية أو في العصر العباسي وما تلاه إلى وقتنا هذاء وليس بالضرورة 
ان تكون النقائض خير ممثل للهجاءء والأمر الآخر هو أننا لا نعرف هل أن 
الهجاء في هذه المرحلة قد سار ذكره في الآفاق آم لاء لأمر بسيط جدا هو أننا 
وقفنا على هذا التراث المكتوب ولم نقف على التراث الحكي. وعلى كل حال 
فان الهجاء في هذه المرحلة هو امتداد للاعصر السالفة وتمهيد للاحقة به ماهو 
تقليدي وبه ما هو جديد. 


عينية ابن دانيال الحكيه!2) 


يهجو الشاعر في هذه القصيدة معاصره الشاعر الشارمساحى (ت720ه) 
بخصمه ويصوره بأبشع الصورء ويثير حوله السخرية بأسلوب تهكمي والفاظ 


(1) اتجاهات الشعر: 245. 
(2) القصيدة في المختار من شعر ابن دانيال: 170- 172. 


الفصل الأول: الانتجاه العلانقي وده 


جريئة تمس الحياء وتحدش العفاف» فابتدأ قصيدته بما يشر السخرية من 
الشارمساحي مشيرا إلى أنه من النافع استبعاد هذا الرجل عن طريق الضر لان 
من صفاته اللؤم» وهذا ما دلت عليه فعاله وسماته. ولكي يؤكد الشاعر حقيقة 
التصاق هذه الخصلة وعدم زوالها عن مهجوه ذهب إلى إقرار هذه الحقيقة بتأكيده 
أن اللؤم طبع في الإنسانء فقال: 
جوابك ياشر مساحي صفع ودفعمك عن طريق الضر نفع 
بدائه لا بدائع منك دلت على لؤم ولؤومالمرء طبع 
ويهزأ الشاعر بعد هذه المقدمة بخصمه ذاكرا اسمه مستفيدا من صياغته 
حتى يتلاعب باللفظ فيذكره بمقطعين قصد من الأول كلمة (الشر) والثاني 
(مساحة مصر) وذكر انه من المستبعد بل من البدع أن يكون الخير آت من مجمل 
هذه المساحة التي عم الشر فيها بسبب المهجوء فيقول: 
شر مساح لشر مساح مصر متى جاءت بمخير فهوبدع 
وبعد أن سفه الشاعر اسم خصمه بدأ بسلب بعض الصفات منه. وكان 
هذا الأمر عن طريق الاستهزاء. والاستصغار والتحقيرء ففيه يقول: 
فمالك في الرقاعة قط رقع ولالكفي الوضاعة قط وضع 
وإ يكره ضااء الشمس إلا لنقص فيك والانصاف شرع 
ولالك ف الأبوةقطأصل ٠‏ ولا لك فيالنبوة قط فرع 
ومن الأشياء التي سلبها الشاعر من مهجوه هو قوله الشعرء حتى أنه دعاه 
إلى ترك نظمه له- أي الشاعر- ويؤكد الكحال أن الشعر فيه الغث والسمين 
ومن الشعر ما يشبه الحصى فلا يطرب الأسماع ولا ينبئ عن موهبة؛ ويتحدى 
الشاعر خصمه. فيؤكد له أنه لو ملك القصائد السبع الطوال فإن الشاعر لا 
يهابه» بل لا يهابه حتى لو كان شبيه الأسد فضلا عن امتلاكه تلك المطولات. 
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جص الفصل الأول: الانجاه العلائقي 


وقد جانس الشاعر باتقان بين لفظي (السبع) و(سبع) قاصدا من الأولى الرقم 
ومن الثانية الأسد فقال: 
ودع لنظم القريض لجوهري 2 فبعض النظم في الأسماع ودع 
اوا لبو سكنت ااي قارفل سكس 
ويضيف الشاعر كل ما يقلل من شأن مهجوه» وهنا يشبه خصمه بالكلب 
والضبع» فهو شبيه بالكلب في النباح عندما يهجوء وشبيه بالضبع عندما يعيى 
بالبحث. وفي هذا يقول: 
بهجوك إن عويت فأنت كلب وبحجفك إن بجنت فأنت ضبع 
ويسرد الشاعر جملة من الاعمال الملصقة بخصمه التي من شأنها أن تقلل 
من قيمته» وتجعله في أسوأ حال وأردى مرتبة» ويربط الشاعر ما قاله سلفا يما 
يأتي» فيذهب إلى أن هجوه استحق قطع اللسان لأنه طال مثلما طال كفهء كذلك 
يقلل الشاعر مما ناله الشرمساحي في جيش مصر مشيرا إلى بعض ألفاظ النحو 
وهي (الرفع والنصب). ويعرج بعد هذا على سوء تدين خصمه فيقول: 
لسانك مثشل كفك طال جدا ويوشك أن يحد الطول قطع 
نسيت وقد رفعت لحيش مصر لنصب مابه للقدر رفسع 
لخلعك في المساجد كل باب وقد أنكأك عندالجلد خلع 


والشاعر كعادته في عدم التحرج من ذكر الألفاظ الفاحشة والعبارات 
الخليعة والشتائم المشفوعة بالفاظ المساس» فانه يورد في هجائه للشرمساحي 
ألفاظا تمس الحياء» وتمزق ثوب الستر والعفاف» فيرد على خصمه الذي قد 
يكون مبتدءا بإيراد مثل هذه الألفاظ ففى أبيات الشاعر الآتية نلمس دليلا على 
أن مه كان جاكرا فى تجا :هذا مادعنا الشاعر إلى رمي والدة مهجوه 
بالفسق والفجور حتى صورها بأبشع صورة» وجعل منها عرضا على الرائح 


الفصل الأول : الانجاه العلانقي ‏ سي 


والغادي» ينال منها ما ينال الرجل من المرأة» ثم اتهم مهجوه بالبلادة وقلة 
الفهم. فيقول: 


لقدمصيت منهاشر... | [ ]من أشرفيەنفع" 
ولتو قةت ف ردد من الاسطول والعببار جمع 


ويعود الشاعر إلى الاستهزاء بخصمه راسما الصورة المضحكة» مصيرا 
السخرية من شكله. فتارة يدعوه إلى النظر في المرآة كي يشاهد شكلا كشكل 
القرد. وتارة يصف رأسه الأقرع ويشبهه بالقرع» مستغربا كيف لا يحوي هذا 
الرأس لبا وهو شبيه بهذا النبت الذي بداخله لب» فيقول: 
خذالمرآة وانظر منك قردا لهدراعة وعليه قبع 
فرأسك ليس فيه قط لب فواعجيبا ل ذلك وهو قرع 
يقطع الشاعر هنا الحجاء المشفوع بالرسم الساخر» ليقف متحدثا لخصمه. 
مشيرا إلى أن ما يلقاه هو بسبب عدم استماعه للنصح» فقد صم الشرمساحي 
أذنه ولم يستمع للنصيحةء لذلك يذكر ابن دانيال أن هذا الأمر هو طبع في 
مهجوه. وهو سبب لا تعرض إليه من هجاءء فيقول: 
صممت عن استماع النصح أذنا 2 فمالك في قبولالنصح طبع 
يعود الشاعر بعد هذا إلى هجائه. فيعير خصمه بالجين والتقاعس عن دفع 
الضيمء وعدم المشاركة في الحرب. ويعطف بأنه يختار لمهجوه فراشا هو زبل 


(1) هكذا في المجموع وقد عمد الحقق إلى حذف أكثر الألفاظ الفاحشة. 


جي الفصل الأول: الاتجاه العلانقي 


الخانء كذلك صور جبنه بأن نعل الشاعر تقطع على عنق المهجوء ودار شسع 
فعنقك كم تقطع فيه نعل وقبل رأسك البشور شسع 
يؤكد الشاعر في هذه القصيدة مرات عدة أن سبب تعرضه للشرمساحي 
هو بدء هذا الرجل بالهجاءء وعدم انصياعه للنصيحة التي تقدم له. وهنايعود 
للاشارة إلى هذا المعنى لكنه يقلل من مقدار ما قيل فيهء فيقول: 
شر هذا الكلب- الملهجو- بالإجابة عليه وردعه. فيسترسل بعد هذا الاتيان 
بالتعابير الموحية بتدني رتبة المهجو وتواضع منزلته إذ يحمله الشاعر مسؤولية ما 
يتلقاه» ويصفه بأنه منقطع الجذور لا أصل له فيقول: 


ويختم ابن دانيال سلسلة الصور الساخرة التي رسمها لمهجوه» بأن يصف 
شكله مشبها إياه بالباذنجان في السوادء ثم يدعوه بالذبابة المتوهمة بالعسل 
والشمع فيقول: 
وبان لناقذالك ذا ص قال كباذنغانةوالخف فقع 
واذلابة علعة عسي .ولي انو قعل رق 


الفصل الأول : الاتجاه العلائقي ‏ -جسسسوه 


ويختم الشاعر قصيدته بالفخر بهاء فيصور أبياتها بالسهام التي تصيب 
هدفهاء وقد بعث بها إلى خصمه. وليس باستطاعة هذا الخصم أن يردهاء وقد 
استخدم الجناس المقلوب في لفظتي (ردع» درع) مشيرا إلى عدم استطاعة خصمه 
أن يرد هذه السهام فيقول: 
بعشت بها سهاما صائبات لتكس ماله للرودع درع 

إن هذه القصيدة تمثل نموذجا للهجاء في هذا العصرء وتعد أبياتها نافذة 
نطل من خلالها على طبيعة الهجاء في هذه المرحلةء فلغة شعر الهجاء أصابها من 
التغيير ما أصاب المجتمع العربي» إذ قلما نجد تلك الألفاظ والعبارات التي كان 
يهجى بها العربي في السابق» وأصبحت هذه اللغة في كثير من القصائد 
والمقطوعات- لا تتعدى تبادل الشتائم- وتقبيح شكل المهجو وأخلاقه. أما من 
ناحية الشكل فمن النادر أن نجد ذلك النفس في الإطالة بال هجاء ورصد المعايب 
التي تشكل حقا موضوعا صالخا للهجاءء فجاء الشعر نتفا ومقطعات قصيرة؛ أما 
من ناحية المضمون فان كثيرا من قصائد الهجاء تفتقر إلى إيراد الأفكار االحسنة 
إلا عند الشعراء الذين عدوا قمما في هذا العصرء ولا يختلف هذا العصر كثيرا 
في هذا الجانب عن العصر العباسي الذي شاع فيه الهجاء الساخر المفتقر لسمو 
الفكرة التي من أجلها ينشأ الحجاء فتكون السمات المنحطة دافعا للهجاء. لا أن 
يكون الشكل وافيأة هو المدعاة فحسب. على أن الهجاء الساخر لم يكن وليد 
العصر العباسي وما تلاهء بل أننا نجد لوحات ساخرة في العصر الجاهلي؛ وقد 
ملت في شعر الحطيئة خير تمثيل؛ وفي مرحلة العصر الوسيط وجدنا قصائد 
الحجاء ومقطوعاته تتأرجح بين الشعراء بحسب قدراتهم» لكن الغالب على شعر 
المجاء في هذه المرحلة هو شيوع الألفاظ التهكمية الساخرة ورسم اللوحات 
المضحكة للمهجوين. 


جي الفصل الأول: الاتجاه العلائقي 


المبحث الرابع 
الاخوانيات 


هذا اللون من النظم يتناول العلاقات الاجتماعية بين الشعراء ومن 
حوهم» وتدور موضوعاته في جوانب التهنئة والاستدعاء والاعتذار والعتاب 
والشكوى» فضلا عن المراسلات الاعتيادية التى تكون بين الأقارب والأصدقاءء 
وقد عرف هذا اللون من النظم في العصور السابقة هذه المرحلة”''. وهذا الرأي 
خالف ل ذكره الدكتور عمر موسى باشا في معرض حديثه عن الشتويات . إذ 
قرر أن ظهورها كان في عصر الدول المتتابعة التى درس أدبها» أما الشعراء في 
هذه اا ف اراق الاجا تعره ولك نيد رة الغا 
والموقف الذي تطلب منه إنشاد الشعرء ويبدو من خلال تصفح شعر 
الاخوانيات في العصر الوسيط إن أكثر الشعراء عمدوا إلى التأنق في المعنى 
واصطناع العاطفة التي تكون صادقة تارة وكاذبة أخرى. ذلك انك تجد صور 
المودة والصدق مرة» وصور النفاق مرات أخرى) وإذا أردنا دراسة جوانب 
الصنعة في شعر هذه المرحلة فان شعر الاخوانيات يوفر مادة لا باس بها في مشل 


(1) انظر: مطالعات في الشعر المملوكي والعثمانى: 288 والحركة الشعرية زمن المماليك: 
9 الأدب العربي في العصر الوسيط: 91. 1 

(2) انظر مثل هذه الشتويات في كتاب يتيمة الدهر للثعالي في حديثه عن الشعراء السري 
الرفاء القاشاني» القاضي التنوخي. 

(3) أدب الدول المتتابعة: 575. 

(4) فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين: د. مصطفى الشكعة: 276. 


الفصل الأول: الانتجاه العلائقي حصو 


هذه الدراسة» والسبب في ذلك هو أن هذا الغرض يشجع الشاعر في أن يكون 
متصنعاء بل أكاد أجد ان اقرب غرض للصنعة هو الاخوانيات» وعلى الرغم من 
هذا الأمر فاننا نجد غير قليل من الشعراء أجادوا في هذا الغرض وأحسنوا فيه 
القول» وعلى الأخص عند المراسلات إلى الأهل والأقارب وعند الاعتذار 
والعتاب والشكوى فهذه الأمور قد تكون حافزا لإنشاد الشعر عندها لا يجد 
الشاعر أمامه إلا أن يفتح أبواب قريحتة لينبئ عما في خلجات نفسه من 
انفعالات بإزاء الموقف الذي دعاه. لذا فان شعر الاخوانيات يعد وجها 
للعلاقات الاجتماعية التي كانت تسود امجتمع العربي في العصر الوسيط. ومن 
ألوان هذا النظم تلك المراسلات التي كانت متبادلة بين الأهل والأقارب» والتي 
تعكس العلاقة بين الشاعر وذويهء واقرب الئاس للشاعر أهله. ويسمي الدكتور 
عمر موسى باشا مثل هذه المراسلات ب (المطارحات) ويعلل كثرتها في هذا 
العصر قائلا: ((يظهر ان المطارحات بين الشعراء وآبائهم غدت مظهرا معروفا في 
شعر هذا العصرء إذ ظهور اسرات ورثت الأدب كابرا عن كابر أمرا معروفا 
بكثرة))" ومن المراسلات هذه ما حصل بين الشاب الظريف وأبيه» إذ بعث 
الشاب إلى والده قصيدة مؤلفة من (31) بيتاء وهي سيل متدفق من المشاعر 
النبيلة» التي تصور العاطفة الحقيقية التي أرادها الشرع بين الولد والوالدء ولم تخل 
هذه القصيدة من المعاني الصوفية التى بدت واضحة في تقرب الشاعر لأبيه؛ إذ 
يقرر الشاعر أن ذك اا اال را ذلك أكان لوحده أم مع أقرانه» 
ويمضي في وصف حسن أبيه الذي فاق كل حسن وشغله عن كل الملذات وهذا 
المعنى غالبا ما تناوله الصوفيون في عشقهم للذات الإلهية» يقول الشاعر في 
بداية قصيدته: 


(1) أدب الدول المتتابعة: 573. 


جيب الفصل الأول: الاتجاد العلائقي 


ياواحد الحسسن البديع لذاته أناواحد الاحزان فيك لذاتي 
حسبى من اللذات فيك صبابة عندي شغلت بهاعن اللات“ 


إن الصنعة التي تحدثنا عنها في شعر الاخوانيات ليس لها وجود في هذه 
القصيدة» بل إن الشاعر المولع بالبديع لم يستخدمه في هذه القصيدةء وهو الأمر 
الذي يؤكد تناوب شعر الاخوانيات بين الجودة والصنعةء وان كانت الصنعة هي 
الغالبة في أكثر هذا اللون» وللشاعر مراسلة أخرى مع والده تبادلا فيها الشعر 
فحينما كان الشاعر عند جماعة أضافوه قد طلبوا إليه أن يبيت عندهم» فوافق 
شرط أن يبعثوا لوالده يخبروه» فأرسلوا إليه شابا جميلاء وعندما وصل هذا 
الشاب للشيخ العفيف أرسل معه الشيخ بيتين قال فيهما: 
ابعنتموا لي رسولا في رسالته حلو المراشف والأعطاف والميف 
أوقدتما ويسر ذاك اتكما أوقدتما النار في بادي الفتى دنف“ 

فرد عليه الشاب الظريف ببيتين قال فيهما: 
مولاي كيف انثنى عنك الرسول ولم تكن لوردة خديهبمر تشفف 
جاءتك من محر ذاك الحسن لؤلؤة ٠‏ فكيف ردت بلا ثقب إلى الصدف © 

ويجد الشعراء في هذه المراسلات متنفسا للتعبير عن أحاسيسهم وأشواقهم 
إلى ذويهم. ويبدو هذا الأمر واضحا عندما يكون الشاعر بعيدا عن أهله. عندها 
لا يكون له إلا أن يرسل ما يجول في صدره من شوق إلى لقياهم» فهذا إبراهيم 


(1) ديوان الشاب الظريف: 68-67. 


)2( عيون التواريخ: 3 229 وورد بصورة اخرى في تاريخ ابن الفرات: 7/ 86. 
(3) ديوان الشاب الظريف: 160-159. 


الفصل الأول : الاتجاه العلائقي eg‏ 


بن الشهاب مود" يرسل إلى والده وقد أضناه البعدء وهو يتساءل عن تلك 
الأيام الخوالي» هل هي عائدة» ثم يعلل بعده عن أبيه ويقرر أن سبب هذا البعد 
هو القضاء الذي لم يكن قد اختاره بل أطاعه كارهاء فيقول: 
هل زمن ولى بكم عائد ‏ أمهل ترى يرجع عيش مضى 
فارقتكم بالرغم مني ولإ اخحتره لكني أطعت الق ضا 
إن من أهم السمات التي تميز بها شعر الاخوانيات هي التأدب في الخطاب 
واللياقة في الحديث واختيار الألفاظ التي تحبب وتقرب الشاعر إلى الشخص الذي 
تبعث إليه تلك الرسائل ول يتردد الشعراء في إغراق الألفاظ الفخمة وتعظيم 
الشخص المرسل إليهء كذلك الاعتذار وربما التوسل إن لزم الأمرء وخير مثال 
على هذه السمة تلك المراسلة التي حصلت بين عبد الباسط بن الشحنة'” وابن 
أخته إبراهيم بن يوسف الحنبلي”» فبعد أن سافر ابن الشحنه إلى القاهرة آلمه 
الفراق وزاد منه تلك الفجوة التي حدثت بينه وبين ابن أخته» فكتب رسالة لابن 
أخته يعبر فيها عن شوقه وألمه وسوء حاله» وفي هذه القصيدة الطويلة حاول 
الشاعر جهد امكانه أن يتقرب إلى ابن أختهء وخاطبه خطاب الصديق المحب بل 


(1) هو: القاضي أبو اسحق جال الدين ابراهيم بن الشهاب محمود الحلبي» المتوفى (760ه) 
تنظر ترجمته في: المنهل الصافي 1/ 158. 

(2) المنهل الصافي: 1/ 161. 

(3) هو: ابو الفضل محب الدين عبد الباسط بن محمد بن محمد ابن الشحنة المتوفى (903ه) 
تنظر ترجمته في: الكواكب السائرة: 1/ 319. 

(4) هو: إبراهيم بن يوسف الحنبلي» كان أول إمام للتكية الخسروية توفى (959ه) تنظر 
ترجمته في: أعلام النبلاء: 6/ 9. 


تجد فيها ان الشاعر يعظم ابن اخته يخاطبه بالمخدوم وأخرى بكلمة أخي وأخرى 
بحبيي وأخرى سيدي وسواها من ألفاظ التودد والتحبب» حتى انه لم يذكره بانه 
اله ول يطاله فرق الكو على القن رفا عق من شاه وشا خاب 
الند إن لم يكن اقل من ذلك» ونجد هذه المعاني في قوله: 


عليك من الصب الذي بات يسهر 
وفيك سأشكو حالتي عن كل ما 
واللّه الى فعا ليق اا 
فشوقي ووجدي زائد ومضاعف 
وسهدي ونومي لازم ومفارق 
ولفظك في سمعي وذكرك في فمي 
واني على العهد الذي كان بيننا 
وحبك لي قد كان عندي محققا 
ولاشك يا لمحدوم ان اتحادنا 


سلام كنشر المسك بل هو أعطر 
ولا كل خلق الله للبعض يحصر 
وجسمي كصيري ناقص ليس يذكر 
وحظلي مسود ودمعي احمر 
وشخصك في قلي مدى الدهر يخطر 
وصدق ودادي قط لا يتغير 
ولكن أرى في الناس من يتطور 
وصدق صفانا من (قفا نبك) اش ° 


والقصيدة طويلة» منها تفوح هذه المعاني الإنسانية النبيلةء لذلك فلابد أن 
يرد إبراهيم بن يوسف الحنبلي على تلك المعاني با يناسبها من الرقة والعذوبة 
وصدق العاطفة والشعور المتبادل فجاءت قصيدته بنفس الوزن والقافية وتحمل 
ذات المعاني والأفكارء فقد بدأها بإلقاء التحية على خاله ثم بين حبه وولعه فيه 
وشهد بإحسانه له» وذكر بان سوء الحال أدى به إلى التقصير في واجبه. ثم ختم 
قصيدته بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى يجاه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 
في ان يجمع الشمل على خير حال» إذ يقول في بعض كلامه: 


(1) در الحبب: 1/ 737-736. 


ومن حكمه فيما مضى في نافذ 
ومن أنا مغمور بإحسانه ومن 
ومن كنت في انس وبسط بقربه 
إلى أن رماني سؤ دهري ببعده 
وأصبحت في حال سأذكر بعضه 
إلى أن يقول في الدعاء: 
وقرب جمع الشمل في خير حاله 
مجاه رسول الله من جاء بالهدى 
عليه صلاتي مع سلامي كلما 


الفصل الأول: الانجاه العلائقي ‏ سي 


سلام مشوق من شذا البان اعطر 
ومن حبهفي وسط قلي مقرر 
فؤادي مغموربذكراه نير 
ويومي مبيض وعيشي اخضر 
وصيرني من بعدهاتمححسر 
ومن بعضه والله اني مق صر" 


لأحظى برؤياه وقلبي يجير 
نبيارسولا وهو للدين يظهر 
روى عنه راو أو حكى عنه حب © 


ويبدو أن مثل هذه العواطف غير مرتبطة بالأهل والأقارب فحسب» بل 
ان الغريب يحن إلى وطنه بكل ما فيه من صديق وقريب وغريب» ونجد معنى 
لطيفا عند ابن الوردي» ذلك حينما يبعث سلامه إلى صديقه. ويخيره به بعجز 
خطاه وتقصير أقلامه بل يجد معنى رقيقا وهو اعتلال النسمات التي تحمل سلامه 
إلى صديقه بسبب كثرة ما يرسل وشدة الام والفراق بينه وبين صديقه إذ يقول: 


واعتا 35 ال: ات ف أن | 


(1) اعلام النبلاء: 6/ 13. 
(2) أعلام النبلاء: 6/ 13. 


(3) خزانة الأدب: 267. 


عله خطاي وقصرت أقلامي 
ما الها السك تاس 


جي الفصل الأول: الانجاه العلائقي 


ويكتب شهاب الدين الواسطي”' إلى عبيه رسالة يجعل فيها من الزمان 
الذي كان يجمعه مع عبيه وينعم بالمسرات والأفراح سببا في حزنه وجريان دمعه 
بل ويصور حاله في ذلك الفراق بان دمعه أصبح ممزوجا با في أقداحه. وهذا 
دليل على عدم ارتياح الشاعرء ومدى تالمه طوال وقته» فيقول: 
إن الزمان الذي قد كان يجمعني بكم وينسي مسراتي وأفراحي 
هو الذي صار ينشي بعد بعدكم ‏ حزني ويجعل دمعي مزج أقداحي”” 


ومما يدخل في شعر الاخوانيات» العتاب» وتختلف صيغه باختلاف المواقف 
التي تحدث للشاعر مع الذين يرسل إليهم شعرا في العتاب» فنجد ابن الا © 
يعاتب صديقا له بسبب عدم توديعه إياه فبعث إليه معاتبا وهو يقول: 
أيا بدر فضل قد علا الشمس قدره لك الدهر لم ابرح محبا وداعيا 
ومااناممن يستحيل وداده فيا ليت شعري لم كرهت 0 


ويكون العتاب شديدا حينما يقع الحيف على الشاعر دوتما ذنب فإذا 
الشخص الذي جفاه» وحمله مسؤولية فعل وقول لم يرتكبه. وهذاما حصل 


(1) هو: شهاب الدين غازي بن احمد الوزير الكاتب الواسطي المتوفى (713ه) تنظر ترجمته 
في: أعلام النبلاء: 4/ 544. 

(2) أعلام النبلاء: 4/ 544. 

(3) هو: زين الدين عمر بن احمد بن عبد الله الحلبى المعروف بابن المهاجر المتوفى (778ه) 
تنظر ترجمته في: الدر الكامنة: 3/ 337. 1 

(4) الدرر الكامنة: 3/ 227. 


الفصل الأول: الاتجاه العلائقي amma‏ 


للعناياتي''' حينما كتب إلى بعض من يهواه وقد اتفق انه زاد في جفاه واسند إليه 
أقاويل لم تصدر عنه» وإنما جعلها سببا للتقاطع عنه. فأرسل الشاعر معاتبا 


وهو يقول: 


إن الب عناو لا يبرح 
القلب بالشوق السشديد مجرح 
ذال سی بدا امان من ای 
قد كان جرح الصد فك نكاية 
ما أنت إلا الروح إن حجبت فما 


في القرب والإبعاد فهو مبرح 
والطرف بالدمع المديد مقرح 
ولله ان الوت منه أروح 
فأتى فراق بالذي هو اجرح 


للجسم غير الروح شيء يصلح 


كذلك يكون العتاب شديدا حيتما صل المفاء والبعناةء فيعمد الشاغر 
عندها الى توجيه اللوم والعتاب لهذا الفعلء ونجد ابن الوردي ينفعل كثيرا عند 
سماعه نية ارتحال صديق له إلى دمشق تاركا حلب» ويوجه إليه اللوم والعتاب» 
بل يبدو في عتابه هذا عصي المزاج يخاطب صديقه بصيغة التأنيب الشديد لا 
بصيغة العتاب الرقيق» وكأنه يوبخ صاحبه لما صدر عنه من الحفاء والبعد فيقول: 


علام أردت تهجرني علاما 
لعلك يا جليد القلب تبغي 
فهل لاقيت في حلب هموما 
فلا تأخذ دمشق لما بديلا 
وان تك بالتفرق لا تبالي 


وتوقظ بالنوى ابلا نياما 
رحيلا يورث الدمع انسجاما 
فتزمع عن نواحيها اهتماما 
أغيضا ذاك منك أم انتقاما 
فهذا يم نع العين انام“ 


(1) هو احمد بن احمد بن عبد الرحمن بن احمد بن عبد الكريم النابلسي المتوفى (114ه) تنظر 


ترجمته في: خلاصة الأثر: 1/ 166. 
(2) خلاصة الأثر: 1/ 168. 
(3) ديوان ابن الوردي: 230-229. 


حبسي الفصل الأول: الانجاه العلائقي 


ويوجه الشاعر مجير الدين بن تميم عتابا لطيفا لشخص قد عتب عليه 
والذنب ذنبه» فيلزم الشاعر الحجة على خصمه. ويأتي بتعبير جيل جدا يقرب 
الناس بيد انه هو الذي تحمل هذا الوزر بلا ذنب» ويشبه هذه الحالة بقلب المحب 
فهو معذب دائما بلا ذنب» وإنما الذنب الحقيقى للعين التى رات فحصل الحب 
وتعذب القلب. إذ يقول: 
كقلب الذي يهوى يعذب دائما ولم يجن ذنبا انما الذنب للبصر'"' 


أو ذوي الشاعر. وهنا لا يكون الشعر فيه صادقاء وإغا لا يعدو الأمر أن يكون 
إظهارا للمقدرة الشعرية» ومنه ما قاله العناياتي عند زيارته لأحد الأصدقاء وم 
يجده. فما کان منه إلا ان كتب على بابه بيتين من الشعر اظهر فيهما قدرته على 
وأشعارهم. فيقول: 

يزيد لكم جفاكم من ودادي وذنئبى عندكمتلك الزيادة 
لكم من مقال أبي فراس ولي منكم مقال أبي اد 


(1) ديوان مجير الدين بن تميم: 43. 
(2) خلاصة الأثر: 1/ 2168 وني هامشها 


قول أبي فراس: 
أساء فزادته الإساءة حظوة حبيب على ماكان فيه حبيسب 
وقول أبى عبادة: 


الفصل الأول: الاتجاه العلانقي جب 


ان هذا العتاب في الشعر غالبا ما يستدعي من المرسل إليه أن يوجه اعتذارا 
لا بدر منه» ويعمد في هذا الاعتذار إلى الإتيان بالمسوغات التي دعته إلى القيام 
بالأفعال التي صدرت عنه بحق الصديق أو القريب» وتفاوت الشعراء في شعرهم 
الذي اعتذروا فيه وبينوا سبب فعالهم فمنهم من جاء بالحجة المنطقية التي دعته 
إلى القيام بفعلته. ومنهم من رد عن نفسه الشبه فحسب» وهو بذلك قد أدى 
واجبا اجتماعيا متحليا باللياقة والكياسة برغم تهافت معاني الشعر»ء فهذا ابن 
أبي سواده''' يحاول أن يقنع صاحبه الذي أصيب بمصاب جلل فلم يرسل إليه 
الشاعر كتابا يعزيه به. فلما عتب عليه الصديق» بعث إليه الشاعر ببيتين فيهما 
اعتذارا وليس فيهما حجة مقنعةء إذ يقول: 
وحقك ماتركت الكتب عمدا بتعزية على هذا الم صاب 
ولكن كلماائبت سطرا محتهدموععينى من كتابي“ 


ويذكر البوريني مراسلة جرت بينه وبين شخص وعده. فلم يستطع هذا 
الأخير إنجاز وعده فبعث إلى البوريتي معتذراء وقد حاول أن يجد محرجا من عدم 
إيفائه بوعده فكتب إليه شعرا لكنه لم يكن مجيدا في حجته وكأني به أراد أن 
يبعث اعتذاره شعرا بدلا من النثرء فقال: 
ياسيدي لست وال رحمن أنساكا فان في خاطري الوهمان مثواكا 
ولم أكن تاركا ما قد وعدت به فكيف وهو سبيل لي للقياكا 


(1) هو: بهاء الدين علي بن علي بن محمد المعروف بابن سوادة المتوفى (734ه) تنظر 
ترجمته في: الدر الكامنة: 3/ 159 أعلام النبلاء: 4/ 547. 
(2) الدر الكامنة: 3/ 159. 


جي الفصلالأول: الاتجاه العلائقي 


فاسمع فديتك من خل الوذبه ولا تكن حاقدا حاشاك حاشاكا”'' 

ومثلما يكون العتاب في بعض الأحيان متسما بالخشونة والجلادة. فأن 
الاعتذار قد يشترك معه أحيانا في هذه السمةء إذ نلمس هذا في قصيدة بعث بها 
ابن الوردي إلى صديق لامه» فرد عليه الشاعر بقصيدة يعتذر فيها منه. لكن هذه 
القصيدة حوت في مقدمتها ألفاظا ومعان لا تتلاءم وطبيعة الاعتذارء بيد أن 
الشاعر انتقل بعد إحساسه بخروجه عن الاعتذار الى ما يتطلبه هذا الموقف في 
البيت الرابع ليبين مدى تعلقه بصديقه والوفاء له ثم يختم قوله بالسلام» فيقول: 
لام ولوانصف ماكانلام اليس يخشى فتح بابالخصام 
يعتب والذنب له خطة يحق للعاقل منهاابتسام 
جاف وييكي من بكائي کمن يشكو جراحا وهو رامي السهام 
ياأيهاالمول الذي لميزل لهبقلبي نز لايرام 
وافى كتاب منك ضمنه عتب لطيف مثشل سجع الحمام 
هذا لساني يدعي لومكم وليس في قلي عليكم ملام 
والعهد باق ودعائي لكم واف وودي دائموالسلام” 


ونما يدخل في شعر الاخوانيات باب الاستدعاء» وفيه يرسل الشعراء 
بقصائدهم ومقطوعاتهم إلى بعض الأهل والأصدقاء يطلبون حضورهم إما 
لعمل أو لفرط شوقهم لهم أو يستدعوهم إلى مجالس الأنس واللهو وسواهاء وفي 
هذا اللون بالذات نلمس جانب الصنعةء ويكثر هذا اللون من شعر الاخوانيات 
في العصر الوسيط بصورة اكثر مما نجده في العصور التي سبقته» فمن هذه 


(1) تراجم الاعيان: 1// 19. 


(2) ديوان ابن الوردي: 333-332. 


الفصل الأول: الانجاه العلائقي ‏ سم 


الاستدعاءات ما بعثه الشاب الظريف الى صديقه. يطلب منه أن يحظر إليه سريعا 


احضرإلي سريعا ‏ من غير مطل وزور 
فلكم امسر مه الم وم شخغخل فسروري”" 


ألا نجد في هذين البيتين من الركاكة ما لا يتناسب مع الشعر وغايته» ولكن 
في مثل هذه الأشعار لا نجد رابطا بينها وبين الشعر سوى الوزن والقافيةء على 
خلاف بعض المقطوعات التي تنساب منها معاني الرقة والعذوبة والشوق إلى 
الصديق ثم دعوته» ومن الاستدعاءات التي قد تختلف نوعا ما عن هذين البيتين 
ما كتبه ابن النقيب” إلى سراج الدين الوراق وكلاهما شاعران إذ يقول: 
يا ساكن الروضة أنت المشتهى من هذه الدنيا وأنت المقتضى 
ويا سرور النفس بين الشعرا ‏ أنت الرضي فههم والمرتضى 
ويا سيراجا أصبحت أنواره تعيد مسو الليالي ابيضا 
مالي أراك قاطمالواصل ومعرضاعن مقبل مااعرض]" 

ففي هذه الآبيات يحاول الشاعر أن يرفع من شأن صاحبهءفيجعله غايته 
في هذه الدنياءويجعل منزلته الشعرية بمنزلة الشاعرين المشهورين الشريفين الرضي 
والمرتضىء ثم يرسل إليه دعوة مخلوطة بالعتاب كي تجد صداها عنده فيختلف 
إليهء وهو الأمر الذي وجد صداه فعلا عند الوراق» وعليه فقد أرسل إلى صاحبه 


(1) ديوان الشاب الظريف: 123. 

(2) هو: ناصر الدين الحسن بن شاور بن طرفان بن الحسن المتوفى (680ه) تنظر ترجمته في: 
النجوم الزاهرة: 7/ 376 فوات الوفيات: 1/ 232. 

(3) فوات الوفيات: 1/ 328. 


جب الفصل الأول: الاتجاه العلائقي 


مشيرا إلى تأثره بالعتب الذي أرسله إليه وهو سيستدعيه. ثم يعمد إلى مجاملته 
مثلما أغدق عليه النعوت» ويورد في شعره مثلما فعل صاحبهء فبعث إليه من 
نفس الوزن والقافية يقول: 
ياسهم عتب جاء من كنانة أصبت من سواد قلي الغرضا 
كدق ادو ا وهنا افق مسالاب الفا 
يا ابن النقيب ماأرى منقبة إلا وأولاك الشاءالأبي ضا 
إن ولائي حسن في حسن إذماأرى لعمرإنيرفضا" 
إن مثل هذه المراسلات استمرت طوال هذه المرحلة» وتكررت فيها نفس 
المعاني والنعوت» فالشاعر المرسل يعمد تارة إلى العتاب مع إرسال الولاء 
والشوق وأخرى يباشر فيها التقرب والمدح ابتداء» وهذا ما فعله نجم الدين بن 
معروف وهو يستدعي القاضي أبي الفتح» إذ خلع عليه أفخم الصفات واجل 
النعوت» فجعل منه المولى الذي لديه من كل العلوم فهو صاحب فضل على أهل 
الفنون والعلوم» لذلك فقد فاقهم في الفضل» ومن اجل هذا كان حريا بنجم 
الدين أن يستدعيه إلى بيته في (جلق) ليتشرف به إذ يقول: 
يا أيهاالمول الذي فتحت له فيضا خزائن كل علم مغلق 
ووفود أرباب الفنون تعبدوا بولاهإذهورب فضل مطلق 
وإذا اتاهالفاضلون يجملة 2 من فضلهم لا فاهمفي فيلق 
العبد يرج و أن تشرف بيته لي صيرأفضل بقع ةفي جلق 
لازلت يا زين الوجودمتعا بعوارف منهاالعوارف تستقي“ 


(1) فوات الوفيات: 1/ 328. 
(2) ريحانة الالبا: 1/ 200. 


الفصل الأول : الاتجاه العلانقي ‏ جه 


فإذا كان الشاعر المرسل قد وصف صاحبه بهذه النعوت فان الآخر جامله 
بإرسال سيل من نفس النعوت» بل بالغ أكثر من صاحبه في الوصف وخلع عليه 
أكثر ما فعل» فحينما وصفه الأول بالعالم الذي تتوافد إليه أرباب الفكرء فان 
الثاني جعل صاحبه وحيد عصره وهو السيد المبجل صاحب النظم الرائق 
والبيان المونق الذي تسعى نحوه الفضائل وأهلهاء إذ يقول القاضي أبي الفتح 
بنفس الوزن والقافية: 
يا ماجدا نحوالعلا لم يسبق ومهذبا حززالكمال بجلق 
لبيك من مول بفضل داعيا لحب ةبل عب هله التملق 
وافت بدائع نظمه تحكي عقو دالدرفي سلك البيان المونق 
تدعو لحضرته البديع صفاتها 2 ببلاغفةفاقت بأفصح منطق 
سعيا على الاحداق نحو كماله وججمائلهالتوق دل الق 
نمو الفضائل والفواضل والئنا ‏ نحوالمكارم والندى المتدفق 
لازلت محروس الجنان ممتعا بلقائك الفضلاء دون تفرق" 

وقد يكون الاستدعاء بعيدا عن جانب الشوق والبعدء وإِنما دعوه صريحة 
لجلسة علم أو مجلس لمو أو لقاء معتاد بين الأصدقاء والخلان» فهذا علي بن عبد 
لله البيري”” يستدعي صديقا له كان يجلس معه في صحن الجامع وقد تغيب عن 
الحضورء فكتب إليه الشاعر بيتين طريفين فيهما دعابة وخفة ظلء مجيدا في 
استخدام البحر المناسب وهو مخلع البسيط, إذ يقول فيهما: 


(1) ريحانة الالبا: 1/ 01-200. 
(2) هو: علاء الدين علي بن عبد الله بن يوسف البيري الحلبي المتوفى (794ه) تنظر ترجمته 


جج الفصل الأول: الاتجاه العلائقي 


غبت عن الصحن ياحبيى فماعلى حسنه طلاوة 
يا حلو يارائق امعاني ماراق ص حن بلا حلاوة" 


وعندما يغيب صديق عن مجلس في الشتاء فلابد أن يستدعيه احد أترابه. 
وهذا ما فعله الشاب الظريف في استدعائه لصديق غاب عن مجلسهم في ليلة 
شتاء ثلجية» فخاطبه واصفا الطبيعة مشيرا إلى افتقادهم إياهء إذ لو كان عندهم 
لتمت هذه الليلة السراءء فبعث إليه يقول: 
يوم أتانابرده في بردة أضحى بهامئل الحديدالماء 
والأرض قد بسطت لجسن صنيعه بالثلج في الأرض اليد البيضاء 
فاحضر فنحن كما تحب مجلس لوف تمت به السرا 


أما أكثر لون بارز في الاخوانيات هي تلك الرسائل الشعرية التي يبعث بها 
الأصدقاء إلى أقرانهم يتبادلون فيها السؤال عن الأحوالء وفيها ما يتعلق بالتهنئة 
بالمناسبات وإرسال المدايا والشكر على إبداء الفضلء فمن هذه المراسلات ما 
بعثه محفوظ بن وشاح” إلى الحقق جعفر بن سعيد (ت 667ه).؛ حيث ذكر في 
أبياته حبه لصاحبه. وفي هذه الأبيات نلمس البالغة المفرطة في وصف حبه 
للرجل حتى انه جعله منه كالروح في الجسد. فضلا عن الركاكة في التعابير 
والمبالغة في الوصف» يقول فيه: 
أغيب عنك وأشواقي تجاذبني إلى لقائك جاب المغرم العاني 


(1) أعلام النبلاء: 5/ 114. 

(2) ديوان الشاب الظريف: 28- 29. 

(3) هو: شمس الدين محفوظ بن وشاح بن محمد الحلي الاسدي المتوفى (690 ه). تنظر 
ترجمته في: أعيان الشيعة 43/ 208-204, أمل الآمل: 2/ 229- 232. 
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الفصل الأول: الانجاه العلانقي apm‏ 


قلي وشخصك مقرونان في قرن عند انتباهي وعند اللوم يغشاني 
حللت فيه محل الروح في جسدي 2 فأنت ذكراي في سري وإعلاني 
يا جعفر بن سعيد يا إمام هدى يا واحدالدهريا من ماله ثاني 
لولا المخافة من كره ومن ملل لطال نحوك تردادي واتياني'" 
ألا ترى التصنع حتى في العاطفة» بل تجد التناقض في رسم العلاقة بين 
الشاعر وصاحبه. فهو تارة يجعله كالظل له وريا أكثر من ذلك. وهو معه في 
يقظته وني نومه» وأخرى يخاف من كثرة ترداده عليه خشية أن يكرهه صاحبه 
أو أن يمله. فالصنعة هنا تجاوزت اللفظ إلى المعنى والرؤية» وبإزاء هذه العاطفة 
المصطنعة تجد الطرف الآخر يقابلها بالإشارة» ويصف تلك المعاني والألفاظ 
بالرشاقة. ولا رشاقة فيهاء فيقول: 
لقد وافت معانيك اللواتي ‏ تهزمعاهف اللفظ الرشيق 
وجال الطرف منهافي رياض كسين مطارف الزهر الأنيق 
فكم أبصرت من لفظ بديع يدل بها على المعنى الدقيق 
وكم شاهدت من معنى خفي يقرب مطلب الفضل السحيق 
شربت بها كؤوسامن معان غنيت بشربهن عن الرحيق 
وقد نجد بعضا من هذه المراسلات يختلف عما مر منهاء حيث يتميز هذا 
الآخر بالألفاظ الرشيقة السهلة» والمعاني الشفافة التي من شأنها أن تقرب 


(1) الطليعة: 2/ 174. 


(2) المصدر نفسه: 2/ 174- 175. 


0-0-3 الفصل الأول : الاتجاه العلائقي 


الصديق إلى صاحبهء وتبعث فيه روح الصدق في العاطفة دونما مبالغة في الإفراط 
من إغداق الصفات والمعاني الرنانة» وما يطالعنا في هذا الجانب مقطوعة أرسلها 
تاج الدين التركماني”' إلى القاضي شهاب الدين بن فضل الله العمري 
يقول فيها: 

غرامي بكم بين البرية قد فشا فلست أبالي بالرقيب وماوشى 
ولا غرو ان غرت صفاتك من حكى فماقدر ماحاك الربيع وماوشى 
وان قستها بالدر قال لي السها أفقنن ذاك الدر في بحجرهانتشى 
فقمت بها اشدو وعلى كل مشهد فكل به عجباتواجد وانتشى 
مغارسه طابت وطاب أبوة وذلك فضل اله يؤتيه من يشا" 


اما المراسلات التى كان يدور موضوعها في التهنئة فهي كثيرة في هذه 
المرحلة بكثرة هذه المناسبات» وبات من المعروف في هذا العصر أن أكثر التهاني 
ترسل شعرا لا نثراء لذلك لا نكاد نتتبع مناسبة معينة إلا ووجدنا شعرا قيل 
فيهاء فقد اغتنم الشعراء مئل هذه الفرص ليتقربوا إلى أصدقائهم أو أرباب 
مجتمعهم: ويبدو أن التهنئة شعرا لاقت قبولا طيبا لدى الناس» فان سريان 
صيتهم في المجتمع أطيب وقعا من جلب هدية مادية لا تحقق الشهرة» اما هذه 
المناسبات فقد تنوعت بين مناسبة دينية أو اجتماعية كالزواج وغيره أو الشفاء 
من المرضء ومن المناسبات الدينية التي تتبادل الشعراء فيها التهنئة فريضة الحج. 
وعمدوا أن تكون أوصاف المرسل إليهم ملائمة لقدسية هذه الشعيرة المقدسة. 


(1) هو: أبو العباس تاج الدين احمد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المتوفى 
(744ه) تنظر ترجمته في: المنهل الصافي: 1/ 382. 
(2) المنهل الصافي: 1/ 384. 


الفصل الأول : الانجاه العلائقي وحصي 


فهذا ابن الوردي يبعث بتهنئة لأحد أصدقائه بعد عودته من الحج. وخلع عليه 
صفات العلم والفضيلة والأدب مستخدما الجناس استخداما حسناء إذ يقول: 
ياعالما عاملا قد جل تشبيها ‏ عن البدور وفي العلياء يحكيها 
وفاضلا فاضلا تحوي بدايته من النهايسة تهذيبا وتشبيها 
لاما حججت بل الآداب اجمعها 2 وما قدمت بل الدنيا وما فيه" 
ومن المناسبات الدينية التي يتبادل بها المسلمون التهاني العيد» وفيه يسعى 
الشعراء إلى إرسال التهاني لأصدقائهم أو ذوي الوجاهة في الجتمع» ومن هذه 
التهانى ما أرسله الشاعر عبد الباقى بن مراد العمري”” مهنئا احد القضاة بمناسبة 
العيد الذي أشار الشاعر إلى انه ارتبط بالنحر إذ لولا النحر لا عرف العيد ثم 
يشير إلى منزلة القاضي إذ جعله بين الناس عيدا فهو بينهم كل يوم» آما 
العيد المعروف فلا يأتي إلا مرة في العام» وهذا أمر لا يخلو من المجاملة والمبالغة 
يقول الشاعر: 
اهنيك في عيد سما بك رفع ة وما كان لولا النحر يعرف عيد 
فأنت به الأيام عيد على الورى وهذاعليهم كل عام يعوو“ 


ويهىء احمد بن موسى” شخصا بمناسبة العيدء مشيرا إلى قدسية هذه 


(1) ديوان ابن الوردي: 152. 

(2) هو عبد الباقي بن مراد العمري المتوفي (1109ه) تنظر ترجمته في: الدر المكنون حوادث 
(1109ه)» العلم السامي: 2 تاريخ الموصل: 2/ 145. 

(3) الروض النضر: 174. 

(4) هو شهاب الدين احمد بن موسى النحلاوي المتوفى (940ه). تنظر ترجمته في: 
در الجبب: 1/ 145. 


حبسسده الفصل الأول: الاتجاه العلائقي 


المناسبة» فالعيد بشرى بالغفران وعتق من النارء ويعمد الشاعر إلى الدعاء 
لصاحبه بأن يعيش سالا من الحسد والضغينةء ثم يكرر كلمات الدعاء تكرارا 
ممجوجا وغير مناسب حيث اصطبغ شعره بالتكلف الواضح وكأنه غير قادر 
على إنشاد الشعرء إذ يقول: 
تهسن بعيد قد أناك على يمن يبشر بالغفران والعتق والأمن 
وعش سالا من كل منية حاسد ومن شر ذي شر ومن شر ذي ضغن 
ومروانة وانعم واعل وابق وطب وجد وعدوراق وازدد واسم بالفهم والذهن 
تقلدت بالسعد الكمال مناصبا تدومولم تقبل على مثمن الغفبن" 
ومن المناسبات الأخرى الزواج» وكان الشعراء لا يغادرون هذه المناسبة 
دون تهنئة بالشعر مشاركين أصحابهم بهذه الفرحةء فابن الوردي بعث إلى 
صديقه الذي تزوج مهنا إياه» ومشيرا إلى تقليد شائع هو إشعال الشموع» فقال 
مخاطبا صاحبه وموريا باسمه: 
ياشم سأشعلت سمعا عليكع شر الأصايع 
رفبتيا لين تحال تلبق «التشمع ي اجس صتا 
وأما الختان فله نصيب من هذه التهاني» فقد بعث أبو معتوق الموسوي 
بقصيدة هنأ فيها السيد منصور خان بمناسبة ختان ولده. وبلغت هذه القصيدة 
(61) بيتا تميزت بالعبارات الفخمة واللغة الحسنة والمعنى اللطيف. واستسهلها 
بمقدمة غزلية رقيقة منها: 
تلثم بالعقيق على اللالي فغشى الفجر من شفق الجمال 


(1) در الحبب: 1/ 145. 


(2) خزانة الأدب: 312. 


الفصل الأول: الانجاه العلانقي ‏ سب 


وقنع بالدجى شمس الحا فبرقع بالضحى ليل القذال 
وهزقوامه فى قضيا إليهتتقلت دول العوائي 
ودب عذاره فسعت إلينا أفاعي الموت في صو النمال 
بدا فتقطعت مهج الغواني وحاضت فيه أصداق الرجال”) 


بعدها يستطرد الشاعر بذكر محاسن الرجل واصفا إياه بكل سجية تعظم 
من شأنه وتجعله في مصاف رجالات العرب لينتقل مباشرة ودون حسن تخلص 
إلى غايته وهي التهنئة بالختان. فقال: 
لقدغسط العلا بخان شبل أبوهأنت ياليث النزال 
شقيق الرشد تسمية وفآلا سيل لمججد خيي اب وآل 
غا فا ات تدروو :كاده اعطاق اليل" 


إلى أن يقول: 
هوالولد الذي بابيهنالت ‏ خلودالأمن أفةة الرجال 
فدام ودمت ما اكتسبت ضياء نحومالليل من شمس النوال 
ولازالت لك الأيام تدعو ولابرحت تهنيك الليالي“ 
ولا يبتعد الشعر في تبادل الحدايا عن هذا الموضوع» فإن الشعراء يبعثون 
مع هداياهم أبياتا من الشعر تشير إلى نوع الحدية» ولا أجد في هذا اللون ما يشير 
إلى الجدية» بل وجدت الشعراء يميلون إلى الدعابة في إرسال هداياهم مع الشعرء 


(1) ديوان أبي معتوق: 41-40. 
(2) المصدر نفسه: 44- 45. 


(3) المصدر نفسه: 44- 45. 


aaa‏ الفصل الأول: الانجاد العلانقي 


فالشاب الظريف يرسل مجموعا لأحد أصدقائه فيرسل معه قوله: 
لا تعتقد قلبي يبك وحده هاقدبعثت لسيدي مجموعي"" 


إن روح الدعابة هذه تصلح في مثل هذه المناسبات» فإرسال الهدية فيه 
تحبب وتقرب إلى الصديق ويستحسن عنده المداعبة» وعلى هذا الأساس نلمس 
مثل هذه الروح في شعر ابن الوردي» الذي اختار هذا الأسلوب مع إرساله 
هداياه» فعندما يرسل القطائف وهي نوع من الحلوى. يداعب صديقه موريا 
بأسماء الصحابيين الجليلين (أبي ذر الغفاري وجابر بن عبد الله الأنصاري) 
(#)» حاولا أن يخلق جانبا من المدح والمزحة في علاقته مع أصدقائهء إذ يقول: 
بشت قطائفا حلت جنا هاقطر هالغشامر 
قفلاسكرهااب وذر ومرسل ص حنها جار“ 

ويقول في إرسال سجادة لصديق: 
سس جد أذكرتيى منك الذي كنت اعلسم 
أمديتها نب صل عليهاوسل 

وقد تتحول المداعبة في الإهداء إلى مبالغة مفرطة» فمجير الدين بن تميم 
عندما يهدي درعاء يدعو صاحبه إلى التحفظ به فهو يساعده في دفع المخاطرء 
لكن المبالغة حين يقسم الشاعر بأن صاحبه لو لبس هذا الدرع يكون خالدا في 
الدنياء وهو شيء غريب» يأنفه العقل والفطرة» يقول الشاعر: 


(2) خزانة الأدب: 307. 
(3) المصدر نفسه: 256. 


الفصل الأول : الاتجاد العلائقي مستي 


تحفظ به درعا فلم ترمئله خليلا على دفع الخطوب يساعد 
واتار ورت حا فنك ية لحنت لديا باتك خاي" 


إن هذه الهدايا تستلزم الشكر عليهاء لذا عمد الشعراء إلى رد هذا الجميل 
والاعتراف بالمن والفضلء ولا يخلو هذا الشكر من المداعبة في كثير من الأحيان» 
ولا سيما حين يكون الشاعر المرسل ابتدأ بالمداعبةء أو أن الهدية مدعاة للمرحة 
واللطافة» فمنه ما بعث به المنصوري” لشخص أهداه حلوى. فبعث إليه 
يشكره وقد ضمن الآية الكريمة من قوله تعالى: ل يحلَوْتَ فيا من أَسَاودَ من 
ڏه 4 حيث قال: 
تفضلت بالإحسان منك تكرما وجدت من الحلوى لعبدك بالعلب 
فبواك الله الكرامة مقعدا ورقاك من أحبابه ارفع الرتب 
ففي مثل هذا الشعر لا تجد ما يشير إلى الإبداع أو ما ينبئ عن أدب راق 
يكون وجها لمجتمع ورث الأدب وكان الشعر سجلا لتراثهء فالأمر المثير للجدل 
في مثل هذه الأشعار هو ((ما اثر هذه الأبيات في النفس؟ وما قيمتها الفنية في 
ميزان الأدب والنقد؟))” لا شك إنها غير مؤثرة في النفس» وتكاد تخلو من 
القيم الفنية والجمالية بحسب معايير الأدب والنقد» كما أنها متعلقة يجانب المنفعة 


(1) ديوان مجير الدين بن تميم: 29. 

(2) هو: شهاب الدين احمد بن محمد بن علي المنصورين المتوفى 0887ه) ترجمته: 
نظم العقبان: 81. 

(3) الكهف: 31. 

)4( نظم العقبان: 81. 

(5) الأدب العربي في العصر الوسيط: 95. 


جي القصل الأول: الاتجاه العلائقي 


الشخصيةء وأفضل من قول المنصوري قول مجير الدين بن تميم» الذي جعل 
شكره يصب في جانب الاعتراف بالفضل والدعاء للشخص المتفضل عليه» إذ 
يقول ولم يسلم من الايطاء: 

ولافاض جودكم وفاققت مكارمكم بكثرتهاالسحابا 
وأبدت عجز عبدكم ومن ذا يياري في سجيته السحابا 
عكفت على الدعاء لكم وأرجو 2 لصدقي في المحجة أن يجاب" 


ومن الغريب أن ترد الهدية» ويرد على صاحبها شعرا فيه تقريع» فهذا ابن 
المهاجر يرد هدية بعثها علي بن عبد الله البيري له بمناسبة زواج ولده»وكانت 
اة ف وده أن اخ و ك معها رن 
با اتاو اا وة 


غ ةلق ها وال وع ك غ 


ومن الاخوانيات ما هو معروف باسم الشتويات وهي المراسلات التي 
يبعثها الشعراء في فصل الشتاء. وقد حوت أوصافا جميلة للطبيعة ومباهجهاء 
مثلما حوت وصفا للمجالس التي كان يقيمها الأصدقاء فيما بينهم» واعتاد 
الشعراء استدعاء أصدقائهم إلى تلك المجالسء واصفين الطبيعة بسمائها وغيومها 
وثلوجهاء وواصفين المجالس بأنها وشرابها وندمائهاء فقد بعث الشاب الظريف 
إلى صديق يستدعيه إلى مجلس أقيم في يوم غائم والثلج قد ملا الأرض كأنه 
دقائق من الفضة» والشمس تسترق الطلعة من بين الغيوم وكأنها جارية تباعء أما 


(1) ديوان مجير الدين بن تميم: 20. 
(2) أعلام النبلاء: 5/ 114. 


الفصل الأول : الاتجاه العلائقي ‏ سسس 


المجلس ففيه الشراب الذي اقسم انه لا يكون رائقا للجلاس لولا حضور هذا 
الصديق إذ يقول في هذا الوصف: 
يوم تكائف غيمه فكأنه دون السماء دخان غيم اخضر 
والطل مشل برادة من فضة منثورةفي تربة من عنبر 
والشمس من خلل السحاب كأنها امة تعرض نفسها للمشتري 
ولدي صرف مدامة مشمولة تلقى الظلام بوجه صبح مسفر 
فكانهابنماتمبك أقسمت ان لا تطيب لناؤذالم تحضر" 
ويبدو أن الناس استعانوا بهذه المراسلات الشتوية ليستعينوا بها على قضاء 
أيام الشتاء» الطويلة الممطرةء ويتبادلون المراسلات في أوصاف تلك الليالي 
والأيام وما كانت تمن به السماء من أمطار أو ثلوج أو برق وسوا فهذا ابن 
الصاحب” يرسل إلى الصفدي واصفا الغيوم والأمطار وما يبعثه من حياة في 
الأرضء ونشوة في النفوسء فيقول: 
طبق الجو بالسحاب صباحا ومطرناسحامغيشاوبيلا 
نسج الري كل قحط ويبس بغمام أهدى لنا سلسبيلا 
ارتشفنا الرضاب منه فخلنا عن يقين مزاجه زنجبيلا” 


ويصف ابن الوردي في إحدى شتوياته التي بعث بها إلى صديق له بعد 
رجوع أخيه من السفرء يصف ذلك اليوم الذي عاد فيه هذا الرجل بأنه يوم لج 


(1) ديوان الشاب الظريف: 264. 

(2) هو: ناصر الدين محمد بن يعقوب بن عبد الكريم الحليء المتوفى (763ه) ترجمته: 
الوافي بالوفيات: 5/ 237. 

(3) الوافي بالوفيات: 5/ 239. 


سه الفصل الأول: الاتجاه العلائقي 


قد تنور بقدومه بعد أن رحل في يوم اسود» وتستقبله حلب الشهباء بهذه الحلة 
التي تكون ملائمة لهذا الحدث المفرح وهو قدوم الرجل لبلدتهء إذ يقول: 
ياقادما والئلج قد عم الفضاا قد نو الظلماء مقدمك المضي 
سافرت في يوم عبوساسود وقدمت في يوم ضحوك ابيض 
فكأما الشهباء قد حلفت بأن تلقاك في ثوب يروق مفضض 
فاسلم ودم في نعمة تأبيدها ‏ لاينقضي وبناؤهالم ينقض"' 
إن هذه الشتويات قد اشتهرت في زمن المماليك أكثر من اشتهارها في زمن 
العثمانيين» ويبدو أن انشغال الناس في هذا الزمن بعبء الحياة» وميل الأدب 
عموما إلى الضعف عما كان عليه سابقا أدى إلى ندرة مثل هذه الأشعارء وربما 
نجد في زمن العثمانيين تلك المراسلات التي تكون في جانب الزيارات والتهنئة 
والاستدعاء والمناسبات فضلا عن المساجلات الأدبية وسواهاء ومن الملاحظ أن 
من الباحثين من يدخل شعر الآلغاز والمساجلات العلمية الصرف في باب 
الاخوانيات» بيد أني أرى من الأولى وضعها محلها في باب من أبوابهاء فالألغاز 
مثلا لا تكون بالضرورة مرسلة إلى شخص معين والمطلوب حلهاء وانما يطلقها 
الشعراء ويكون حلها اما بكلمة واحدة أو الرد عليها شعراء والمراسلات العلمية 
تدخل ضمن الشعر التعليمي؛ فإن هذا النظم غايته تعليمية؛ وفائدته لا تعود 
على المرسل والمرسل إليهء لذا فالأولى ان توضع محلها لتكتمل الفائدة» ويتوضح 
المنهج.وعلى العموم فالاخوانيات في العصر الوسيط مثلت وجها للحياة 
الاجتماعية والفكرية التى كان يحياها ا جتمع العربي» وتفاوت الشعراء في الإجادة 
بنظمهاء إلا أن السمة الغالبة على هذا الغرض هي التصنع والتكلف. كذلك 


)21 ديوان ابن الوردي: 15 


الفصل الأول : الانجاه العلائقي pam‏ 


الضعف التدريجي له حتى إذا وصلنا إلى منتصف ونهاية حكم العثمانيين وجدنا 
هذه الاخوانيات تتسم بالركاكة والإفراط الكبير في التكلف والصنعةء وإذا ما 
علمنا ان الشعر وجها لمجتمعة أدركنا أن هذا الغرض خير ممثل هذه الفكرة. 
مراسلة بين أبي الحسين الجزار والسراج المحار!') 

هاتان المقطوعتان ذكرهما الصفدي في مصنفه الذي سماه لمع السراج» 
وهو ما اختاره من شعر السراج الحارء ويذكر أن السراج توجه لزيارة أبي 
الحسين الجزار فوجده نائما فلم يوقظه؛ فلما استيقظ كتب إليه الجزار مرسلا 
مقطوعته. وني مقطوعة الجزار نلمس تلك الروح التي كانت سائدة في علاقات 
الشعراء مع بعضهم في العصر الوسيطء إذ كان الشعراء كثيرا ما يمدح أحدهم 
الآخرء وكثرت بينهم الاستدعاءات وتبادل التهاني أو التعازي شعراء وهي سمة 
تميز بها الشعر في العصر الوسيطء حتى أن هذا كان سببا في دخول الشعر بين 
أوساط العامة. وبعث أبو الحسين الى السراج يتحبب إليهء ويعتذر منه بسبب 
عدم قيامه إليه ويشبهه بالنسيم في لطافته» ذلك انه لما جاء إليه لم يشعره بوجوده. 
ثم يعتذر الجزار من صاحبه ويسوغ عدم قيامه إليه باستغراقه في النوم» ثم يدعو 
له بالدوام كي يمنح أحباءه الوداد الذي يشفي من كل داء فبعث إليه يقول: 
كل فعل تأتي بهمستحب ‏ فلذاتم تح الهوى وتحب 
أنت مثل النسيم لطفاومايو قظ وقع النسيم حينيهب 
زرتني والجفون في منهل النو معقي ب الظماإلي هتعب 
فسلوت الكرى ومن قبل حي فيك )يسل عن كره حب 


(1) هاتان المقطوعتان من مخطوطة ضمن ما اختاره الصفدي من شعر سراج الدين المحارء 
وهي بخطه. مصورة محفوظة في خزانة الاستاذ هلال ناجي. 
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لطة ا 


جي الفصل الأول : الاتجاه العلائقي 


والرقيب الثقيل عندي مشكو رالأيادي وعندغيري يسب 
وهوأني سكرت نومافلولا ثمهلفيهنتأنت تدب 
دمت للأولياء تمنحهم منك ودادا لكل داء يطب 


عندما وصلت هذه المقطوعة للسراج الحار كان لزاما عليه أن يرد عليهاء 
فكان رده أرق ومدحه أوفىء وأبياته أكث. ومعانيه أوسع»› فراح هو الآخر يسوغ 
ذهابه إلى أبي الحسين مشيرا إلى تعلقه به وشوقه إليه» فذكر أنه صب مولع بجبه 
مشتاق إلى رؤيته» وإذا فارقه فإن الدمع كفيل في التعبير عما يجول في نفسه. وقد 
جانس بين لفظتي (صب) في البيت الثاني» ففي الصدر ذكرها بمعنى الحبة 
والاستغراق في الحب» وني العجز ذكرها بمعنى انهمار الدمع الغزير» وعمد 
السراج إلى مدح صاحبه» فذكر أنه مشرئب لسماع الفنون التي يأتي بها صاحبه. 
لذا فهو يقرر بذكر صيغة السؤال في بيته الأخير سمة وميزة الجزار» ويرى أن لا 
احد يجاريه في ما أوتي به من موهبة أدبية ؛ لذلك فإنه يستحق الحبة بسبب هذه 
السمات وسواهاء وني جواب أبيات الجزار قال السراج: 
عدم الرآي زائر لايفب وحديث الرسول في ذاك طب 
غير اني صب لقربك أش تق ودمعي ليعدك صب 
نم هنينا فالسهد حظ حب والكرى/ يذق هلا محب 
لا تحفغدرةالديبفماليي ‏ لديبكلاولالكدب 
قد شددت في الروي فأحجم ست وأقدمت بعد ذاك أحب 
إن قي وإن عي وري راتان وباج كرف 
من يجاريك من يباريك بحرا لاأساوي به وكلي حب 


إن شعر الاخوانيات لم يكن جاريا في طريق المدح بين الأصدقاء والأقارب 


لس 130 


الفصل الأول: الاتجاه العلائقي ‏ سيب 


بين الأقران أي الند إلى الندء أما كونه لا يأتي في المديح وحده» فهذه هي حقيقة 
هذا الغرضء فقد طالعتنا النماذج التي مثلت العتاب والاستدعاء وإرسال 
التهاني والاعتذار وسواهاء وكل هذه الأمور غلبت عليها اللغة السهلة وألفاظ 
التودد والتحبب» وأسلوب المداعبة والطرفة» وجاء غالب الشعر في هذا الغرض 
على شكل مقطعات قصيرة إلا ما ندر ويعكس هذا اللون جانبا مهما من الحياة 
الفكرية التي عاشها الجتمع العربي في العصر الوسيط» فكثير من المراسلات بين 
الشعراء العلماء حوت مادة علمية كانت دليلا على سعة المعارف في هذه المرحلة 
بالأمصار الثلاثةء لذا فمن الممكن أن يكون هذا الغرض شاهدا على مظلومية 
الحكم على هذا العصرء فإنه يمثل جانبا مهما في الرد على الأباطيل التي أثيرت 
حول جود المرحلة فكريا وأدبيا. 


الفصل الثاني 
الانجاه الداتي 


الفصل الثاني : الانجاه الذاتي gam‏ 


المبحث الأول 
الفزل 


يعد الغزل اقرب ألوان الشعر إلى النفوس» ولا فرق في هذه النظرة بين 
الرجل والمرأة فكلاهما جبلا على غريزة واحدة. ألا وهي حب الجنس الآخرء 
لذا فلا غرو أن يكون الغزل هو اقرب الفنون للرجل والمرأة بل ((هو اشهرها 
وأكثرها رواجا وامتاعا))"''؛ وقد حفل الأدب العربي منذ نشأته إلى يومنا هذا 
بكم هائل من القصائد والمقطوعات الشعرية التي تناول فيها الشعراء حبهم 
للمرأة والتشبيب بهاء حتى أن الغزل ولج إلى بقية أغراض الشعر ليكون مقدمة 
حسنة لبعض هذه الأغراضء وهذا ما شهدناه في غرض المديح» وتلونت نظرة 
الشعراء للمرأة بحسب رؤية كل شاعر طاء فتجد من الشعراء من ينظر إلى المرأة 
بوصفها جسدا يؤدي وظيفة اللذة فحسب» ومنهم من رأى في المرأة معان سامية 
يجب احترامها والوقوف عندها وقفة تليق بهاء وهكذا هي الحال في ختلف 
الاعصر التي مر بها الأدب العربي» حتى إذا وصلنا إلى العصر الوسيط وجدنا أن 
الغزل يشغل ((من شعر هذه الحقبة حيزا واسعاء حتى ليكاد يكون شطر الإنتاج 
المنظوم إلا قليلا))“ء وهذه حقيقة نلمسها إذا ما قلبنا دواوين الشعراء أو كتب 
التراجم التى نقلت الكثير من الأشعار ويبدو أن كثرة الغزل في المرحلة مقارنة مع 
أغراض الشعر الأخرى مرده إلى أمور عدةء أولا الأوضاع الاجتماعية التي كان 
يحياها العصرء فقد كانت ظروف القاهرة ودمشق حافزا لإنشاد شعر الغزل. 


)1( الغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسية: د. محمد سامي الدهان: 5. 
(2) مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: 117. 


سد القفصل الثاني: الانجاه الذاتي 


وربما تختلف الأوضاع في بغداد عنهما قليلاء بيد أن سمة الشعر والأدب عموما 
كانت متشابهة في هذه الأمصارء والأمر الآخر هو كثرة الشعراء في هذه المرحلة» 
يما أسفر عن كثرة الشعر بكل أغراضه ومن أبرزها الغزلء أما الأمر الثالث فهو 
التقليد الذي أصبح من سمات شعر هذه الحقبة» إذ عمد الشعراء إلى محاكاة 
الشعر في الاعصر السالفة» ووصلت الحال عند بعض الشعراء بان قصروا غالب 
شعرهم على موضوع الغزل”''» هذا فضلا عما ذكر من أن الغزل قريب من 
النفوس محبب إلى القلوب» ونجد هذا اللون مستقلا بنفسه تارة» وممزوجا مع 
الأغراض الأخرى تارة ثانية» فقد عمد الشعراء- كما هو معروف- في ختلف 
عصور الأدب العربي السابقة إلى التشبيب بالمرأة وهذا ما نلمسه في المقدمات 
الغزلية» وفي هذا العصر وقف الشعراء في مقدماتهم وقفة لا تختلف كثيرا عما 
سبق» إذ تناولوا موضوع المرأة في مقدمة القصيدة» وهذا أمر يعود إلى أن الشاعر 
عندما يفتتح قصائده في ختلف الأغراض انما يبدأ قوله بالتعبير عن عاطفته كي 
يهيئ لنفسه الجو المناسب للدخول في القصيدة والغرض””» وحاكى الشعراء في 
هذه المرحلة تلك المقدمات الغزلية ليس في ال موضوع فحسب وائما في اللغة 
والأوصاف والتشبيهات» وكأنك عندما تقرأ هذه المقدمات تلمس فيها تقليدا 
للمقدمات الغزلية الجاهلية» هذا ما نلمسه بوضوح في مقدمة قصيدة للشاب 
الظريف يمدح فيها القاضي محيي الدين عبد الظاهر (ت 692ه) يقول فيها: 

حييت ياربعالحمى بزرود ‏ من مغرمدنف الحشى معمود 
يانزهتى الكبرى ومعدن لذتي ‏ ومح لأهل مودتي وعهود 
عوجوا عليه فلست ابرد غلة حتى أعفر في ثراه خدودي 


(1) ينظر: نحو فهم جديد ومنصف الأدب الدول المتتابعة وتاريخه. نعيم الحمصي: 1/ 303. 
(2) الغزل في العصر الجاهلي, احمد محمد الحوفي: 258. 


الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي ‏ سسب 


لو كنت إذ أدعو أجاب لقلت يا أيام وص لي بالأحبة عودي 


1 1 . 8 ا‎ aT 
ورشيقة الاعطاف ذات مقبل فة فو غلاب الات رو‎ 


ووقف بعض الشعراء في قصائدهم على ربوع الأحبة. وقدأفادوامن 
اتماء معشوقات الشعراء السابقين» لذا فإن هذه الأسماء أصبحت رمزا 
استحسنوا محاكاته ومخاطبته والوقوف على دياره. فالشاعر ابن نياته ذكرفي 
مقدمة مد حه ديار (عزة) وهي صاحبة الشاعر (كثير). فوقف على تلك الربوع 
الصامتة. وحاول أن يرسم لنا صورة من الموروث العربي في هذا الموقف.ء فهو 
يرى أن تلك الديار صامتة لم يبق منها إلا الرسوم والآثار» فلا متكلم هنا إلا 
من دموعه بدلا منهاء ثم يعود بالذكرى إلى تلك الليالي الجريئة الي كان يلقى 
من اجلها اللوم» ويصور تلك الطبيعة الجميلة بتشبيهات لطيفة إذ يجعل من امجرة 
شبه بالسبيكة والبدر فيها درهم لامع؛ أما صاحبته ففي جفائها شقاء وفي لقائها 
نعمة. إن هذه اللوحة بمجملها ليست غريبة عن القارئ للشعر العربي 
القديم» بيد أن الشعراء في العصر الوسيط حاولوا أن يقلدوا مغل هذه المواقف 
التقليد. وهو ما نجده في قول ابن نباته: 
ربعلعزة صامت لا يفهم وقلوننافي رسمهت تكلم 
لولم تعف حماه غير سحائب تهمي لعفته مدامع تسجم 


جي الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي 


ماانس كم ليل عليه قطعته بالوصل تعذرني عليه اللوم 
حيث المجرة فيه مثل سبيكة ‏ قد جربت فالبدر منهادرهم 
وضجيعتي خود بحكم جفائها ولقائها يشقىالمحب وينعم 
حورء إلا أنهماقدأسكنت قلي الذي تبلته وهو جهن" 
ويبدو أن هذه السمة كانت ممتدة لتشمل سنوات العصر دون انقطاع. إذ 
نجدها في القرن الحادي عشر تتكرر عند أبي معتوق الموسوي في كثير من 
قصائده» فنجد الشاعر يقف على تلك الديار ويخاطب تلك الأسماء التى باتت 
رهزا لزمتها وبلدعاء ققد خاطب الشاغر ديار العرب في (زرود) وساکی (لينى) 
ومنازهاء ووصف حبه وهيامه عند النظر إلى النار التي يوقدها العرب للسائرين 
ليلاء وحاكى تلك الحياة والطبيعة الأصيلةء ذلك في قوله: 
شرف الوجه في تراب زرود حيث ليلى فثم مهوى السجود“ 
إلى أن يقول: 
وانشد الربع من منازل ليلى ‏ عن فؤاد من آأضلمعي مفقود 
قد أضل النهى فضل لديها فاهتدى في الضلال للمقصود 
كم أتاها من قابس نور وصل ٠‏ قاص طلى دون ذاك نارالصدود 
ايها السائرون نح و حماها حسبكم ضوء نارها من بعيد 
تلك نار تعشو العيون إليها فتمس القلوب قبل الجلووا” 


)1( ديوان ابن نبأتة: 
)0( ديوان أبي معتوق: 90. 
(3) المصدر نفسه: 90. 


الفصل الثاني: الانجاه الذاتي ma‏ 


بيد أن سمة التقليد في المقدمات الغزلية وجدتها متأرجحة عند الشعراء في 
العصر الوسيط. فالشعراء الذين حاكوا وقلدوا القدامى في غزهم لم يلتزموا بهذا 
التقليد في سائر شعرهم» بل واكبوا التجديد الذي فرضه عليهم مجتمعهم والطابع 
العام للأدب حيتئذ» فمقابل هذا التقليد في ذكر الديار والأسماء والتشبيهات تجد 
الغزل المباشر دون دك الديار مع اختلاف الألفاظ والتراكيب وحتى التشبيهات. 
والأكثر من هذا وجدت النظرة إلى الوقوف على الطلل ومحاكاة الشعر القديم 
مختلفة عند التلعفري» بل هي غير مستقرة عنده. فهو تارة يحاكي الغزل القديم 
بلغة جزلة وألفاظ تدل على كثرة تأثره بالشعر التقليدي» إذ يكرر تلك الأوصاف 
ويحاكي ديار الأحبة ويصف حبه وولعه بهم فيقول: 
لولاا بروق للعقيق تلوح تغدو على عذباته وتروح 
مازاد قلي لوعة كلا ولا أدمى خدودي دمعي المسفوح 
ويح الصبا حتى م يذكرني الصبا ‏ منهانسيم كالعبير يفوح 
خطرت وقد أهدى لنا منها الشذا غارالغوير ورنكه والشيح 
ياأهل ودي يوم كاظمة أما عن وصلكم صبري الجميل قبيح 
سرت واسأرتم بقلي مهجة أودى بها التقريح والتيريح''" 


وتجده تارة أخرى يصرح بخلاف ما يدعو إليه» وكأنها رؤية نواسيه إلى نبذ 
الوقوف على الأطلال وذكر الديار ومن حل بهاء ولا شك أن هذه رؤية قلقلة 
ومضطربة عند التلعفري» ولا يسوغها سوى مزاجية الشاعر أو اضطراب رأيه» 
إذ يقول خلاف ما دعا إليه انفا: 
لاغرو للصب أن يعروه نقصان وفي الركائب أقمار وأغصان 


(1) ديوان التلعفري: 9. وانظر قصائده في الصفحات (9ء 12) من الديوان. 


جيه الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي 


بانوا فكل سروري بعدهم حزن وبعد بينهم في القلب أحزان 
يا صاح دعني من ذكر العقيق ومن منازل ليس لي في نعتها شان 
مالي ولرببوع لست اعرفها ها الحب نعم ولا الأوطان نعمان'" 

ولم يذكر الشعراء في العصر الوسيط ديار في محبوباتهم أو أسمائهن بصورة 
صريحة» ولم تشتهر قصة حب لشاعر معين في هذه المرحلة. إذ تقرر الدكتورة 
بلقيس الحميميدي عدم وجود شاعر أحب فتاة مثلما كان من قصص عنتر 
وعبلة» وقيس وليلىء وجميل وبثينه”» بيد أن الجزم في عدم وجود قصة حب بين 
شاعر وفتاة أمر فيه نظرء ذلك أن ((عدم وصول أخبار العشاق في العصر 
الوسيط لا يعني مطلقا خلو ذلك العصر منهم)””» واجد أن السبب في عدم 
رواج وإشاعة قصة حب معينة لأي شاعر في هذا العصر يأتي بسبب المحسار 
المرأة وعدم استساغة ذكر أسماء النساء في الشعر فضلا عن الحرج الذي يشكله 
هذا الأمر في الجتمع العربي في مصر والشام والعراق وقتذاك إذلم نجد من 
الشعراء على كثرتهم من تجرا وذكر اسم صاحبته في الشعر صراحة مع الاعتقاد 
بان غير قليل منهم» أحبوا وتغزلوا ضمنا“ من دون التصريح. 

أما صفات الحبوبة فإنها تلونت بخيال الشعراء ونظرتهم إلى جال المرأة 
ومفاتنهاء فمنها ما كان حقيقي في النساء ومنها ما كان من وحي الخيال. وعلى 
العموم فان صفات الحبوبة ليس فيها من الجديد سوى بعض التشبيهات المتعلقة 
بالصفات الجسمية والشكلية» إذ يصور التلعفري اثر هذه الصفات في وقوعه 


(1) المصدر نفسه: 44. 

(2) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في العراق: 243. 

(3) اتجاهات شعر الغزل في العراق: 124. 

(4) ذلك بأنهم استعاروا أسماء المشاهير من المعشوقات وجعلوها رمزا لمعشوقاتهم. 


الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي موسي 


بالحب وتأثره بهذه المفاتن» فمذ رأى تلك المقل أصابته سهامهاء فاغرته الخدود 
المنقطة بالخال وأثاره القوام المشبه بالرمح»ذلك القوام الذي يتثنى دون ميل 
سوى ميله على العشاق. فيقول: 
أي سهم من مقلة نجلاء أئبت هاللحاظفي الأحشاء 
وخدود لولم تتقط محال قلت كلجلنارةالحمراء 
وقومإذا تلت ىدلالا قلت كا لسمهرية السمراء 
وانعطاف بغير عطف وميل فيهميل على ذوي البرحاء”') 
وتتكرر صفات المرأة الجميلة عند سائر الشعراءء فالشاب الظريف ينظر إلى 
هذه المفاتن وسواهاء فيرى أن محبوبته كالقضيب اللدن. وطلعتها كالغزال» وإذا 
ما تبسمت فانها تكشف عن لؤلؤ مثل الذي وضعته على جيدهاء وفي هذا عمد 
الشاعر إلى التكثيف في التشبيه» وهو بعد هذا يمضي في ذكر مفاتن معشوقته 
فيمزج بين ما هو مادي وما هو معنويء إذ يشبه بياض شكلها باخضرار روض 
الحسن فيهاء كذلك يقرن دمعه الأحمر بعيشه الأسود. ثم يقرر أن هذا مرجعه 
لفعل أجفانها الى شبهها بالسيف المندي عندما يجرد من غمده» إذ يقول: 
ماست فقيل هي القضيب الأميد ورنت فقيل هي الغزال الأغيد 
ورأت بديع جالهافتبسمت عن لؤلوبثاله تتقلد 
بيضاء روض الحسن فيها اخضر ومدامعي حمر وعيشي اسود 
فلت سيوف السحرمن اجفاتها مايفعل اهدق وو جرد“ 


(2) مالم ينشر من شعر الشاب الظريف» شاكر هادي شكرء مجلة الموردء مج 7/ 34- 
226-8. 


apm‏ الفصل الثاني £ الانجاه الذاتي 


أما صفي الدين الحلي فانه آثر أن يتغزل بغير واحدة من النساءء فطفق 
يعدد مفاتن جمع من النساء» واصفا جدائلهن المتدليات على النهود» ووجوههن 
التي تشع بياضاء لذا فهو يعترض على قول القائل: بأنهن كواعب. لان الشاعر 
يرى الأولى أن يوصفن بالكواكب» لأنه شبه وجوههن باليياض الخارج من 
السواد لذا فالأولى أن يكون هذا البياض شبيها بالكواكب» وفي هذا التفاتة لطيفة 
وتشبيه بليغ فهو كما يقول الششتري (شاعر ساحر وفي فنون الأدب ماهر) ٠‏ 
هؤلاء النسوة يشرقن كأنهن الشموس» ثم يغربن في الكللء وني هذا إيحاء للحياة 
العربية» ثم يردف قوله هذا بشطر من شعر المتني مفتديا بابيه تلك الشموس التي 
غربت في خبائها قائلا: 
أسبلن من فوق النهود ذوائبا فجعلن حبات القلوب ذوائبا” 
وجلون من صبح الوجوه أشعة غادرن فودالليل فيها شائبا 
بيض دعاهن الغبي كواعبا ولو استبان الرشد قال كواكبا 
أشرقن في حلل كأن وميضها ‏ شفق تدرعه الشموس جلابيا 
وغربن في كلل» فقلت لصاحبي: ((بابي الشموس ال جانحات غواربا))“ 


الأوصاف التى ذكرها السلف من الشعراءء فيرددون هذه الأوصاف ويقفون أمام 
هذا التراث الضخم من الشعر موقف الضامي الذي يغترف من مجرء ولا أكاد 


(1) نزهة الجليس: الموسوي: 2/ 313. 
(2) في قوله: (ذوائبا) توريه» في الصدر تعني (الظفائر) وني العجز تعنى (ذوبان القلوب). 


)3( ديوان: صفي الدين الحلي: 5 العجز هو صدر بيت للمتني عجزه: ((اللابسات من 
الحرير جلابيا)) ديوانه بشرح البرقوقي: 1/ 140. 


الفصل الثاني : الانجاه الذاتي aust‏ 


أجد عيبا في تكرار هذه الأوصاف» فالمرأة هي المرأة في كل العصورء وجماللها 
واحد وسمات حسنها واحدة» فإذا ادعى مدع أن أوصاف الحبوبة في هذا العصر 
لم يدخلها جديدء فقوله مردود بقولنا: وما هو الجديد الذي يمكن أن توصف به 
امرأة في أي عصرء اللهم إلا بتغير ا جتمعات وعاداتها وطباعهاء ذلك بان يباح 
السفورء وترتدي المرأة رداء الرجلء وي هذا شأن آخرء بيد أن الأمر الذي يمكن 
الوقوف عنده هو السؤال عن إجادة الشعراء من عدمهاء وهل كان التقليد أعمى 
آم أن الشاعر أحب فعلا وتغزل بمحبوبتهء وهنا يمكننا القول أن الشعراء تباينوا 
في الإجادة فمنهم من أحسن القول ومنهم من لم يحسن, وإذا ما أدركنا أن 
الشاعر في الغزل لا يكون متكلفا إذا ما أحب فعلا فإننا سنقف عندها أمام 
صدق فنى وصدق عاطفي» وعلى العموم فان إجادة الشعراء في وصف 
محبوباتهم هي سمة غلبت على غزل هذه المرحلة برمتهاء فلم تضعف هذه 
النظرة» وان تباينت» ولم تحدث فجوة بين قرن وآخر مثلما كان في المديح 
أو المجاءء فمن هذه الأوصاف التى عدت جيدة في بابها ما ذكره الازري”" من 
راف جو وقد حاف الفضائد ال هة كاك اقل لكين أف ا 
والأخيلة اللطيفة» حيث يقول: 

طرقتك صاحبة الجيا الأبلج تختال بين تجعدوتادعج 
م انس إذ لعب الصبابقوامها لعب الصي بمحجن من صولج 
فاتست تهز معاطفارجراجة كالقضب بين تكسر وترجرج 
انسها والمحال يلثم خدها كالدر صضافحه صفيح زبردج 


(1) هو الشيخ كاظم بن محمد بن مهدي بن مراد الازري ولد (1143ه) وتوفي (1213ه) 
ترحمته: الطليعة: 2/ 63» العراقيات: 1/ 138. 


جيب الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي 
لياء لولاا قدرةمن قادر كانت من الأرحاملم تبرج" 
إن القسم الكبير من هذه الأوصاف مطروق في الشعر ولكن تميز الشاعر 
بأسلوبه في رصف هذه الأوصاف وحسن تعليله لإتيانها معا كما أسعفته لغته في 
جعل هذه الأوصاف قريبة إلى الذوق الحسن وبالأخص رؤيته لمعشوقته في البيت 
الأخير وحسن الوقوف عنده. أما الكاظمي” فانه يرى أن معشوقته قد حازت 
من الحسن الرتبة الأكمل والحظ الأوفرء فهى تفوق الأغصان في تمايل قوامهاء 
وض أجل جنا ومعسينا مو الا آنا عاج فد قلي على ع الك 
لذا فان القلوب مملوكة بحسنها والعشاق سكارى مخمرة ريقهاء ويتمنى الشاعر أن 
ينال تلك الخمرة قائلا: 
لقد بلغت في الحسن أكمل رتبة ‏ وأوفر حظ فيه لماتقسما 
يفوق على الأغصان لين قوامها وتسموا الظبا في الحسن جيدا ومعصما 
ومن أين للشمس المنيرة في الضحى كمثل محياهها صباحا ومبسما 
تقد ملكت كل القلوب بحسنها ‏ فلمترالامستهاما متيما 
ت الاق ةرا فا داسو ةوك اللي 
لقد حاول أكثر الشعراء في هذا العصر أن يبرزوا مفاتن محبوباتهم دون 
التطرق إلى الماجن من الألفاظ والصور إلا النزر القليل وإذا وضعنا الغزل 


(1) ديوان كاظم الازري» تحقيق شاكر هادي شكرء مجلة المورد مج 4 ع4 1976: 156. 

(2) هو الشيخ جواد بن سعد الله الكاظميء تنظر ترجته في: إيضاح المكنون» إسماعيل باشا 
البغدادي: 2/ 140» الكنى والألقاب» عباس القمي: 3/ 9- 10ء معارف الرجال- محمد 
حرز الدين: 1/ 184- 185. 


(3) شعراء بغداد- الخاقانی: 2/ 376- 377. 


سه 164 


الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي تس 


العفيف والغزل الماجن في كفتى ميزان» فان الكفة الراجحة هي للغزل العفيف» 
حيث يندر الغزل الماجن في هذه المرحلة» بل مع وجوده فان اغلب هذا اللون 
متخيل وهو لا يعدو التقليدء وصور الشعراء لقاءاتهم بمحبوباتهم وما دار بينهم 
من لحو وقصف. فهذا الشاب الظريف يصف لقاءه بمحبوبته بعد أن دبت نشوة 
الخمر فيهما فيقول: 
وإذا أططببتني وبدا باقشئي حال مفتضح 
عاقيني باللدين كما يفعلالأحباب من فرح 
وإذا عاتقت من طرب غصن قد ممئنك متشح 
فضعي أزرار أطواقك عن ص ررك الفتان بالسلح 
وإذا مساالأمر كان كذاا فنزعي السروال واطرحي 
وخفي ذا... اجه واطلبي ماشئت واقترحي 
ثم روحي بالامان فش لي بسرقط إإييح" 
لا غرو أن الشاعر في هذه الأبيات قد مزق ثوب العفاف» ولم يقف أمامه 
حائل يردعه من التصريح في ذكر ما فعله في ليلته الحمراء هذهء بيد أن القصيدة 
من الناحية الفنية والموضوعية حسنةء ذلك أن الشاعر حكى قصة عاشها في هذه 
القصيدة اعتمد فيها التدرج في الحدث. وانتهى بكلام يستحسن الوقوف عنده 
ولا يحتمل كلاما بعدهء أما التلعفري فانه اثر الإيجاز في وصف مثل هذه الليالي 
مخاطبا المحب موجها إليه النصيحةء ويا لها من نصيحةء إذ يقول: 
ماأحسن مايكون من تهواه في حضنك والنعاس قدغشاه 


(1) ديوان الشاب الظريف: 81-80. 


بيه الفصل الثاني : الانجاه الذاتي 


أوصسيك إذا تنرجست عيناه ‏ قممص لسانه وقبل فاه“ 
وهكذا تجد الشعراء في هذا العصر يصورون مغامراتهم ولياليهم وانسهم, 
وما كان يدور في تلك الليالي من لقاءات بالمحبين» ووصفوا هذه اللقاءات 
وصوروها بحسب خيال كل واحد منهم» ومن يدري ربا تكون هذه الأحداث 
من وحي خيال الشعراء» أو ربما لإظهار المقدرة الشعرية والخوض في شتى 
الموضوعات ويطالعنا تصوير لأبي الطيب الغزي”“ وهو من شعراء القرن 
الحادي عشر ذكر فيه لقاء في إحدى الليالي قائلا: 
انس ليلة زارني والبدر يخ خخ للغفروب 


ملا ييل كئما عبشت به ريح الجلنوب 
ولراجادالبخيل وربما ص يد ةالكلذوب 


وفرشت خدي موطئا فمشى عليه ولا لنغكوب 
وف ول فع :وال ا دن ك اش و و 


أما الشاعر حسن الاعرجي” فانه لا يصرح بذكر امرأة معينة» وإنما يعمد 
إلى الدعاء للمعنى الذي غازل فيه على التساى وقضى معهن أوطار اللذة لک 


)1( ديوان التلعفري: 60. 

(2) هو: أبو الطيب محمد بن رضي الدين محمد بن محمد الغزي العامري المتوفى (1042) 
تنظر ترجمته في: خلاصة الأثر: 1/ 135» تراجم الأعيان: 1/ 270. 

(3) ريحانة الالبا: 1/ 259- 260. 

(4) هو: السيد حسن بن يحبى الاعرجي الحلي» تنظر ترجته في: شعراء الحلة: 82-81/2. 
البابليات:1/ 161- 159. 


الفصل الثاني : الانجاه الذاتي مدر 


شعره قد لا يشير صراحة إلى انه عاش هذه الحالة فعلاء أو انه تنعم بمعاشرة 
العديد من النساءء لأنه كان يعود إلى ماضيه متخيلا إياه» وكأني به ((يهرب من 
واقع الحياة إلى عالم خيالي ماض فيه دفء المرأة الذي لا يخلو من حسية تثير 
شهوة كامنة))''"» ذلك في قوله: 

فلله مغلى قد نعمت بظله أروح وأغدو لاهيا بالكواععب 
حسان التثنى آنسات خرائد بعيدات مهوى القرط سود الذوائب 
نواعم أطراف مريضات اعين مصيبات سهم الطرف زج الحواجب“ 


هذا التصريح في الغزل لم يكن سمة تغلب على هذا اللون من الشعر في 
العصر الوسيطء كما أن الشعراء الذين نظموا في الغزل الصريح أو الغزل الماجن 
لم يشتهروا به ولم يكن هذا الغزل هو الغالب في شعرهم» فإذا ما قلبنا في 
دواوينهم وجدناها مقطوعات متناثرة هنا وهناك. وقد تخلو العديد من الدواوين 
من مثل هذه الاغزالء أو أنها تكاد تكون تقليدا للغزل الفاحش في العصور 
السالفة» وإذا كان الشعراء في العصر الوسيط لا يستطيعون التصريح بأسماء 
محبوباتهم في غزهم العفيف فكيف لهم أن يصرحوا با كان يحدث في الليالي 
الحمراء واللقاءات المشبوهةء إذن فان انحسار المرأة كان سببا في عدم التصريح 
باسمها وبما كان يحدث معهاء وربما الأولى أن يكون ((مجمل القول في الاتجاه 
الفاحش من الغزل الشاذ في هذا العصر انه لا يرقى إلى ما وصل إليه في العصر 
العباسي من تهتك ومجون كما ونوعاء فالنصوص الواردة في مشل هذا 
الاتجاه قليلة)). 


(1) الشعر العربي في العراق في القرن الحادي عشرء شريف بشير احمد امني: 171. 
(2) شعراء الحلة: 2/ 82. 


(3) اتجاهات شعر الغزل في العراق في العصر الوسيط: 122. 


جيه الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي 


إن ثمة ظاهرة مهمة في غزل هذا العصرء وهي الغزل بالمذكر» حيث 
أصبحت هذه الظاهرة سمة غالبة على غزل هذه المرحلةء وحاكى فيها الشعراء 
تلك الأشعار التى قيلت في العصر العباسي» ويبدو أن أكثر هذه الأشعار التي 
قيلت في التغزل بالغلمان لا تعدو أن تكون تقليدا لما قيل سابقاء وقد ذكرنا أن 
انحسار دور المراة في هذا العصر أدى إلى عدم التصريح بعلاقات الحب بين 
الشعراء ومحبوباتهم. على خلاف ما هو موجود في التراث العربي» حيث كان 
بعض الشعراء يتباهون بعلاقاتهم العاطفية» ويذكرون أسماء محبوباتهم 
صراحة» ويردون على خصومهم من الواشين والحسادء أما في هذه المرحلة فان 
الغزل بالمذكر يعد غطاء للعلاقات العاطفية مع النساءء أو تماشيا مع الذوق العام 
الذي استحسن التغزل بالغلمان» وإذا طالعنا بعض الأسماء من الفقهاء أو ممن 
عرفوا بالتقوى في هذه المرحلة» نجدهم قالوا شعرا في هذا الميدان» وليس 
بالضرورة أنهم دخلوا الحانات» وأحبوا السقاةء أو عشقوا غلاما أمردا وعاشروه 
معاشرة النساء» واليك قول ابن الوردي الذي يؤكد فيه انه ليس مغرما بالمرد من 
الغلمان وانه ورع تقي ليس هذا الفعل ديدنه» وإنما يشير في شعره لما نذهب إليه 
من أن هذا الغزل أصبح ((موديلا)) بالمعنى الحديث وهو من مكملات 
الشخصية الشعرية أو كما يقال في الإنجليزية (8765]68) واليك قوله معلالا مثل 
هذا الشعر بأنه (خرج الدهر): 
ماالمرداكبر همي ولانهايبةعلمي 
ولست من قوم لوط حاشاتقاي وحلمسي 
وانفهاخ رجدهري كذافنفقت نظمسي”") 


)1( ديوان ابن الوردي: 


الفصل الثاني: الانجاه الذاتي aes‏ 


لاشك أن هذه نظرة أكثر الشعراء لهذا اللون من النظمء فليس من المعقول 
أن نعتقد بان صفى الدين الحلى كان ثملا يجول في الحانات ولا يفعل هذا فقيه 
حلب المرعشي” وهو الذي تغزل بالغلمان قائلا: 
وسبوح ماء لا يداري جسمه كظهور شمس من ورا الأفلاك 
اع دواري باكر رو سا اند 


هذا الفقيه الذي رثاه احد الشعراء مفضلا إياه على علماء العصر 
بمجملهم قائلا: 
عن العلماء يسالنى خليلي ألاقل لي فمن أهدى وارشد 
ومن احمدهم قولا وفضلا فقلت المرعشي الشيخ اعد 
وغيره كثير ممن سترد أشعارهم لاحقاء والمهم أننا نريد القول بان التغزل 
بالغلمان في هذه المرحلة أساسه التقليدء واني لأعجب من تعليل الأستاذ 
الفاضل محمد عبد العزيز الكفراوي ذه الظاهرة في هذا العصرء إذ يحيل الغزل 
بالغلمان إلى سبب آخر فيقول: ((آننی لا استبعد أن يكون استفحال هذا 
الانحراف الأدبي الاجتماعي قد تم تحت تأثير عوامل سياسية.... إن ذلك الغزل 
كان انتقاما لا شعوريا من المماليك لاحتلالهم ارض العرب))“ إن هذا الرأي 
مردود كما أرى لأمرين» أوهما: أن الغزل بالغلمان في العصر العباسي لم يعده 


(1) هو: الشهاب احمد بن أبي بكر صالح المرعشي الحلي المولود في (مرعش) سنة (786) 
والمتوفى سنة (873ه)ء عالم وفقيه حلب» تنظر ترجمته في: الضوء اللامع: 354/1. 

(2) در الحبب: 177/1. 

(3) الوافي بالوفيات» الصفدي: 4/ 264. 

(4) تاريخ الشعر العربي: 4/ 108. 


جيه الفصل الثاني : الانجاه الذاتي 


الباحثون ((انحرافا آدبيا)) وانما جعلوه بابا من أبواب الغزل» وقفوا عنده محللين 
وناقدين» مثنين عليه تارة» ومنتقدينه تارة أخرىء فلو كان الشعراء في العصر 
المملوكي والعثماني عاشوا زمن أبي نواس ووالبة بن الحباب هل ينسحب 
عليهم قول ((الانحراف الأدبي))ء وثانيهما أن الشعراء لم يتغزلوا بالغلمان 
المماليك فحسب وائما تغزلوا بالعرب أيضاء ومنه قول ابن الوكيل”": 

لا اف فن نج ال عرق . ادق متقاة الط وا شد اليرت 


كما أن غير قليل من هذا الغزل مبهم لا يشير إلى جنس المتغزل به» فكيف 
يكون الحكم عاما دون إحصاءء والحق أقول: أما كان للشعراء العرب أن ينتقموا 
من المماليك بان يهجوهم ويحاربوهم باللسان والسيف بدلا من أن يتغزلوا 
بغلمانهم؟» وهناك أمر يجب الوقوف عنده في باب التغزل بالغلمان, مفاده أن 
أكثر هذا الغزل كان المقصود به المرأة» وللأسباب المعروفة استعاض الشعراء 
بالمذكر ليتغزلوا بالمؤنث» فمن الشعراء ((من يكون قوله في النساء اعتقادا منف 
وان ذكر فجريا على عادة المحدثين وملوكا لطريقتهم لئلا جرج عن سلك 
أصحابه ويدخل في غير سلكه وبابه» او كناية بالشخص عن الشخص لرقته 
أو حب رشاقته))”7» والأمر الذي يؤكد أن الشعراء أرادوا في الكثير من غزلهم 
بالمذكر قصد المؤنث هو الصفات التي أشاروا إليها في شعرهمء فحينما خاطبوا 
المذكر وتغزلوا به لم يستطيعوا ان يخفوا نيتهم في التغزل بالمؤنث شاؤوا هذا أم 
أبواء فهذا الشاب الظريف يتغزل في بداية قصيدته بالمذكر فيقول: 
حباك الجمال ووافى النصيبا ‏ فصرتإلى كل قلب حبييا 


(1) هو صدر الدين محمد بن عمر بن مكي ويدعى بابن المرحل الشافعي» المتوفى (716ه) 
تنظر ترجمته في: فوات الوفيات: 4/ 13. 
(2) العمدة: 1/ 198. 


الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي ‏ سه 


ورد جلاالك عنك العيون فكنت الحبيب وكنت الرقييا 
منعت دموعي أن لاتصوب واسهم عينيك أن لاا تصيبا 
وأقسمت أن لايراكامرؤ سوى نظرة ثم يدعو الطبيبا 
وحسنك اقبل في جحفل فلمفيكاضحى فريداغريبا 
ثم قال في آخر بيت مشيرا إلى أن المقصود هو المرأة: 
أجابت فلم تلق مني ندا ونادت فلم تلق مني بجيبا" 
كما أن بعض الصفات التى يخاطب بها الشعراء المذكر لا يمككن أن تنطبق 
على جنس المذكرء والقارئ ما أن يطلع على القصيدة حتى يتبادر إلى ذهنه تلك 
المتعلقات الخاصة جنس المتغزل به فالحلي في الجيد والخلاخل في الأقدام هي 
من ملازمات المراة حتى لو كان الكلام موجها إلى سواهاء انظر إلى موشحة عمر 
بن مسعود“ وهو يقول: 
اماوحل يو جيده ورنة اللا ل 
وال ضملفي ب ررووهه دق ضيب مالل 
وال ووردفي خ دووده إذغم ف الغلا ل 


لاككلت من صدوده ملس سشبمعا لع اذل 


3(: ووه‎ 4 ٠ 


(1) ديوان الشاب الظريف: 48. 


(2) هو: سراج الدين عمر بن مسعود بن عمر الكناني الحلي» المعروف بالجان» تنظر ترحمته 
في: فوات الوفيات: 2/ 139- 144 الدر الكامنة: 3/ 270- 273. 


(3) تاريخ الادب العربي» عمر فروخ: 717/3. 


جب الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي 


أما النشابي فانه هو الآخر يعمد إلى خطاب المذكر ويسوق لنا غير قليل 
من صفات المؤنث. هذه الملازمات تتمثل في ذكره ل (اللثام» الشعر الطويلء 
الخصر النحيف. النهود. الغنج والدلال) فإذا اجتمعت هذه الملازمات في 
شخص واحد فلابد أن يكون الجنس هو المؤنث لا المذكرء واليك قصيدته قائلا: 


أماط لثاما والدجى مثل شعره 
ماس فخلنا البدر فوق أراكه 
وضم له جيبا فحاولت فتحه 
لأقطف رمان النهود ففت من 
وعانقته حتى تيقنت انني 
يغيب فاقفوا اثره فيدلني 
رأيت حبيبا من ثناياه ناظما 


طويل فأبدى ثغره مشل فجره 
على دعص رمل قد من ضعف خصره 
بنصب احتيال يستعان ييجره 
دموعي حبااحمرافوق حجره 
كسلك حمان دائر حول نحره 
على الأرض رسم من مساحب شعره 
جيرا كان ال موقا ا 


وهذا بمجمله لا يعني أن الشعراء في العصر الوسيط لم يتغزلوا بالمذكر 
بعينه» بل تغزلوا به وذكروا صفاته. لكن ثمة خلط بين الغزل بالمذكر والغزل 
بالمؤنث حصل في شعر هذه المرحلة» ونستطيع أن نعزز الشعر الذي قيل بالمذكر 
من خلال الصفات أو المواقف التي كانت تحيط بالقصيدة» فالساقي في الحانات 
مذكر بلا شك» وقد تردد كثيرا في شعر هذه المرحلةء فهذا الشاب الظرييف 
يصف هذا الساقي وصفا جميلا مستعينا بالجناس الذي زاد المعنى حلاوة» 


(1) ديوان النشابي: 322. 


الفصل الثاني : الانجاه الذاتي ‏ سب 


71 اق قل . 00 


ويبالغ التلعفري في وصف الساقيء فهو يرى أن هذا الساقي لو لم يسكره 
بالكؤوس التي في يديه لأسكره بنظراته إليه» لأنه- كما يرى- قمر قد حوى كل 
صفات الجمال» من حسن العذار وحمرة الخدود ونصوع الفغر وجمال الأحداق 
والألحاظ لذا حق عليه أن يكون رمزا للدلال» هذا الجمال والدلال هو الذي 
أباح للساقي أن يهجر ويصد عن محبيه. لذا فلا يجد التلعفري بدا من أن 
يتوسل طالبا العطف لفرط هيامه وشدة تعلقه وعدم قدرته على تحمل 


المجران.» إذ يقول: 

ني لإ تدر بيمينه الأقداح 
قمر لنامن حسن نبت عذاره 
ياجوهري الثغر لا ومضاعف 
فعلت بنا الأ لحاظ والأعطاف ما 
أسرفت بالإعراض حسبك ما دمي 
وجمال وجهك قال غير مراقب 
عطفا على ذي لوعة مبثوئثئة 
قلي بتكملة الغرام مفصل 


(1) ديوان الشاب الظريف: 130. 
(2) ديوان التلعفري:8- 9. 


دارت بمقتته عليناالراح 
وهم هه الريحنان والتفاح 
من كسر جفنك ما القلوب صحاح 
لاتقعلالأسياف والارماح 
لك بالدلال وباللاح مباح 
اهجر وصد فماعليك جناح 
متقاصر عن شرحها الإيضاح 
وأ ل اة ايلات © 


هبه الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي 


ويتحدث ابن منصور الانطاكى”' إلى ساقيه مرمزا له عن غايته معه. فهو 
لا يقنع بالشرب فقط وإنما يذهب فكره إلى حاجة هي مبتغاه. ولا أشك أن هذا 
الساقى يجهل ما يريد الشاعرء إذ يحكى الانطاكى قائلا: 


قلت لساق حسن إا اغ ل كاك وازد 
لا , قَه ثلا 7 فالة ضل “ إ٤‏ وا , )2 


ويصور ابن الظهير الاربلي”” هذا الساقي مع الخمر الذي بيده تصويرا 
لطيفاء فيجعل من الخمرة عقيقا ومن الإناء قدرا ثم يصف يد الساقي بانها 
كراحة البدر تحمل الخمر الشبيه بالشمسء ويعمد إلى تكثيف التشبيهات فيجعل 
للكأس سماء محفوفة بالنجوم ويستحسن هذا اليوم الذي نال فيه كل هذه 
النعم» فيقول: 
أدار عقيقافي إناء من الدر فعاينت شمس الراح في راحة البدر 
وأبدت سماء الكأس زهر نجومها فيا حسن يوم حف بالأنجم الزهر“ 


وتناول الشعراء في غزهم بالمذكر ولعهم وهيامهم به» وذكروا صفاته التي 
طالما اشترك في أكثرها مع الأنثى» بيد أن هؤلاء الغلمان اعتادوا على ترويض 


(1) هو شهاب الدين احمد بن محمد بن علي الانطاكي المعروف بابن منصور المتوفى في 
القاهرة سنة (915ه) تنظر ترجمته في: در الحبب: 1/ 207. 

(2) در الحبب: 1/ 209. 

(3) هو: ابو عبد الله مجد الدين محمد بن احمد بن عمر بن احمد بن ابي شاكر ابن الظهير 
الاربلي» المولود بأربل سنة (602ه) والمتوفى في دمشق سنة (677ه) تنظر ترجمته في: 
فوات الوفيات: 3/ 304-301 الاعلام: 5/ 323. 

(4) ديوان ابن الظهير الاربلي: 47. 


الفصل الثاني : الانجاه الذاتي متسس 


أنفسهم واستعارتهم لتلك الطباع التي ليست لمهم بالأساس» فكان الشعراء 
يصفون الوجه الحسن والريق المعسول والملاحة في الشكل وصفة الدم والمعاشرة 
الرقيقةء وكان هذا مدعاة لتعلق الشعراء بالغلمان وولعهم بهم ونجد هذه 
المعاني في مقطوعة للمقدسي”'' يقول فيها: 

لبست ثوب الضنى على جسدي وحلةالصير لست ألبسها 


ورية ه لحر معتقة دارت علينا من فيهاكوّسها 


صل هائما ان جرت مدامعه الحتييتسن ا 

أما صفي الدين الحلي فأنه يصور ليلة قضاها في ظل الكأس والغلام» وقد 
شبه ثغر الغلام بالعقيق» ثم قرر أنه تمتع بالحديث مع هذا الغلام» ولشدة هيامه 
ووقوعه في شباك حب الفتى» فأنه لا يدري من أين أتاه السكر أمن عيون الغلام 
أم من حلاوة كلامه أم من ارتشاف رحيقه» إذ يقول في تصوير هذا المعنى: 


وليلة عاطاني المدام ووجهه يرينا صبوح الشرب حال غبوقه 
بكأس حكاها ثغره في ابتسامة ؟آكئماض مه من دره وعقيقه 


(1) هو: نجم الدين احمد بن شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي الحنبلي المتوفي 
(689ه) تنظر ترجمته في: شذرات الذهب: 5/ 407 والعبر: 360. 


(2) عيون التواريخ: 23/ 52. 


جي الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي 


فلم أدر من أي الثلاثة سكرتي أمن لحظه أم لفظه أم رحيقه”'' 
ويمضي الشعراء طيلة هذه المرحلة بسلوك الطريق الذي سار عليه سلفهم 
فوقفوا عند التغزل بالمذكر وكأنهم أمام فتاة جميلة حسنة الوجه والطلعة 
والجسم.. وكأنك تحار في تصنيف هذا الغزلء اهو للمؤنث أم للمذكرء فعندما 
نقف عند أسلوب الخطاب نجده موجه نحو المذكر بلا خلاف. وإذا ما وقفنا عند 
الصفات التي أشار إليها الشعراءء فلا يتبادر إلى أذهاننا سوى المرأة التي تتسم 
بهذه الصفات الأنثوية» واليك مقطوعة للعناياتي” يتغزل فيها بالمذكر 
وهو يقول: 
قلي على قدك الممشوق بالميف طير على الغصن أم همز على الألف 
وهل سويداه أم حال جخدك آم خويدماسودفي الروضةالانف 
وهذه غرةفي طرة طلعت أمبدرتم بدافي ظلمة السدف 
تخفي النجوم بنور البدر وهو بنو رالشمس وهي بنور فيك غير خف 
يا بدر قلي وطرني فيك منتصف بالوصل منك وهذا غير متتصف© 
ومثله صنع الازري عندما تغزل واصفا محبوبه بفرط جمال العيون. هذه 
العيون التي إذا نظرت للسماء فرقت كواكبها وبعثرتهاء كيف لا وصاحبها 
يصطاد فريسته بجمال عيونه الحوراء التي هي أجمل من جفون الغزال» وليس هذا 


(1) ديوان صفي الدين الحلي: 395. 

(2) هو: احمد بن أحمد ابي العنايات بن عبد الرحمن بن احمد بن عبد الكريم العناياتي المتوفى 
سنة (987ه)ء تنظر ترجمته في: خلاصة الأثر: 1/ 166. 

(3) ريحانة الالبا: 


الفصل الثاني : الاتجاه انذاتي gane‏ 


موطن الجمال فحسبء وانما تجد الجمال في شعره وجبينه اللذين أوقعا الناس 
بين الحمدى والضلال. إذ يقول: 

واغن لو زج السماء بنظره مادت كواكيهاكمودرمال 
قناص أسدالغاب إلاانه 2 يرنوببحرهدى وبحجر ض الول 


ونلمس هذا الأمر أيضا في الغزل الصريح أو الماجن؛ فخطاب الشاعر 
للمذكر يخفي وراءه معان وأوصاف تشير إلى اشتراك المذكر مع المؤنث في هذه 
الصفات» فمنه قول الشاعر عبد الباقى بن مراد القمري متغزلا بالمذكر: 
يالحظه البابلي ياناعس ۰ علام اتلفت عبدك البائس 
وأنت ياخاله سلمتمتى تفك اسري وفيم لي حابس 
وانت يائغرهفواظمأي للمص من ذلك اللمى اللاعس 
وأنت ياورده خده فمتى مافاخرالمسك قملهنافس 
وأنت يا صاحب العيون )م كمتنههاعن تتالهماالحارس© 


وعلى الرغم من أن الشاعر عكس لنا حبه وولعه ورغبته في هذا الغلام 
فلا أجد حرجا من القول بأن الشاعر لم يكن موفقا في هذه المقطوعةء وكأني به 
كابد في إنشاد شعره» فتتابع الضمير (أنت) في أربعة أبيات جاء بصورة غير 
مستساغة, والدليل على مكابدة الشاعر في هذه المقطوعة. هو خطابه الصفات في 
وجه محبوبه بقوله (وأنت يا خاله» وأنت يا ثغره» وأنت يا ورد خده) ثم أراد في 
البيت الرابع أن يذكر جمال العيون بنفس صيغة الخطاب فلم تسعفه مقدرته 
الشغزية وقتذاك بمسايزة نفس اسلوب الخطاب» وانتقل ليخاطب غبوبة بعينه 


(1) الطليعة:2/ 137. 
(2) شمامة العنبر: 65. 


جيه الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي 


بدلا من أن يخاطب عضوا جميلا في وجهه فقال (وأنت يا صاحب العيون) هذا 
فضلا عن اللغة القاصرة في تأدية دورها في القصيدة فتتابع النكرات يثقل انسيابه 
موسيقى البيتين ولا يحس المتلقي بأنه في هفة وشوق لإتمام هذا الشعرء ومهما 
يكن من شيء فإن اشتراك صفات المؤنث بالمذكر في شعر التغزل بالغلمان وارد 
عند أكثر الشعراء الذين ولجوا هذا الميدان من السابقين واللاحقينء وه و أمر 
طبيعي مرده أن الغزل هو التعلق بالحبوب وذكر دواعي هذا التعلقء ولا غرو ان 
الجمال من ابرز هذه الدواعي فأوصاف الشعراء لمواطن الجمال في الحبوب 
تشترك بين المذكر والمؤنث» ولكن قد تجد صفة من الصفات عند المذكر تستقل 
بذاتهاء وتكاد تكون ملازمة للمذكر في التغزل» تلك هي وصف العذارء وقد كثر 
وصف العذار في العصر الوسيط كثرة تفوق ما كانت عليه في العصر العباسي» 
وحاول الشعراء أن يقفوا عند هذه الصفة مصورين جمالمها عند الغلمان» حتى 
غلبت على باقي صفات المذكرء وتباينت أوصاف الشعراء ومواقفهم عند هذه 
الصفة. لكنهم اجتمعوا على امر واحد وهو التغزل بالمذكرء فهذا علي بن عيسى 
الاربلى يقول: 

ف نقيت ا ج يزيد فلا يكون بهالتفات 
فمر عليه حول بعدحول وروض ته تحار لماالصفات 
ومن أضحى بناظره ققور فمايزكوتعارضهنبات"" 


العذار شبيه بالنمل الذي يشي على الخد وقد نزل باتجاه الريق يبغي رشفة» ثم 
يصور الشاعر اعوجاج هذا العذار معللا إياه بوجود النار في الخدود التي تمثلها 


)1( ديوان الاربلي: 62 وفي التذكرة الفخرية: 14 . 


الفصل الثاني : الانجاه الذاتي عويسسه 


الحمرة فهى التى دعت العذار إلى الميل عن استقامته. هذه اللوحة في العذار 
نجدها في قوله: 
كان عشى بلجخده مستقيما مذ راى في خدوده النار عرس" 


اما الطوسي” فانه يتغزل بعذار محبوبه الذي حيره» وشبه هذا العذار 
بالورد - في انتشاره بالخدود ‏ بالخيزران في الاعتدال بعده وإذا ما اشترك جمال 
العذار مع جال العيون فإن الفتك بالمحبين يكون أسهلء ذلك أن هذا الغلام 
يؤتى على محبيه بلحاظه الفاتنة» هذه اللحاظ كالسيف لكنها تصيب من دون أن 
عرد ين متها ويذلك فاقف كل التسيرفة» ]د يقول: 
وقف العذار علىاوائل خحده متحيرا كتتحيري في حده 
وقراته فاذا عليه اسطر ياعاشقيه تزودوا من ورده 
يا من حكى زهر الرياض بخلذه وحكى قضيب الخيزران بقده 
دع عنك ذا السيف الذي قلدته عيناك امضى من مضارب حده 
A tk 1‏ 3 
كل السيوف بواتر مشهورة ‏ وحسام لحظك باتر في غمده“ 
ويشبه ابن الوردي عذار صاحبه بورد النمام مستخدما التورية في كلمة 
(نمام)» مستخدما اياها مرة بمعنى الورد وأخرى بمعنى الصفة أي النميمةء فيقول: 


(1) ديوان الشاب الظريف: 77 


(2) هو: أبو جعفر نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي المعروف بالخواجة ويلقب 
با حقق» توفى سنة (672ه) تنظر ترجته في: أمل الآمل: 2/ 299ء هدية العارفين: 2/ 313 
شذرات الذهب: 5/ 339. 

(3) الطليعة: 2/ 289. 


هذا عذارك نمام ومسكنه نار بخديك والنمامفي النار“ 
وفضلا عن ذكر العذار سمة للمذكر فان الشعراء في العصر الوسيط باتوا 
يصرحون بأسماء المتغزل بهم من الذكورء وقد عمدوا في ذكر أسمائهم إلى 
الأسلوب الطريف الذي يذكر فيه اسم ذلك الغلام أو الرجل المتغزل به» ويحاول 
الشعراء أن يرسموا صورة لطيفة لاسم الغلام مستفيدين من معنى اسمه» وهذا 
الأمر يشكل ظاهرة بارزة في التغزل بالغلمان في شعر العصر الوسيطء ويطالعنا 
مثل هذا الوصف في شعر حيي الدين بن عبد الظاهر عند تغزله بغلام يسمى 
نسيماء إذ يصور الشاعر احدى الليالي التي قضاها في مجلس للهو والخناء» وقد 
تمايل القوم من فرط سكرهم المادي والمعنوي. فسكر الخمر مادي. وسكر التأثر 
بغناء الغلام معنوي» وهو الذي أشار إليه الشاعر عندما ذكر تمايل الحاضرين 
كتمايل الغصون عندما يشدو الغلام نسيم حيث قال: 
تقفى ليلناطرباورقصا على شدو من الرشأًالرخيم 
تمايلناوقدغنى وفيناص مليحالدل معطارالشميم 
فملنا كالغصون وغير بدع 2 لأغصان تحيل معالنسيو'” 


ويذكر الاسعردي!© اسم غلام مليح يدعى (غلمش)»ء وهو غير مكترث 
بما سيكون بعد هذا التصريح» وللوشاة أن يفعلوا فعلهم» فالشاعر قد باح باسم 
صاحبه وليأت من الله ما هو آت» إذ يقول في هذا المعنى: 


(1) ديوان ابن الوردي: 257. 

(2) عيون التواريخ: 23/ 141. 

(3) هو: فخر الدين إبراهيم بن لقمان بن احمد بن محمد الوزير الكاتب الشيباني الاسعردي 
المتوفى (693ه) تنظر ترجمته في: المنهل الصافي: 1/ 136. 


الفصل الثاني : الانجاه الذاتي ودج 


انا قد بحت باسمه ف الا ااا ا 


ويعتمد الشيخ احمد بن أبي بكر”” التورية أسلوبا للتغزل في مليح اسمه 
مبارك. كذلك استعان ببعض مصطلحات المنطق ليضفي على محبوبه أوصافا قد 
لا تكون في غيره. فهذا الغلام المليح الحاظه فاترة وهذا- بحسب الشاعر- تقييد 
للأوصاف. بيد انه في نفس الوقت مطلق لفرط جالهء لذلك فقد دعا الشاعر امة 
العشق إلى إتباع هذا الفتى المبارك باسمه ووصفه. إذ يقول فيه: 
لي مرسل الاللحاظ مع فترتها ‏ مقيدالأوصاف وهو مطلق 
تاا التو فل اتةه مارك ف انو وات ا 


وتجد بعض الشعراء قد استعاضوا عن ذكر أسماء الغلمان بمهنهم» فذكروا 
هذه المهن بالطريقة نفسها التي ذكروا فيها أسماء الغلمان» وحاولوا أن يجدوا 
ملازمات هذه المهنة لتكون المادة الأساس التي يتغزل بهاء أو يقرن بها صاحبهاء 
فهذا الشاب الظريف يتغزل بمؤذن مليح قد أحبه ولا يصير على غرامه» لكن 
هذا المليح صد عن الشاعر وكبر عندما صارحه بولعه به وحبه إياه» إذ يقول في 
بيتين طريفين: 
ومؤذذنفي حبه أنامغ بمىملااصير 
لتساطت وصاله اف علي ت" 


(1) المنهل الصافي: 1/ 138. 

(2) هو: احمد بن ابي بكر بن سام بن شيخان المتوفى (1091ه) تنظر ترجمته ترجمته: خلاصة 
الاثر: 163. 

(3) خلاصة الاثر: 163. 


جي الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي 


ويصف عبد علي الحويزي“ راقصا وقد شبهه بقضيب البان» ورسم 
صورة جميلة لتنقل هذا الراقص في ادائة لحركات الرقص» وشبه عدم استقرار 
أرجل الراقص وحركاتها بوجود نار قلبه تحت أرجل الراقص» وفي هذا تصوير 
حسن أجاد فيه الشاعر بإعطاء المسوغ لتنقل الراقص من مكان لأخر. حيث قال: 
وراقص كقضيب البان قامته تكاد تذهب روحي في تنقله 
لاتستقررلهفيرقصة قدم كانمانار قلبي تحت أرجله” 


ومثلما تغزل الشاب الظريف بالمؤذن المليح فان الشاعر ماجد العريضي”" 

يتغزل بمقرئ مليح» ويذكر تحيره بتلاوة هذا القارئ» فهي تذهب بمن يسمعها بين 

الضلالة والرشد إذ تحول آلفاظها الزاهدين إلى الميل عن نهجهم مثلما تحول 

معانيها الفاسقين إلى زاهدين لفرط جمالها وتأثيرها بالسامع» إذ يقول: 

وتال لآي الذكر قد وقفت بلا تلاوته بين الضلالة والرشد 

بلفظ يسوق الزاهدين إلى الخنا ومعنى يشوق الفاسقين إلى الزهد” 
هذا ومن سمات الغزل في هذه المرحلة شيوع التغزل بالعناصر الأعجمية. 


(1) ديوان الشاب الظريف: 110. 

(2) هو: عبد علي بن ناصر بن رحمة الله الحويزي المتوفى في البصرة سنة (1075ه)ء تنظر 
ترجمته في: هدية العارفين: 1/ 586» ايضاح المكنون: 1/ 499. 

(3) الطليعة: 1/ 513. 

(4) هو: أبو علي ماجد بن هاشم بن علي بن المرتضى بن ماجد الحسيني العريضي البحراني 
المتوفى (128اه). تنظر ترجمته في: روضات الجنات 540» الذريعة: 9/ 951. 

(5) الطليعة: 1/ 155. 


الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي aap‏ 


وكثر التغزل بالعنصر التركي لما له من وجود في الجتمع العربي يفوق غيره من 
باقي الأجناس الأعجمية» وأكثر التشبيهات التي وسم بها هذا العنصرء هو 
تشبيههم بالظباء» وهو غالب على باقي التشبيهات» وتعددت رؤية الشعراء في 
وصفهم هذاء فمنهم من أشار إلى جمال عيون الظباء. ومنهم من شبه محبويه 
بدلال الظبي وحسن قوامه» وسوى ذلك بحسب خيال الشاعر ومدى 
تعلقه بمحبوبه» ومن هذه الأوصاف ما ذكره علي بن المظفر"' في محبوبه 


ل هقدكقغ صن البا نمي لل إلى الى دل 


ورف ضيق ويلا «٠‏ من طعنات هالنجل© 


ويبدو أن الشعراء مالوا إلى التغزل بالعيون الضيقةء متناسين موروثهم 
الشعري في وصف العيون, فقد كان الشعراء العرب يشبهون عيون محبوباتهم 
بعيون المها الواسعةء والجميلة» أما شعراء العصر الوسيط فإنهم وجدوا أنفسهم 
أمام حقيقة خلقية لا يمكن المبالغة فيهاء والإتيان با يخالف جمال هيئة الحبوبة من 
ا لجنس غير العربي» فبات بعضهم يصرح محقيقة ضيق العيون» لكنه يبحث عما 
يقربها إلى النفوس ويخلع عليها الصفات التي يمكن أن توصف بها أجمل العيون 
مثلما وجدنا عن ابن المظفر الذي اشتكى من طعنات عيون محبوبه الضيقة» وراح 
بعض الشعراء يتغزلون بالعيون التركية الضيقة ويجدون مسوغات لهذا 


(1) هو: علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمرو بن زيد الكندي المتوفى سنة (716ه)ء تنظر 
ثر حجمته في: الدرر الكامنة: 3/ 30 النجوم الزاهرة: 9/ 5 


(2) الطليعة: 2/ 90. 


جي الفصل الثاني : الانجاه الذاتي 


الضيق» فالشاعر محمد المعري”' تغزل بهذه العيون الضيقةء بيد انه عزى هذا 
الضيق إلى بخل صاحب العيونء وقرر ان هذا المليح التركي لا يمكن لعاشقه أن 
ينال وصله وان ينعم به والسبب في ذلك هو نجل هذا المليح» مستفيدا من صفة 
العيون الضيقة» وهي كناية لا زالت تطلق إلى يومنا هذا على الشخص الذي لا 
يقنع برزقه أو على البخيل عند تمنعه» فيقول المعري في هذا المعنى: 

ظبي من الترك سبى حسنه قلي وفي نارالجوىاحرقه 
لايرتجى عاشقه وصله اا قز وفيت ی 


اما ابن نباته فانه لم يكتف بالتغزل بالعنصر التركي» وإنما وقف موقفا غريبا 
أمام التغزل بالعنصر العربي» وأشار إلى عدم رغبته في حب الاعاريب» وميله إلى 
جاذر الترك واصفا تلك العيون الضيقة التى تغزل بها معاصريهء نابذا زي 
الاعاريب الذين طالما كانوا حط رحال غزل الشعراء» ومصدر إلمامهم ووحي 
خيالهم» فيقول في ثورته هذه: 

وخاطر عنت لأشواق تعجبه جاذر الترك لازي الاعاريب 
من كل اهيف ضاقت عينه فمتى يجودلي من تلاقيه بمطلوبي'” 


ومهما يكن موقف الشعراء في هذا العصر من العنصر التركي فان القول 
الفصل في هذه المسالة هو انه ((ندر من الشعراء من لم يلم بذكر الحبيب التركي» 


(1) هو: محمد بن احمد بن علي المعري ال حلي المتوفى سنة (803ه) تنظر ترجمته في: الضوء 
اللامع: 13/7. 
(2) اعلام النبلاء: 5/ 126. 


(3) ديوان ابن نباته: 63. 


الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي ‏ سي 


(1) 


فان هذا النعت الجديد أصبح متداولا بكثرة بينهم حتى غدا مبتذلا)) > ومن 
الغريب ان نجد الشاب الظريف يضرب صفحا عن التغزل بأي جنس سوى 
الجنس العربي ولم يكتف بهذا وإنما ذكر في غزله الأعراب وديارهم ومعيشتهم 
وأوصافا من حياتهم”» وفضلا عن كثرة تغزل الشعراء بالعنصر التركي فإننا 
نجد بعضهم تغزل بأجناس أخرى» ومنه تغزل ابن الوردي بالنساء المغوليات» 
وقد أشار إلى حقيقة مهمة في غزله هذا ألا وهي التسلط والاحتلال ولو كان 
ضمناء ويتمثل هذا المعنى في قوله: 

ليم نبنا االمغل من تفضح مني مااستر 
ر ج لمل ايق ابر لحي © 


بقي أن نقف عند عاطفة الشعراءء وما كانوا يكابدونه من لوعة الحب 
وفرط الميام» والشوق إلى الأحبة» وأول ما يطالعنا من عناء الشعراء في حبهم هو 
الى الفراق والبعد عن الأحبةء وبالأخص الألم الذي يأتي خلال لحظات التوديع 
والفراق» وبهذا الخصوص عمد الشعراء في العصر الوسيط إلى الوقوف عند 
لوحات التوديع في الموروث العربي» وحاكوا تلك المواقف» ووصفوا الركب 
السائر إلى حيث البعدء ثم صوروا المطايا والسائرين بهاء وكأنهم عاشوا حياة 
الأعراب. وأحبوا حبهمء وعانوا معاناتهم» فهذا الشاب الظريف يرسم لوحة 
للتوديع تذكرنا بأيام العرب الخالية» إذ يقف عند الركب مخاطبا حاديه» ومصورا 


(1) أدب الدول المتتابعة: 537. 
(2) ينظر: الشاب الظريف حياته وشعره» محمد شاكر ناصرء رسالة ماجستير: 53 


(3) ديوان ابن الوردي: 236. 


-جسسيه الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي 


من فيه من النساء اللائي أوقعنه بالحب» ذاكرا نسمات الحب الحملة بتفحات 
الطيب» ثم يقف عند حادثة الفراق وقد نفد صبره وغلب عليه الأمر» حتى 
يخاطب صاحبته المحمولة بالهودج» ذلك المودج الذي حف بمن يحميه على 
جانبيه» سائلا إياها عن حبها وآلام ما يلقى من الأسى فيه» ثم يستدرك معاتبا 
محبوبته وقد ظن أن شبابه وإنفاقه عليها يقربها إليه ولكن من دون جدوى 
فالفراق قائم والوداع حل» لذا فقد خابت آماله وانخدع بعد أن كان بين أمرين 
بين أن يصدق ما حل به أو أن يكذبهء لذا فانه يقرر حقيقة مهمة» وهي أن أسمى 
علاقات المحبة هي التي تعتمد الصدق والوفاء» وان ينال الحب من محبوبه صدق 
العهد والبقاء وفياء إذ يقول في تصوير هذا الموقف: 

قف بالركائب أو سقها بترتيب عسى تسير إلى الحي الاعاريب 
واسال نسيما ثنت اعطافنا سحرا من أين جاءت ففيها نفحة الطيب 
وفي الركائب مطوي على حرق يلحقن مرد الهوى العذري بالشيب 
يلقى الفراق بصبر غير منتصر على النوى وبوجد غير مغلوب 
ياربةالهودجاللمحمي جانبه الام حبك يغريني ويغري بي 
ظننت ان شبابي فيك يشفع لي وان جود يدي يقضي بتقريي 
وقعت بي وبامالي على خدع ‏ من لمنى بين تصديق وتكذيب 
وان اند ختالات الغحبتة أن يلقى الوفاء حب عن ”7 


ويصور أبو الحسين الجزار موفقا للتوديع بينه وبين محبوبته وقد لامته على 


(1) ديوان الشاب الظريف: 55. 


الفصل الثاني؛ الاتجاه الذاتي سج 


الفراق وتشاركا في ذرف الدموع والتجلد لما حل بهم من اثر البين الذي انشب 
النار في ضلوعهما معاء إذ يقول: 

بانت وقد كلفتها توديعي ‏ مابين قيظ جوى وفيض دموع 
وتجلدت للبين مشل تجلدي والنار حشو ضلوعها وضاوعي”" 


اما الحسن العراقي”” فهو الآخر يقف عند الم التوديع» ويصور الركب 
الشعري» لكنه يجدد في هذه اللوحة بان يكون رقيقا للغاية» إذ انه لا يحتمل مشل 
هذه اللحظات» ويعبر عن جزعه بالبکاء» هذا البكاء الشجى اثر في القوم حتى 
أن راکي المطايا بكوا لأجل بكائه» ثم يعقد الشاعر مقارنة غاية في البراعة 
والخيال» إذ يجعل من دموع القوم شبها بالدر ومن دموعه شبها بالعقيق» وقد 
غادر القوم وفي أعناقهم دموعه الشبيهة بالعقيق ولاشك انه أراد العقيق 
الأمرء بينما طفق راجعا وفي عنقه دموعهم الشبيهة بالدر وهو ابيض 
اللون» وقد وفق الشاعر في مقارنته بين اللونين الأحمر والأبيض ونسبة كل لون 
إلى احد الحبينء حيث قال: 
جرى در دمع من جفونهم وسالت دموع كالعقيق لنا حمر 


فراحوا وفي أعناقهم من دموعنا عق 0 وفي أعتاق: | 8 0 


(1) المغرب في حلى المغرب: قسم الفطاط: 333. 

(2) هو: الحسن بن محمد بن علي العراقي» المتوفى (803ه)ء تنظر ترجمته في:الضوء اللامع: 
3 136. 

(3) الضوء اللامع: 3/ 137. 


حه القصل الثاني: الاتجاه الذاتي 


ويجد ابن النحاس الحلبي'" ان الحظ له دور في ابعاد المحب عن محبهءوانه 
بسبب حظه السيء يلاقي ما يلاقيه الحب الذي ليس له في حبه سوى 
العذاب» ومنه قوله: 
قضى الحظ إلا أن أكون مبعدا وألقى الذي لاقىالمحب المعذب“ 
وتحدث الشعراء في معاناتهم بالحب عن الواشي والعاذل» وذموهما 
ووقفوا بازائهما موقف المعادي الذي يحارب من اجل استمراره في المحب. 
ويدافع عن محبوبه ويسوغ موقفه ثم يسفه رأي الواشي والعذول» ويتسائل على 
بن عيسى الاربلي عما يريده العاذل منه وقد تولع بمحبوبه ووصفه بأحلى 
الأوصاف» إذ يقول واصفا بوبه ومستغربا من موقف العاذل: 
وجدي باقمار واغغصان ببالكلف الدئم اغرائني 
أما ابن الوردي فانه يزجر العاذل» ويبشره بالخسة والخسران» غير مكترث 
لا يلاقي من هذا العاذل؛ فهو أقوى منه لذلك يعنفه قائلا: 
مهيباعذول وخلني فاللوم خاس خاسو” 
ويدعو السراج المحار على الوشاةء ذلك بأنهم دعوه إلى ترك محبته لمن 
يهوى» وذكر أن هؤلاء الوشاة جهلوا ما دعاه إلى الحب. لم يعلموا ما بينه وبين 


(1) هو: فتح الله بن عبد الله ابن النحاس الحلي المدني» المتوفى سنة (1052ه) ترجمته» نفحة 
الريحانة با حجي: 2/ 507. نزهة الجليس: 1/ 321. 

(2) ديوان ابن النحاس الحلبي: 39. 

(3) ديوان علي بن عيسى الاربلي: 128. 

(4) ديوان ابن الوردي: 128. 


الفصل الثاني : الانجاه الذاتي سس 


محبوبه من فرط هوى» وسمو عاطفةء فكان جهلهم أكثر من علمهم. لذلك دعا 
عليهم قائلا: 
قال الوشاة تسلى عن محبتهم2 ياويحهم جهلوا فوق الذي علموا“ 
وبسبب هؤلاء الوشاة والعذال فقد جنح الشعراء إلى الطيف يحاكون فيه 
الحبيبة» ويكون بديلا من اللقاءات الحقيقية خوفا من عيون الرقباء الذين 
يلاحقون انحبين ويعكرون صفو محبتهمء لذا فان علي بن عيسى الاربلي يصور 
لنا لقاء وعدته به حبيبته» وعندما شرعت في الذهاب إليه بعيدا من الأعداء» اتية 
ليلا لم تشأ أن يماشيها ظلهاء خافت من أنجم السماء فتخيلتها وكأنها أعين 
الرقباءء لذا فانها استبدلت هذه الرحلة الحقيقة بالطيف» وهذا ما ذكره الشاعر 


في قوله: 

وعدت باستراقة للقاء وبا اداء زورة في جفاء 
وأطاالت مطل المحب إلى أن وجدت خلسة من الأعداء 
شم غارت من ان يماشيهاالظ ‏ ل فزرت في ليلة ظلماء 


ثم خافت لمارأت أنجم اللي ل شبيهات أعن الرققااء 
فاستنابت طيفايلم ومن بيلك عيناتهم بالاغفاء © 

ويتحدث ابن نباته عن طيف صاحبته» لكنه يختلف عن طيف الاربلي بان 
محبوبته وعدت بالطيف. لا باللقاء مثلما وعدت صاحبة الاربلي. ويتغزل ابن 
نباته بمحبوبته الحيفاء الي يشكو الحبون من جال قوامها فيقول: 


(1) فوات الوفيات: 2/ 221. 


)2( ديوان علي بن عيسى الاربلي: 5- 56. 


جه الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي 


يامن يوفر طيفها سهري لقد امن ازديارك في الدجى الرقياء 
يا من يطيل اخو الهوى لقوامها شكواه وهي الصعدة السمراء”" 


ويقرر التلعفري ان الطيف أفضل من المواعيد المزخرفة» وهو يجد في 
الطيف لذة اكبر من التي يجدها في غيره. ذلك انه في الطيف يتخيل ما يشاء فله 
ان ينال من محبوبه ما أرادء لذلك تجده يتغزل بمحبوبه» واصفا ما جناه من لقاءه 
في طيفه هذاء فيقول: 
الل بي طيفهالمام ختلس فأشرقت بسنه ظلمة الغلس 
جلا على بعده لي منه بدر دجى على قضيب بغير الدل م يمس 
طيف غنيت به عن شيم بارقة ‏ وعن تلقي صبا مسكية النفس 
أراحني من مواعيد مزخحرفة أجريت منهن آمالي على يبس 
فبت في نعمة الليل سابغة ممتعا باللمى والثغر واللعسر© 

وبعدء فهذه إطلالة على الغزل في العصر الوسيطء رأينا من خلالها مشاعر 
الشعراء وأفكارهم بإزاء عاطفة الحب. وكان الغزل في هذا العصر امتدادا طبيعيا 
للاعصر السالفةء فيه التقليد وفيه التجديد. وله خصوصيته التي تميز بها من 
الغزل السابق له» فلم يشتهر فيه شعراء أحبوا فتيات ذكروا أسماءهن في 
الشعرء وذكرنا أن هذا الأمر يعود إلى انحسار المرأة في ا جتمع العربي 
وقتذاكء وقد طرق الشعراء في هذا العصر كل باب من أبواب الغزلء وتفننوا 


(1) ديوان ابن نباته:11. 


(2) ديوان التلعفري: 19. 
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الفصل الثاني : الاتجاد الذاتي سه 


فيه حتى لو لم يكونوا قد أحبوا فعلاء فالغزل قائم في كل عصر وفي كل مكان. 
وتبقى النساء مصدر الحام الشعراء» وان لم يتعلق القائل منهن بهوى أو بصبابة'". 
قافية الشاب الظريف2) 

هذه القصيدة ليست الأطول في ديوان الشاعرء إذ توجد قصائد في الغزل 
ضمها الديوان فاق عدد أبياتها ضعف هذه القصيدة”» لكن المميز فيها تلك 
العاطفة الصادقة التي يخاطب بها الشاعر المحبين مسديا إليهم نصائح العاشق 
الجرب. وتفوح منها نفحات الصدق في التعبير. 

تبلغ القصيدة في الديوان إثنى عشر بيتاء وهي من الكامل» حاول الشاعر 
من خلالها أن يترجم مشاعره» ويصور أحوال المحبين» وما يلاقوه من الم ناجم 
عن الحب ومشاكله. يبدا الشاعر قصيدته موجها الخطاب إلى حب أخفى 
مشاعره» وم يبح بما فعلت به الأشواق» فيدعوه الشاعر إلى البوح بحبه وشرح ما 
يلاقيه في المحوى والعشق» فيقول: 
لا تحف ما صنعت بك الأشواق واشرح هواك فكلنا عشاق 


ويحاول الشاعر شرح مسوغات هذا البوح ببيت واحد» إذ يرى فيه أن من 
الممكن إخفاء تلك العاطفة لولا الدموع التى تجري بسبب معاناتها ولولا القلب 
الذي يخفق مدلا على ولعه وهيامه؛ لهذا استوجب من الحب المخاطب أن يعترف 
لصاحبه ما يلاقيه ويكابده من الحب واهوی» فيقول: 
قد كان بخفى الحب لولا دمعك ال جاري ولولا قلبك الخفاق 


(1) ينظر: معجم المصطلحات العربية- مجدي وهبة: 295. 
(2) القصيدة في الديوان: 161- 162. 
(3) منها قصيدته في الديوان 201- 204. 


جي الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي 


إن هذا البيت بمنزلة الجملة الاعتراضية» وهذا ما يشير إليه المعنى في البيت 
التالي الذي يذكر فيه الشاعر السبب الذي دعاه إلى الطلب من العاشق عدم 
إخفاء عاطفته وإعلانه الوقوع في الحب. فيرى أنه من الحتمل أن يجد ذلك المحب 
من يعينه على حمل الهوى إذا ما اشتكى له ذلك» ويؤكد الشاعر أن هؤلاء 
العشاق رفاق في هذا السبيل يخفف كل منهم الآلى عن صاحبه» ويحمل معه 
هموم العشق وآلامه» وفي هذا يقول: 
فعسى يعينك من شكوت له الهوى في حمله فالعاشقون رفاق 

ثم يخفف الشاعر من الحيف الذي وقع على هذا العاشق الولان» ويبدي 
له النصيحةء ذاكرا أن الوقوع في الوجنات والأحداق جرى على كثير قبل هذا 
الذي يحاوره لذلك خاطبة مطالبا من أن لا يجزع بسبب فتك هذه الأحداق 
والوجنات به. ثم يعطف البيت الذي يليه عليه بحرف الواو مردفا بطلب الصبر 
على هجر الحب» مشيرا إلى احتمال لم الشمل وعودة المحب إلى حبيبهء أما السبب 
في الحمل على هذا التوقع فمرده إلى أن الحب به أخلاق وله عاداة وطباع» وهي 
التي تحمل الحبين إلى الالتزام بها وعدم الجفاء والغدر فيقول في تحقيق هذا المعنى: 
لا تجزعن فلست أول مغرم فتكت به الوجنات والأحداق 
واصبر على هجر الحبيب فريما عاد الوصال وللهوى أخلاق 


ينتقل الشاعر بعد هذا إلى الحديث عن نفسه. وما يلاقيه ويكابده من 
الاوضاع المؤذية في الحب. وكانه يريد أن يثبت إلى المخاطب أن العشاق 
يتقاسمون ألم ا لحب ويشتركون فيه» فينصرف تماما عن حديثه مع مخاطبه إلى 
الحديث عن نفسه. فيصور ألمه وسهره طيلة ليال عدة يكثر في التفكيرء فتأخذه 
الأفكار المتشتتة إلى حيث تشاء فيقول مجانسا بين لفظتي (أحداق وإحداق): 
كم ليلة أسهرت احداقي بها ملقى وللأفكار بي أحداق 
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الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي 0-3 


ثم يبين السبب الذي دعاه إلى السهر وتحمل الأذى» والوقوع في رحمة 
الأفكارء فيصرح بأن الفراق هو السبب» ويشتكي إلى الله سبحانه وتعالى نما 
يلاقيه من الم البعادء ويذكر أن رفاقه قد ألفو البعد والفراق مستعملا الجناس 
المقلوب بين لفظتي (رفاقء. فراق)» وبين كذلك سؤ حظه. وذلك عندما أحرق 
هذا لل كار الصا إذ يقول: 
يارب قد بعد الذين أحبهم عن وقدالف الرفاق فراق 
واسود حظي عندهم لماسرى فيه نار صابي إحراق 


ويصرح الشاعر بأن محبيه هم من العرب» لكنه يذم عدم إيفائهم بالوعود. 
وتبدو نظرة الشاعر إلى ذكر العرب والأعراب واضحة في أكثر قصائده الخزلية» 
والشاعر بعد هذا لم يتغزل بغير العرب في زمن شاع فيه التغزل بالعناصر 
غير العربيةء ويذكر الشاعر محبوبته الأعرابية فيصورها فوق الناقة تحاط 
بالأكلة- المودج- ويذكرها واصفا إياها بالنفور والنفاق بسبب صدها عنه وعدم 
وفائها بالوعود» فيقول: 
عرب رأيت أصح ميثاق لهم أن للايصح لديهم ميشاق 
وعلى النياق وفي الأكلة معرض فيه نفارردائكم ونفاق 


ويصف الشاعر محبوبته وصفا ماديا وجسدياء لكنه يشير إليها بصيغة 
المذكرء وبإمكاننا معرفة جنس المتغزل به من خلال بعض متعلقاته» وفي هذه 
القصيدة نلمح من وصف الشاعر لمن يمكث وراء الأكلة بان هذا الشخص هو 
محبوبته المرأة» وقد طالعتنا في أثناء هذا الملبحث بعض المقطوعات التى يتغزل فيها 
الشعراء بالأنثى موجهين الخطاب للمذكرء أما وصف الشاعر فيتمثل في ذكره 
لأرداف محبوبته» مصورا إياها بالكير الذي يجعل من المشقة عليها النهوضء 


سيه الفصل الثاني: الانجاه الذاتي 


وبالأخص إذا ما كان الخصر دقيقاء ويجعل الشاعر لهذا الوصف لوحة جميلة 
تتمثل في أنه يصور ثقل الأرداف بالحرب على ذلك الخصر الدقيق» فيقول: 
ما نا إلا حاربت أردافه خصرا عليه من العيون نطاق 
ثم يختم الشاعر قصيدته بلوحة أخرى لا تقل جمالا عن وصفه السابق» 
فيصور عيون الناس وهي تنظر إلى عبوبته وهي مطرقةء فإذا نظرت أصاب عيون 
الناس الإطراق من عظيم ما شاهدوه. وجمال الطلعة والعيون» وفي هذا يقول 
ختتما قصيدته: 
ترنو العيون إليهفي إطراقه فإذارنافلكلهاإط راق 
إن الغزل في هذه المرحلة يشكل مساحة واسعة من كمية الشعر الذي 
أنشده الشعراء» وكانت المقطوعات هي الأكثر شيوعا في هذا النظمء أما لغة 
الغزل في هذه المرحلة فكانت تمثل بحق ميل الشعراء لاستخدام اللفظ العامي 
والدارج» ويبدو السبب في هذا الأمر عائد إلى محاولة التقرب من الحبوب 
والوصول إلى قلبه با يداعب إحساسه ويؤثر فيه» واستخدم الشعراء مجزوءات 
البحورء فضلا عن البحور الراقصة والسريعة» ومالوا إلى تصوير حياتهم 
وعبثهم» وجدهم وهزهمء فكان الغزل خير مثل لحياتهم وعواطفهم. 


الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي سس 


المبحث الثاني 
الوصف 


يعد هذا الغرض مصدرا أساسا يعكس لون وطبيعة الشعر في كل عصرء 
إذ يرى ابن رشيق أن ((الشعر- إلا أقلة- راجع إلى باب الوصف))”''؛ ذلك أن 
المديح وصف لزايا وشمائل الممدوح» والرثاء وصف لمآثر الفقيدء والهجاء 
وصف للخصال الذميمة عند المهجوء وهكذا الأمر في بقية أغراض الشعر» 
ودرج الشعراء العرب على وصف الموجودات التي تحيط بهم» فكانوا 
((يستلهمون من طبيعتهم وزمانهم أوصاف ما تقع عليه أعينهم وتجري فيه 
أخيلتهم في البدو والحضر)) وتداخل الوصف في بادي أمره بالأغراض 
الأخرى» وكان معبرا عما يدور في خلد الشعراء وتأثرهم با يرونه في الطبيعة 
أو سواهاء حتى إذا تطورت الحياة وممستجداتهاء رأيت قصيدة الوصف تتطور 
في ظل هذا التحول. وتصبح معبرة عن واقع هذه ا حياة في كل الأزمنة والأمكنةه 
إلى أن أصبحت مستقلة ومتماسكةء وباتت ذات وحدة موضوعية قائمة 
بنفسها أما في العصر الوسيط فان الوصف أصبح بمحق مرآة للمجتمع العربي» 
عكست لنا تاريخه وثقافته وحياته الاجتماعية والفكرية والأدبيةء ونال الوصف 
في هذه المرحلة نصيبا وافرا من النتاج الشعري» فقد أفاض الشعراء في وصف 


(1) )العمدة: 2/ 294. 

(2) فنون الأدب العربي- الوصف- لجنة من الأدباء: 7. 

(3) ينظر: فن الوصف وتطوره في الشعر العراقي» د. محمد حسن علي مجيد: 21 وما بعدهاء 
كذلك فن الوصف وتطوره في الشعر العربي؛ ايليا حاوي: 22 وما بعدها. 


جي الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي 


مجتمعهم بكل فئاته وطبائعه وطبيعته في الأمصار الثلاثة» وتطرقوا في شعرهم إلى 
ألوان الوصف بمجملهاء فوقفوا عند الطبيعة متأثرين بمباهجها وجمالهاء وتناولوا 
كوارث هذه الطبيعة وما ينجم عنهاء ووصفوا بيئتهم وما تحويه من مبان وآثار 
دلت على لون تلك الحياة» ومثلما وصفوا بيئتهم فقد وصفوا أدوات هذه البيئة 
ما جعل الشعر حقيقة تاريخية أوصلت إلينا طبيعة تلك الحياة التي كان يعيشها 
الفرد العربي في هذا الراك الأ اهنا فقيل طعا نهم عا 
فيحولوه إلى قريض يكون بمنزلة المرآة التي يطبع عليها كل ما يقع أمامهاء وما 
تناوله الشعراء في وصفهم تلك المدن التى أحبوهاء فوصفوا معالمهاء وذكروا 
حسن بنائها وبعض رموزها المعروفةء وكانت لدمشق خصوصية معينة لم تححض 
بها سائر الأمصار العربية» وغالب الظن أن دمشق تمتعت بالاستقرار النسي أكثر 
من سواهاء فضلا عما كان ((لشعراء الشام من قديم» عناية بوصف طبيعة بيئتهم 
ومشاهدها الخلابة))) وهذا الأمر جعل من الشعراء يقفون مبهورين أمام جال 
هذه المدينة» وبنائها وطبيعتها الخلابة» ويصفون حلة هذه المدينة» فيثيرون فضول 
السامع لهذه الأوصاف بان يرى أو يسمع الكثير عن هذه البقعة المميزة فالشاعر 
شمس الدين البارزي”” يجمل وصف دمشق بان لها منظرا رائعا يتوق الكل إلى 
وصلهاء ويجد في هذه البلدة ما يجعلها تترفع عن القياس بأية بلدة أخرىء وقرر 
أن هذا الأمر لا يرضى به الله أو الجامع الفارق الذي هو رمز من رموز هذه 
البلدة» فيقول: 


(1) عصر الدول والإمارات: 741. 


(2) هو شمس الدين إبراهيم بن المسلم بن هبة الله البارزي الجهني الحموي الشافعي المتوفى 
1/ 268. 


الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي حدس 


دمشق لهامنظ ررائق فكل إلى وصللها تائق 
فانى يقاس بهابلدة أب ىاله وااللجامع الفارق" 


ويحاول التلعفري أن يصف جبل قاسيون” ويجعل منه بديلا من تلك 
الربوع ومن الأحاديث المتعلقة بالموروث العربي التقليدي من ذكر الأسماء 
الأماكن والأشخاصء ويتغنى بربوعه وغدرانه وطبيعته التي كانت مرتعا للذات 
واللهوء فيقول فيه: 
يا بارق الشام حي الاثل والبانا وانقل حديثك عن لبنى ولبنانا 
وهات ما حملت عطفاك من خبر فان لي في ربا جيرون جيران © 
سقت لياليك بالأحباب سارية تعيد ظ امي ذاك الترب ريانا 
ولا تعدى الربا من قاسيون حيا يعيد فوق الصياصي منه غدرانا 
تلك الربوع التي لم تال مذ عمرت في الأرض للهو والأوطار أوطان*“ 

إن في هذه الأبيات ثمة قضية شهدها الأدب في هذه المرحلةء هذه القضية 
هي الصراع بين القديم والجديد. بين التقليد والتأثر بالحداثةء وفي هذه المسالة 
يقول الدكتور عمر موسى باشا ((يسترعي انتباهنا في مطلع القصيدة براعة 
الاستهلال كما يدعو ابن حجة. ونلحظ من خلاله الصراع بين القديم والجديد. 


(1) المنهل الصافي: 1/ 179. 

(2) هو الجبل المشرف على مدينة دمشقء وفيه عدة مغايرء يروى فيه أخبار الصالحينء ينظر: 
مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» البغدادي: 3/ 1057. 

)3( جيرون (المعروف اليوم أن بابا من أبواب الجامع بدمشق وهو الباب الشرقي يقال له 
جيرون (....) وقال قوم: جيرون هي دمشق نفسها معجم البلدان: 2/ 199. 

(4) ديوان التلعفري: 48. 


جي الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي 


أما الأول فنلمحه في ذكر البارق والاثل والبان ولبتى» وأما الثاني فتلمحه في 
الشام وجيرون ولبنان وقاسيون))”''» وتدعو عائشة الباعونية” إلى رؤية دمشق, 
وتتغنى بمباهجهاء وكأنها دعوة سياحية لزيارة دمشق» إذ تعدد الشاعرة أوصاف 
هذه المدينةء فتجمل ثم تفصل ثم تجمل في آخر الأمرء ذلك بأنها وصفت دمشق 
أولا وصفا عاما فذكرت أن فيها ((كل ما تشتهي وما تختار)) ثم فصلت في 
صفات هذه المدينةء فرأت أنها جنة في الأرض تجري من تحتها الأنهار وفي هذا 
المعنى أفادت الشاعرة مما جاء في القران الكريم من وصف ممائلء ثم تصف 
القصور في ربوع دمشقء وتجد أن الأقمار تشرق من وجوه هذه القصورء وتعمد 
إلى ذكر اللأصوات الجميلة التي تنبعث من بين تلك القصورء وربا تكون هذه 
الأصوات هي أصوات الق والحمام التي يجرس صوتها نغمات الأوتار 
البشريةء وبعد هذا التفصيل تعود فتجمل الوصف. فتقرر بان دمشق كلها رياض 
وماء صاف وقصور عالية وعمران واسع»هذا ما كان في قوها: 

نزهالطرف في دمشق ففيها كل ماتشتهي وماتختار 
هي في الأرض جنة فتأامل كيف تجري من تحتهاالأنهار 
كم سمافي ربوعها كل قصرر أشرقت من وجوهها الأقمار 
وتناغيك بينها صادحات ‏ خرست عند نطق هالأوتار 
كلهاروضة وماءزلال ‏ وقصور م شيدات وديار*“ 


(1) أدب الدول المتتابعة: 434. 

(2) هي: أم عبد الوهاب عائشة بنت يوسف بن احمد بن ناصر بن خليفة الباعوني الشافعي 
المتوفية سنة (922ه) تنظر ترجمتها في: الكواكب السائرة: 1/ 287ء تاريخ الادب 
العربي- عمر فروخ: 3/ 926. 

(3) الباعونية الشاعرة الصوفية: محمد حسن علي- المورد مج5 عدد1976-3: 90. 
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الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي ‏ سيب 


أما القاضي محب الدين الحموي”'' فانه يصف ارض الشام كلها دون ذكر 
لإحدى مدنها أو بلداتها وقراهاء ويصور هذه البلاد تصويرا مكثفاء وقد أسعفته 
ثقافته الدينية بان استخدم ألفاظا ومعان ورد ذكرها في القران الكريم» فزوق 
شعره بهاء وضمنه تلك المعانى والأخيلة اللطيفة» فقال: 
اتنا فسلمناعليهاعشية ففغنى لنا فيها الحمام وحيانا 
وأبدى لنا ثغر الاقاحي تبسما واحسن ملقاناوأكرم مثوانا 
وما هي إلا جنة قد تزخرفت المتر فيهاالعين حورا وولدانا 
ومن تحتها الأنهار تجري وكلها عيون إلى الروضات ترسل غدران 


لاشك أن الشاعر أفاد من ثقافته الدينية ويتضح هذا الأمر من خلال 
استخدامه للمفردات والأوصاف القرآنية» ونلحظ هذا في مفرداته من قوله 
(اكرم مثواناء حورا وولداناء من تحتها الأنهار)» وإذا ما أنعمنا النظر جيدا إلى 
عموم أوصاف الشعراء نجدها لا تخرج من إطار التشبيهات القرآنية وخصوصا 
تلك الأوصاف المتعلقة بالجنة وحياة الآخرةء فهذا مجير الدين بن تميم يصف 
الاسكندرية بالجمال وحسن الطلعة» حتى انه يبالغ في الوصف فيذكر أن كل 
جانب من جوانبها يراه جنة وحريراء فيقول: 
لماقصدتاسكندرية زائرا ملأت فؤادي بهجة وسرورا 
مادرت فيها جانبا إلا رآت عيناي فيهاجنة وحريرا 


(1) هو: أبو الفضل محب الدين محمد بن أبي بكر بن داود بن عبد ال رحمن العلواني 
الدمشقي الحنفي المتوفى سنة (1016ه) تنظر ترجمته في: خلاصة الأثر: 0322/3 ريحانة 
الالبا 11/ 194. 

(2) ريحانة الالبا: 1/ 194. 

(3) ديوان مجير الدين بن تميم: 108. 


يه الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي 


ومثلما وصفت مدن الشام ومصر فقد وصفت مدن العراق» وأجاد صفي 
الدين الحلي في وصف بعض المدن الشهيرة في البلاد. وأوها بغدادء حيث وجد 
الشاعر فيها المدينة المثلىء» ورأى أن بغداد هي أفضل المدن. وليس بعذها 
للنفوس هوى» فهواؤها رقيق ومنظرها رائق جميلء» وهي شبيهة بالجنة في 
زخرفتهاء أما دجلة الذي يشق جانبيها فهو شبيه بنهر عيسى» إذ يقول الحلي في 
هذه الأوصاف: 
ما بعد بغداد للنفوس هوى رق هواهماورق منظره هما 


(1) ٠ : . ا‎ ٠ 


ومثلما وصف الشاعر رمز العراق بغداد» فانه وصف مدينة العلم التي نشا 
فيها واليها انتسب» تلك هي الحلة الفيحاء كما وصفها الشاعر الذي أنجبته» 
وبسبب تعلقه بهذه المدينة فهو يرى أن المرء إذا لم تر عيناه مدينة الحلة فهو مغبون 
في عمره. ذلك لان هذه المدينة جمعت المتناقضات. فقد جمعت بين الضب الذي 
يعيش في البر والحوت الذي يحيا في البحرء وفيها المياه الطافحة مسن 
الغديرء والريح الجميلة» والحمام الصادح» والأمطار المنضدة. لهذا فهي مدينة 
مثالية لولا بغي بعض الجاهلين بهاء وبسبب هذا فان أحق تشبيه للها هو كأنها 
الجنة بيد أنها لا تخلو من الشياطينء وفي هذه الأوصاف يقول الحلي: 

من لم تر الحلةالفيحاء مقلته فانهفي انققضاء العمر مغبون 
ارض بها سائر الأهوال قد جعت كما تجمع فيهاالضب والنون 
فالغدر طافحة. والريح نافحة والورق صادحة» والطل موضون 


(1) ديوان صفي الدين الحلي: 278. 


الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي mme‏ 


ما شانها غير بغي الجاهلين بها کا ا 


ويصف النشابي مدينة أربيل» لكن وصف الشاعر هذه المدينة يشوبه الأ 
والحسرة. وهو ممتزج بالحنين إلى الماضي الذي كانت تحياه المدينة» وقد عمد 
الشاعر إلى تقليد القدامى في الوقوف على الديار واستذكار مرابعها ومن حل 
فيهاء ويبدو واضحا تأثر الشاعر بمعلقة امرئ القيس» إذ حاكى الديار التى ذكرها 
الشامر:الجافل»وخالاب دبك خظاق القدماء» ووقرفهع عنقا الدمن والتري: 
فقال في هذه الديار متأملا ومتألما: 
ديار لما بالجزع فالتئلم اخاطب منهادمنة م تكلم” 
عنيت بها دهرااجرددونها ‏ ذيول شباب الناعم المتنعم 
سابكي على عصر طوى ذلك المنى ‏ كطي سجل الكاتب اضرم“ 

ثم يقول باكيا على تلك الديار واصفا اياهاء وما حوته من طبيعة جميلة 
غناء» معتمدا التكثيف في الوصف وذكر مباهج هذه المدينة ورباهاء حيث الماء 
يداعب الورد, والمطر يروي عطشها راحاء فيفرح الغدير بهذا السقي ويصفق له 
دون الأرضء ولا كان ذلك غنى الطير مترنماء وكانت هذه الطبيعة مدعاة للبهجة 
والسرورء لذلك فان الشاعر شبه رباها بالسماء» ونهرها بامجرة التي حفت 
بالنجوم وهي الزهورء فيقول: 


(1) المصدر نفسه: 280. 
(2) الجزع منعطف الوادي وهو موضع بنجد او بأرض طي وقيل واد باليمامة (معجم 
البلدان: 2/ 134) والمتثلم جيل في بلاد بني مرة (معجم البلدان: 5/ 530). 


(3) تظمسين العنسى الآبسة الكرة ل بق كلوى الت كي اليل لشي 
- الأنبياء/ 104. 


به الفصل الثاني ؛ الاتجاه الذاتي 


تلفقت الغيطان من سندسيها 2 ثبوب من الزهرالملمع معلم 
سقاها الندى راحا وصفق دونها غير وغنى طيرها بترم 
كان رباها من سماء ونهرها ال م جرةيطفوفوقه زهر انج" 
وإذا وقف الشعراء يصفون مدنهم بصورة عامة وشاملة فإنهم وقفوا بإزاء 
الطبيعة في هذه المدنء ووصفوا مباهجها ورباها وأنهارهاء وأعجبوا بألوان 
الزهور والنباتات» وأكثروا من التشبيهات في هذه الطبيعة التي تلونت بالوان الماء 
والسماء والنبت» وأكثر الشعراء من وصف الأزهارء وذكروا أسماء هذه 
النباتات والوانهاء وتغنوا بها فالبنفسج مثلا له نصيب وافرا في الشعرء وتعددت 
رؤية وتشبيهات الشعراء له» فالشاعر بدر الدين الذهبيى” يصف لنا شغفه بهذا 
الوردء ويرى ان النفوس ترتاح له فهو قد اعجز الوصف» وشبه أوراقه بشعل 
الكبريت في المنظرء وشبه عطره بعطر العنبر الذي يحبي النفوس» فيقول: 
إن البنفسج ترتاح النفوس له ويعجز الوصف عن تحديد معجبه 
أوراقه شعل الكبريت منظرها وريه عنير تحياالتفوس به 
أما الشاب الظريف فانه يصف لون البنفسج بصورة أخرىء» فيرى أن ما 
يهديه البنفسج رائق له. لأنه ورد من كف غض ندي وهو كف البنفسج. ثم 


يرسم لوحة أخرى فيشبه هذا المنثور من البنفسج بالدموع التي تذرف من عين 
اكتحلت بجر الاثمد. فيقول: 


(1) ديوان النشابي: 257- 258. 

(2) هو أبو المحاسن بدر الدين يوسف بن لؤلؤ الذهي المتوفى سنة (680ه)ء تنظر ترجمته في: 
الوافي بالوفيات: 29/ 287 تاريخ الإسلام» للذهي : 378. 

(3) التذكرة الفخرية: 391. شعر يوسف بن لؤلؤ- مخطوط- عباس الجراخ: 26. 


الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي ‏ جسسسه 


أمدى لنا بنفسجا منثوره يروققامن كف هالغض الندي 


كأنه مدامع من أعين قد كحلت جفونها E‏ 


وللترعقن ك ن الي انهاه اوج الشهواة الواتى ردنت 
الشبيهات هذه الألوان» حيث شبه صفي الدين الحلي ألوان النرجس بألوان 
البيض الناضج. وهي البياض والصفار. ورسم صورة هذا الورد مشبها إياه في 
انتشار أوراقه الملونة بالبيض الذي شق بسكين فانتشر صفاره على بياضهء وهذا 
بالفعل هو لون البنفسج» وقد أجاد الشاعر في هذا التشبيه حين قال: 

أعجب لنرجسنا المضعف أن نمت أوراقه وتفتحصت أزهاره 
يحكي نضيج البيض قد بمدية كانت فيث على البياض صفاره” 


ويبدو أن لون الصفار مع البياض الهم الشعراء تشبيهات عدة» إذ يشبه ابن 
الوردي ألوان النرجس هذه بالفضة والذهب» فيرسم لوحة أخرى لمذا الورد. 
فيشبه أوراقه البيضاء بالفضة» ويشبه الصفرة بداخلها وعليها بالذهب فيقول: 


کاو اا الشطخل روجس في منظقظره الزامهي العجب 


ووصف الشعراء زهر النيلوفرء وانبهروا بألوانه المتعددة. وأكثروا فيه 
التشبيهات والنعوت» ووصقه الشعراء تارة لوحده وأخرى مع تغنيهم بسائر 
الأزهار والطبيعة الغناءء لكن أكثر الأوصاف جاءت مرتبطة بتصويره في بركة 
من الماءء ذلك ان هذا النبات ينمو فوق الماء فيشكل لوحة طبيعية هي غاية في 


(1) ديوان الشاب الظريف: 96. وله نفس المعنى في مقطوعة أخرى: 91- 92. 
(2) ديوان صفي الدين الحلي: 557. 
(3) ديوان ابن الوردي: 211. 


fae‏ القصل الثاني : الانجاه الذاتي 


الجمال» وقد ذكره مجير الدين بن تميم غير مرة» ووصفه بأوصاف عدة» وأفضل 
ما قاله في هذا النبات. هو عندما سوغ وجوده على الماءء حيث رأى الشاعر أن 
هذا الورد هرب من حريق أزهار الكواكب التي رمته بالشهب» فطفق لاجئا إلى 
الماء ليستقر فيه ويغوص بهء فيعيش بعيدا عن أقرانه من الآزهارء إذ يقول فيه: 

لما حكى زهر الكواكب نوفر وأقام وهو على الكياد حريص 
خاف الحريق وقد رمته بشهبها فلذاك أمسى في المياهيغوصر") 


وما أحسن ما قاله صفي الدين الحلى في وصفه للنيلوفر عندما شبهه 
بالياقوت في ألوانه. ووخ الات الزات سا اها بالطل التي يوقد بعضها 
من بعضء فقال فيه: 
وزهر نيلوفر لولا تشعبه لظنانواعه الراؤون ياقوتا 
كأن أحمره ح سنا وازراقه إذاغدا بلسانالحال منعوتا 
مشاعل أوقدوا في بعضها عوضا من الوقود مكان النفط كبري“ 

ومثلما ذكر الشعراء الآلوان المعروفة والشائعة من الوردء فانهم ذكروا 
أنواعا غير معروفةء ويعد هذا الأمر توثيقا جغرافيا لما كانت تحويه المدن من 
ألوان النباتات والأزهار حين ذاك: ومن هذه الأزهار ما يعرف بزهر الوحواح 
كذلك. والذي يمتاز باللون الأزرق.» حيث وصفه العبى”” مشبها إياه بريش 


(1) ديوان مجير الدين بن تميم: 50ء وذكره في الصفحات: (55: 58ء 98: 113)ء ووردت 
مقطوعة له في كتاب نصرة الثائر: 232. 

(2) ديوان صفي الدين الحلي: 5 ووردت مقطوعة أخرى في وصفه بنفس الصفحة. 

(3) هو علي بن محمد بن عبد الرحمن العبي» نسبة إلى بيع العيء المتوفى سنة (790ه) تنظر 
ترجمته في: الدرر الكامنة: 3/ 1850. اعلام النبلاء: 5/ 101. 


الفصل الثاني : الانجاه الذاتي امسج 


الفواخت وقد نشر على الأرض» وشبهه بكأس من الفيروزج فاح 
غا ماكر ال لطت رأة وكا الحكمين رادها زرقة هنذا 
النبتة» فقال وأجاد: 


كفا زهرالوحواح حين بدا ريش الفواخت فوق الأرض منشور 
أو كأس فيروزج في الأرض قد وضعت ٠‏ فال جو من طيب ذاك الكاس خمور" 
كما وصف الخشخاش وهو نبت خشن الملمس» وذكره المكرم بن نقاش 
السكة“ في شعره وشبهه بالدبابيس التي يمسك بها النسيم» ثم صور هذه اللوحة 
الطبيعية بأن أضفى عليها بعدا ومساحة اكبر» فرسم صورة البرد المتنائر على هذه 
النبت وشبهه بتفرق حبات العقد المنتظم» وهو وصف يعكس جمال الطبيعة. 
ولوحة من لوحاتها الجذابة» فيقول: 
انظر إلى ا الخشخاش في روضه مثل الدبابيس بايدي النسيم 
ولؤلؤ الطل باكنافله كأنهتبديد عقد نظيه© 
ول يكتف بعض الشعراء بوصف لون واحد من الأزهار أو النباتات في 
الطبيعة التي تقع أمامهمء وإنما وصفوا ضيعة أو حديقة أو ربى بأكملهاء وهذا 
الوصف يعد لوحة كاملة للطبيعة الجميلة في هذه الأمصارء فهذا إسماعيل بن 


(1) الدرر الكامنة: 3/ 180. 

(2) قال ابن سعيد ((اخبرني السلماسى انه حى في عصرنا وانه من شعراء الفسطاط))» 
المغرب: 1/ 279. ۰ ا 

(3) المغرب: 1/ 279. 


جي الفصل الثاني : الانجاه الذاتي 


عز القضاة"'' يصف مجموعة من الأزهار معتمدا أسلوب التشبيه لكل واحدة 
منهاء فيقول: 
وزهر شموع ان مددن بنانها سيمحو سطور الليل نابت عند البدر 
ففيهن كافورية خلت أنها عمود صباح فوقه كوكب الفجر 
وصفراء تحكي شاحبا شاب رأسه فادمعها تجري على ضيعة العمر 
وخضراء يبدو وقدها فوق قدها كنرجسة تزهى على الغصن النضر 
ولاغرو أن تحكي الازاهر حسنها أليس جناها النحل قدما من الزهر“ 
وما أجمل ذلك الحوار الذي انشده صفي الدين الحلي على لسان ألوان من 
الورد» وهي تتبارى فيما بينهاء ويفضل بعضهم نفسه على بعض الآخرء وفي هذا 
الحوار صورة مصغرة للطبيعة لكنها مكثفة يجنح عن طريقها الشاعر إلى الخيال» 
فيرسم صورة مخيلة لكثافة هذه الأزهار والطبيعة الخلابة» إذ يقول الشاعر: 
قد نشر الزن ق أعلامه وقال: كل الزهر في حدمي 
لولم أكن ف الحسن سلطانه مارفعهت من دونهمرايتي 
فقهقهالوردبههازئاء وقال: ما تحذرمن سطوتي 
وقال للسوسن: ماذا الذي يقول هالأشيب في حضرتي 


وامتعض الزنبق في قوله»ء وقال للأزهار: ياعصبي 


(1) هو: فخر الدين اسماعيل بن عز القضاة أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الواحد بن 
الذهب: 5/ 408. 


(2) عيون التواريخ: 23/ 55. 


الفصل الثاني : الانجاده الذاتي afm‏ 


يكون هذا الجيش بي محدقا ويضحك الورد على شيبتي؟”" 
لم يكن ما ذكر آنفا من أوصاف الشعراء للأزهار والنباتات يمثل مجمل 
أوصاف هذا العصرء وإنما وقف الشعراء يصفون كل ما تقع عليه أعينهم من 
نباتات الطبيعة» ولو وقفنا عند مجمل هذه الأوصاف لطال بنا المقام لكثرة 
النماذج الشعريةءبيد أن إطلالة على دواوين الشعراء وكتب السير والتراجم 
والأدب تنبئ عن الكم الشعري من أوصاف الشعراء في هذا الجانب» ومثلما 
وصف الشعراء ألوان النباتات والأزهار منفردة أو مجتمعة» فأنهم وقفوا عند 
صور الطبيعة المتحركةء فوصفوا السماء وما فيها ووصفوا الأنهار والأمطار 
والثلوج وسائر الظواهر الطبيعية التي كانت تحدث في بلادهم»ء كما وصفوا 
المواسم وما كانت تأتي به من حر أو برد أو طيب هواء واعتدال جوء واستقبل 
الشعراء الربيع ب بقصائدهم وهللوا له ورحبوا به ذاكرين مباهجه وما يثير فيهم 
من أحاسيس الفرح والنشوة بجمال الطبيعة» فالشاب الظريف يستقبل الربيع 
داعيا إلى السير لمسراته» ومطالبا بشرب الراح» إذ يقول: 
وافى الربيع فسير إلى السراء واسق النديم سلافة الصهباء“ 


ويدعو ابن الوردي إلى استقبال الربيع» مخاطبا النائمين بأن يستيقظوا لان 
فصل الشتاء ولى» واخحذ معه البرد» فوافى الربيع بحسن طلعته. حيث الرياض 


الخضراء يسبقها المطرء إذ يقول: 
البرد قدولى فمالك راقدا ااا ال ال 


(1) ديوان صفي الدين الحلي: 554. 
(2) ديوان الشاب الظريف: 31. 
(3) المدثر والمزمل» سورتان كريمتان يخاطب فيهما الله سبحانه وتعالى رسوله الأكرم بي 


جي الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي 


أو ما ترى وجه الربيع وحسنه والروض يضحك والحيا يتهلل"'" 


ومثله فعل ابن منصور الانطاكي حينما انتهى فصل الشتاء البارد» وحل 
الربيع بكل ما فيه من صفاء جو وخضرة وجمال طبيعة» فقال: 
طاب الزمان وحلت شمسه الحملا وخف ثقل الشتا عمن له هلا 

لكن فصل الشتاء هذا لم يكن بعيدا عن أوصاف الشعراء» بل عمد 
الشعراء إلى وصف أجوائه وأنوائه فوصفوا السحاب والمطر والثلج وأيامه 
الباردةء وأجادوا في تلك الأو صاف من خلال اعتمادهم على أساليب البيان 
والبديع» ليقربوا الأفكار ويرسموا الصور بالكلمات» ومنه وصف الشاعر علي 
بن عيسى الاربلي لمزنة أتت في فصل الشتاء. إذ وصفها الشاعر بلونها الأسود 
لكنها تأتي باليد البيضاء وهو تعليل للون المطر الذي يسقط منهاء ثم وصف 
سيرها مشبها إياه بالسائر في الصحراء هذه الغمامة قد جمعت بين المضادات» 
فنار البرق ترسل المياه لتثنى الأرض بسببه على السماء شاكرة هذا الفضل» 
ويتمثل هذا الشكر با أنبتت من ألوان أزهارها الصفراء والحمراء ومن طبيعتها 
التي تغير لونها فأصبح الخضار طاغيا عليه إذ يقول الشاعر في هذا المعنى: 

ومزنة صادقة الأنواء 

سوداء تأتي باليد البيضاء 

تسير مثل سير ذي البطحاء 

تجري بنار البرق دمع الماء 


(1) خزانة الأدب: 167. 
(2) در الحبب: 1/ 209. 


الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي ‏ سب 


تثني بها الأرض على السماء 
بالسن الصفراء والحمراء 
فالأرض في سندسة خضراء 
كأنها للري والرواء 

اهدي إليها الوشي من صنعاء"“ 


ووصف ابن الصاحب” المطر وقت الصباح» ورأى أن هذا المطر مصدر 
خير للناس بعد القحط واليبس» حيث يهدي لهم ماء عذبا سلسبيلاء وما أن 
يروي المطر الطما حتى يدرك الشاعر وقومه طعم الزنجبيل من هذا الغيث الذي 
نزل رحمة وهبة من الخالق» هذا الوصف قاله الشاعر متأثرا بقوله تعالى: كان 
ِرَاجهَا ريا چ » حيث قال: 
طبق الجو بالسحاب صباحا ومطرننا سحامغيئاوبيلا 
نسخ الري قحط ويبس بغمامأهدى إلينا سلسبيلا 
ارتشفنا الرضاب منه فخلنا عن يقين مزاجه زنجبيلا“ 


ووصف الشاعر المطر في الليل مثلما وصفه في الصباح» ورسم له صورة 
أجمل بكثير من تلك التي قا ها في وقت نزوله صباحاء إذ شبه الليل بالثوب 
الأسود. وجعل من المطر النازل لؤلؤا يرصع هذا الثوب» مشيرا إلى شدة اللمعان 


(1) ديوان علي بن عيسى الاربلي: 56. 

(2) هو: القاضي ناصر الدين محمد بن يعقوب بن عبد الكريم ال حلي المتوفى (763ه)ء تنظر 
ترجمته في: الوافي بالوفيات: 5/ 237. 

(3) الإنسان /17. 

(4) الوافي بالوفيات: 5/ 239. 


جي الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي 


في الظلمة» وأكمل لوحته هذه بأن جعل هذا المطر الشبيه باللؤلؤ يتحول إلى فضة 
منثورة في الأرض» يشع بريقها عن بعد وصورة الأرض مبهرة وتسر 
النظرء وتصور جمال الطبيعة مع قدرة الخالق جل وعلاء إذ يقول: 

وكأن القطر في ساجي الدجى لؤلؤر ص عثوبااسوادا 
فإذا ما قارب الأرض غدا فضةتشرق معبعدالمدى" 


واف الشرام باليشاء ومنااحوثة من اسم واقماز وغينوة 
وسواهاء ووصفوا هذه الطبيعة الجميلة» وكانت صور السماء مصدر الهام لصور 
شتى تحيلها الشعراء» فأصبح كل واحد منهم يرى هذه الطبيعة بحسب مايجنح 
إليه خياله» فانظر إلى قول علي بن عبد الله البيري وهو يصور البدر وقت غروبه 
ق الما فسفيل ذلك البدر وقد البسن ثوناءانيضا من زر الا وضور الجاع 
علاقة حقيقية بين البدر والماءء ذلك حينما سوغ شكل البدر الشبيه بالسيف 
وقرر أن هذا البدر يخاف منء الماء فشهر هذا السيف الفضي خشية من التقام 
البحر لهء وهذا الأمر شبيه باستنطاق الجماد وتحريكه. بل وبعث الروح فيه عن 
طريق الخيال والتصويرء وفي هذا المعنى يقول البيري: 
أرق ال لاان الو الس ت اررق اء ايها 
توهم أن البحر رام التقامه فسل له سيفا عليه مفضضا© 


ويصور ابن الوكيل 2 مال الليل وهدوئه وروعة السكيئة فيهء لذلك 
فأن الشاعر لا يرغب في انبلاج الصبح» وإنما يدعو ليلته أن تطولء لأنه نال فيها 


(1) النجوم الزاهرة: 11/ 16. 

(2) أعلام التبلاء:5/ 113. 

(3) هو: صدر الدين محمد بن عمر الملكي المتوفى سنة (716ه». تنظر ترجمته في: فوات 
الوفيات: 4/ 13. الوافي بالوفيات: 272. 


الفصل الثاني : الاتجاد الذاتي ده 
مبتغاه وشرب الصبح حينما جعل منه خمرة من الكرم عنقودها الثريا 
مثلما يقول: 
لا تقصري فالصبح قد شربته اشح وو ا 


وهذا الشاب الظريف يصور البرق في السماء تصويرا رائعا 
ومكثفاء فيجعل منه خيطا ذهبيا فوق زرقة السماءء ويشبه الغيم بكثافة وشدة 
بياضه بفروة السنجاب» وهو تصوير لطيف لم يسبقه إليه احد» ذلك في قوله: 
كانهاالبرق خلالالسما ‏ من فوق غيم ليس بالكابي 
طرازتبرفي قباازرق ‏ منتحقهفقروة سنجاب“ 


ويحاول ابن النقيب” أن يرسم صورة للطبيعة يمزج فيها بين موجودات 
السماء وموجودات الأرض من معالم الطبيعة المرئية» كما يحاول أن يعطي الحركة 
الطبيعية للحياة من خلال تشبيهه حركة الموجودات في الطبيعة بحركة 
الإنسان» وهذا ما فعله في قوله: 
وكأنما الأغصان يثنيهاالصباا والبيدر من خلل يلوح ويحجب 
ومقابل التغني بمباهج الطبيعة» ووصف عبق الازاهير وصفاء الجوء وجمال 
السماء وروعة الأرضء نجد الشعراء في هذه المرحلة يصفون الوجه الآخر 


(1) الوافي بالوفيات: 4/ 271. 

(2) حسن الحاضرة: 2/ 279. 

(3) هو: عبد الرحمن بن محمد بن كمال الدين محمد الحسينى» المتوفى سنة (1081ه». تنظر 
ترجمته في: خلاصة الأثر: 2/ 290 نفحة الريحانة: 2/ 54 

(4) ديوان ابن النقيب: 49. 


للطبيعة» واقصد بذلك وصفهم للكوارث الطبيعية» وسواء أكانت هذه 
الكوارث ناجمة عن أحوال الطقس آم الكوارث الأخرى كانتشار الأوبئة 
والأمراضء وتعد الزلازل من أكثر الكوارث الطبيعية أذى على البشرء وقد 
وصف هوا الشعراء» وعظموا من شأن الخسائر التي يتعرض ها الناس بسبب 
هذه الفاجعة» إذ يرى ابن الوردي أن الناس اخذوا بعذاب من غير ذنب» فهذا 
الزلزال جاء باهم على من لم يعص ربه قطء ورجم من لم يزن قطء لكن الشاعر 
لا يعترض على إرادة الخالق سبحانه وتعالى» وإنما يجعل هذا الأمر بتقدير الله 
وبحكمة منهء بل يذهب إلى جعل هذا الأمر وسواه إحسانا من الله سبحانه وتعالى 
على عباده» فيقول مستعيذا وراضيا بحكم الباري جل شأنه: 

نعوذبالإلە من مثلها زلزلةاسهرت الاعينا 
قد وائبت باهم من لاعصى وعاقبت بالرجم من زنى 
حكم عزيز قاهر قادر في کل حال م يزل محسنا" 


ويتأثر ابن الشحنة بسورة الزلزلة الواردة في القران الكريم أيما تأثشر 
ويصف الزلزلة التي ضربت بلاده مستعينا بالصور التي جاءت بها السورة 
الكريمة. وقد صور ذهول الناس بهذه الواقعة وسؤالههم عما يحدث لهم. ويجيب 
الشاعر عن تساؤل القوم» ولا يتعدى جوابه عما ذكر في القران الكريم من قوله 
تعال: إا ولت الْدرْصٌ زلرا ا وَأَحْرَجَتٍ الْأَرَضُ اذا تھا وَكَالَ لاضن ما 
ت 4 بل يعمد الشاعر إلى الإتيان بقافية تتلاءم مع كلمات السورة المباركة 
اعتقادا منه بأن ذلك سيكون اشد وقعا واقرب تأثيراء ولا شك انه أجاد في قوله: 


(1) ديوان ابن الوردي: 179. 
(2) الزلزلة: 1- 3. 


الفصل الثاني: الانجاه الذاتي ager‏ 


زلزالت الأرض بنا زلزا مها وقال كل من عليها: ما لها 
فقلت إذ فروا إلى صحرائها قد أخرجت أرض كم أثقالف"'" 


ويصف ابن الوردي مئذنة سقطت بسبب الزلزالء ويجنح الشاعر في 
تصوير هذا المشهد إلى التصوير غير المألوف. ولكنه قريب إلى الخيال» غير بعيد 
عن الواقع العربي» ذلك بأنه جعل من حركة هذه المئذنة شبه يمن أسكرته 
الخمرة» لكن المؤثر هنا أو المسكر على وجه التقريب هو الزلزال الذي جعل 
المئذنة ترقص كرقص الناقة حينما يعتليها راكب على عجلء ولاشك أن الشاعر 
موفق في إيراد هذا التصويرء فحركة الراكب المستعجل تجعل من الناقة تميل ويمينا 
وشمالاء وهكذا هي الحال مع المئذنة التي تتمايل بسبب حركة الأرض» وهذا 
الأمر أثار في نفس الشاعر الأسى والأآلم» فبكى المكان ومن حل به قائلا: 
سكرت بخمر زلازل رقصت لما رقص القلوص براكب مستعجل 
سقيا لسقياها فدمعي قاطر لمصاب منزللما واه ل المنزل“ 

وتجد التناقض في الأوصاف عند الشعراء» فمثلما وصف الشاب الظريف 
البرق» وجعل منه صورة جميلة» فان الشاعر ابن الصاحب يرى فيه الوجه الآخرء 
فهو مرعب كالجيش العرموم الزاحف بضوئه وناره المخيفة» إذ يقول: 
كان البرق حين تراه ليلا ظبى في الجوقد خرطت بعنف 
ال اتو مارج اقات وال غود تعن حف" 


)21 اعلام النيلاء: 2/ 211. 
(2) ديوان ابن الوردي: 180. 


(3) الوافي بالوفيات: 5/ 238. 


جه الفصل الثاني: الانجاه الذاتي 


ومن الكوارث التي تقع على البشر تلك الأمراض الخطيرة التي تفتك 
بالناس بلا رحمةء والأدهى أن البشر يقف عاجزا أمام هول هذه الحنة» وليس له 
إلا أن يضمد جراحه ويبكي على من فارقه» ويعبر عن خلجات نفسه بالكلمات 
التي تصاغ شعرا فيه الى وحسرة» فهذا الصفدي يصف الطاعون حينما حل 
بدمشق» واخذ مأخذه فيهاء وهلك بسببه خلق كثير» فصور الشاعر هول هذه 
الفاجعةء طالبا الرحمة لمدينته التي باتت تصبح وتمسي على هذا المرض الفتاك 
ويصور بعد هذا اثر المرض في الناس وكيفية هلاكهم بسببه إذ ينفث المصاب 
الدم من فيه» وكأنه بحسب ما يرى الصفدي مذبوح بلا سكينء ذلك في 
قوله واصفا: 
يا رحمتالدمشق من طاعونها فالكل مغتبق به أو مصطبح 
كم هالك نفث الدما من حلقه أو ماتره بغير سكين ذبحم" 

ولعظم هذه المأساة يعود الصفدي ليصور قابلية اجتياح هذا المرض لأكثر 
من بقعة في البلادء كذلك يصف سرعة انتشار هذا الوباء» فيرى انه لو وقع على 
مدينة لأتى عليها في أسبوع واحدء إذ يقول في هذه الوصف: 
مصيبة الطاعون قدأصبحت لمحل منهافي الورى بقعة 
يدخل في االمزللوانه مديئنةآخ للاهفي مع 


ويصف ابن حبيب الحلبيى” اثر الطاعون وصفا دقيقاء ويبين ما جرى 


(1) السلوك لمعرفة دول الملوك: 4/ 92. 
(2) المصدر نفسه:4/ 92. 
)3( هو: بدر الدين الحسن بن عمر الدمشقي ال حلبي المتوفى سنة (779ه). تنظر ترجمته في: 


الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي سس 


للناس من أذى وموت وفقد أحبة بسبب هذا المرض القاتل. فهو لا يغادر مكانا 
في شرق البلاد وغربها إلا وطاله بسهامه القاتلةء فكم شتت شملا مجموعاء وكم 
يتم أطفالا واثكل أمهات وابكى الأعين» ويرى الشاعر حاله في زحمة هذا الوباء 
بين أمرين» أما أن ينجو منه- وإذا كان له ذلك استوجب الشكر- وأما أن يقضي 
ميتا فعندها التحق يركب ضحايا المرض شهيدا كسواه» وفيه يقول: 
إن هذا الطاعون يفتك في العا لم قت كامرئ ظلوم حقود 
ويطوف البلاد شرقاوغربا ويسوق العباد نحو اللحود 
قد أباح الدما وحرم جم عالش ‏ مل مهراومل نظم العقود 
أيتم الطفل» اثكل الأم» أبكى ال عينأجرى الدموع فوق الخدود 
بسهام ترمي الأنام خفيا ت تشق اللحود قبل الجلود 
إن اعش بعده فاني شكور مخلص الحمد للولي الحميد 
وإذا مت هيئوني وقولوا: ‏ كمقتيل كماقتلت شهيد" 
لا شك أن هذه المقطوعة تصور حالة اليأس والألم» وتصف حقيقة مرة 
عاشها الشاعر من خلال تعرض بلده هذا الوباء ا لخطير» ولكن إذا وقفنا عند 
فنية الشعر الذي انشده ابن حبيب نجده لا يتلاءم وعظم هذا الرزء. فالمعاني 
والأخيلة وحتى الكلمات والجمل متواضعة. ولا يمحس القارئ بتكثيف 
المعنى» وإنما يبدو أن الأمر لا يعدو أن يكون نقل حقيقة وقعت في امجتمع عن 
طريق الشعرء وكأن الشاعر أصابه الإحباط في كل جوانب حياته» واثر ذلك سلبا 
على شعره فجاء متواضعا بهذه الطريقةء وإذا كانت لهذا الشعر أهمية تذكرء 
فأنها تصوير دقيق حال المجتمع وما يمر به من ظروف في زمن الشاعر» وهو أمر 


(1) أعلام النبلاء: 2/ 428. 


جي الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي 


يكسب الشعر أهمية كبيرة» لان الشعر في هذه الحالة يكون مؤرخا لواقع المجتمع 
العربي وقتذاك» وهذا شأن الشعر في كل العصور. 

ويطالعنا لون آخر من ألوان الوصف في هذه المرحلة وهو وصف الحيوان» 
ومثل هذا الوصف ليس جديدا في أدبنا العربي» إذ شهد الشعر العربي الذي 
وصل إلينا من الجاهلية أوصافا للحيوان وعمد الشاعر الجاهلي إلى تصوير فرسه 
وبعيره والتغنى به» كما وصف النعامة وحار الوحش وثور الوحش وربما ارتبط 
هذا الوصف بإشارات وسمات من بقايا قدسية""'» وقد أشار الجاحظ إلى 
خصوصية كل وصف من أوصاف الشاعر الجاهلي للحيوان”». وم يخل عصر 
من عصور الأدب العربي من وصف ال حيوان» واما في مرحلة العصر الوسيط 
فأن الشعراء وصفوا ما وقعت أعينهم عليه من الحيوان» فمنهم من قلد القدماء 
في أوصافه ومنهم من ساير عصره» وأكثر ما يكون التقليد في وصف 
الخيل» وارى أن السبب في ذلك هو تعلق العربي بالفرس» وكون الفرس أصبح 
يأخذ دلالة الشجاعة والفارس العربي لابد له من أن يكون جلدا شجاعا 
وقوياء ومن هنا قلد بعض الشعراء أوصاف القدماء للفرس» وذكروا أسماء 
الخيل وصفاتها وأسمائهاء ومن شعراء المرحلة الذين أفاضوا في أوصاف وأسماء 
الخيل ابن دانيال الموصلي. ونجد هذه الأوصاف في إحدى قصائد المديح في 
شعره» وكان الشاعر حريصا على أن يذكر غالب أسماء الخيل وصفاتها محاكيا 
تلك الأشعار التي انشدها الأسلاف في خيومم» حيث قال: 
ملك تخير للمواكب والوغى غرالخيول كريمةالأنساب 


(1) مواقف في الأدب والنقد: د.عبد الجبار المطلى: 107. 
(2) ينظر: الحيوان: 2/ 20. 


الفصل الثاني : الانجاه الذاتي 0 


اماكميتا قد بداذاغرة فل الكميت الصرف ذات حباب" 
أوادهما قرنالحجول بغرة كالصبح في ذيل الدجى المنجاب!© 
وكانما حلك السواد يبجسمه فوق البياض قصيرةالأهداب 
أو أشقر يحكي المهلال جبينه لما حكى شفقا بلونأهاب 
أو أشهبا ينقض اثر محارب في ليل نقع كانقضاض شهاب 
أو ابلقا راق العيون بمنظضر كاليرق يبدو من خلال سحاب*“ 
إلى أن يقول الشاعر في وصفه للخيل: 
ذو أربع مثل الرياح تحملت برجاركزت على متون قعاب6 
بمولك الاذنين تحسب انه أصغى واطرق لاستماع خطاب 
متناسب في الخلق منسوب إلى أنباءاع وج أوإلى اواب“ 
أو لا حق أو ذي الوسوم وزامل 2 وجميرة والورد والاععراب"“ 


يبدو التأثر بالقديم واضحا ف قصيدة ابن دانيال هذه وكأنك عندما تقرأ 


(1) الكميت في صدر البيت الفرس الأحمر وفي عجزه الخمرة» والحباب هو الفقاع 
في الكأس. 

(2) هوامش القصيدة مأخوذة من هوامش الأصل في الكتاب. 

(3) الأدهم من الأضداد وتطلق على الأسود والأبيض من الخيول. 

(4) الأبلق السواد والبياض في الجسم. 

(5) القعاب: جمع قعبة وهي النقرة في الجبل. 

(6) أنباء اعوج والبواب: تمن تنسب الخيول والسيوف الهم. 

(7) هذه أسماء لخيول مشهورة عند فرسان العرب» المختار من شعر ابن دانيال: 41- 42. 


أوصاف اليل فيها تقف بإزاء قصيدة قديمة لشاعر من فوارس العرب» وتبلغ 
القصيدة بمجملها (34) بيتاء منها (33) بيتا في وصف الخيل وأسمائها وصفاتهاء 
وأكثر صفي الدين الحلي من وصف الفرس» وعدد صفاته وبعض أسمائه. 
وذكره في حالات عدة واصفا إياه» ومن أجمل هذه الأوصاف التي قالها الشاعر في 
الفرس هو وصفه لفرس ادهم- اسود- وفي أرجله بياض» ويعلل الشاعر هذا 
البياض تعليلا في غاية الروعةء إذ يفترض أن الصبح أراد أن يخطف السواد من 
الفرس من فرط حسده إياه» فابتدأ من الأسفلء ولم يظفر بشيء منه سوى 
رجليه» فحل فيها البياض. ولم يكتف الشاعر برسم هذه اللوحة الجميلة بزعم 
بأن المشيب هاب الشباب في الفرس» فأتاه من أسفل رجليه من ضعفه وتواضعه. 
وفي هذا الوصف قال الحلي: 

ولقد أروح إلى القنيص واغتدي في متن ادهم كالظلام محججل 
رام الصباح من الدجى استنفاذهه ‏ حسدء فلم يظفر بغير الأرجل 
فكآنه صبغ اعات واا قحا م ناسنا 


إن مثل هذه الأوصاف تبدو جيدة ومستحسنة؛ وليس المهم أن يكون 
الشاعر قلد فيها أو جدد. وإنما المهم هو الإجادة في رسم الصورة.ء فالوصف 
رسمء وسواء أكان الرسم هذا حقيقيا أم متخيلاء إذ الحكم في الأمر هو الإجادة 
من عدمهاء وفي هذا العصر لم يكتف الشعراء بما وقعت عليه أعينهم وإنما صوروا 
حيوانات البيئة التي شاهدوها وتلك التي لم يروهاء فمجير الدين بن تميم يصف 
الفرس والظباء» وقد عاش الشاعر في مجتمع متمدن ولا أظن انه شاهد بأم عينه 
تلك المطاردة التي دارت بين الفرس والظباء في صحراء مقفرة» ولكن تراه يقول: 


(1) ديوان صفي الدين الحلى: 1266. 


الفصل الثاني : الانجاه الذاتي fag‏ 


لمارأين الفهد أسراب الظبا لم تنجح من وثباته بوثوبها 
أعطيته أعينها لتكفى شره ‏ فابی» فرادته سود قلوبها" 
وللشاعر علي بن محمد بن الشحنة وصف للهرء يرى منه الشاعر الشجاعة 
والقوة» وشبه إقدامه على الصيد بالليث» ويبالغ في وصفه فيشبهه بلونه الأسود 
وبشجاعته بعنترة العبسي» ولفرط ما لهذا القط من ريح طيبة فقد سماه صاحبه 
عنبراء ويتضح من سماع مثل هذا الشعر التفكه والطرفة والنكتة» ولا يراد المعنى 
الحقيقي في التشبيه لأنه في غاية البعد وعدم التصديق» يقول ابن الشحنة: 
وقط كليث كامل الحسن صائد وفي عزمه واللون يشبه عترا 
يفوق على قط الزياد تفضلا وسميته من نشرهالمسك عنبرا 


ووصف ابن الوردي حشرة الجراد» وما يثيره من أذى في الزرع» فلا تغادر 
مكانا مزروعا إلا واتت عليه بالكامل لتضيع تعب الناس» وتأكل غلاتهم وتعبث 


بمحاصيلهمء وفيها يقول: 
قصد الشام اة سن للات سنا 
اا وحفر: 1 ودف 30 


كما اشتهر عند الشعراء وصف الحمامةء وأكثر هذه الأشعار جاءت 
فيتصور الحمامة كائنا حزيناء يكثر من الفناء- النوح- على فقيد له فقده 
أو منزل غادره» أو حبيب غدرهن ويربط بدر الدين بن لؤلؤ الذهي بين حاله 
وشجو الحمام» لكنه يجعل من نفسه اشد أسى وجوى. لأنه يعقد مقارنة بين 


(1) ديوان مجير الدين بن تميم: 17. 
220 الضوء اللامع: 6/ 20. 
(3) تتمة المختصر: 2/ 490. 


gma‏ الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي 


تعبيره عن حزنه وبين تعبير الحمام» فيرى أن الذي ينوح على الأيك اقل لوعة 
من الذي ينوح بدمعه بعيدا عنه» كما یری أن الحمام استطاع أن يعبر عن حزنه 
بالغناء» أما هو فقد كتم فرط أساه من شدة ما يلاقي في هواه» إذ يقول: 

أبدى حمام الأيك شجوا فناح ولم يق كتمان وجد فباح 
أعرب عن أشجانه مسحرة فصاح عن أكان شوق قصاح 
بسات يباريني وأين الخلي من المحزين المغقدى والمسراح 
وليس من ناح على آيكه كمسن غدامن دمعهفي نواح 


اليس انى قنة تيت الذي مابي من سكر هوی وهو صاع" 


ويصف مير الدين بن تيم التناقض في صوت الحمامة» فيرى أنها جمعت 
بين كتمان السر والبوح به مثلما جعت بين الفرح والمأتم في آن واحد. ويريد 
الشاعر بذلك أن هذا الطير يكتم مابه من الم» لكنه يترجم هذا الال صوتا شجيا 
فيه حزن واسی» حيث قال: 


الطير تطرب تارة وتنوح وتريد تكتم سرها فتبوح 


وترى ثياب الفارحات مرائشا وعلى الثواكل بيسنهن مسوح 


فرح ومأتم في مقام واحد قلب يسر وباطن مجسر وح 


(1) شعر بدر الدين بن لؤلؤ الذهي» عباس هاني الجراخ» مخطوط نسخة محوزة الباحث:28. 
(2) ديوان مجير الدين بن تميم: 100. 


الفصل الثاني : الانجاه الذاتي ‏ سه 


وكذلك فعل الحجي''' حينما شبه شوقه إلى محبوبه بشوق الحمامة التي 
فقدت محبا فباتت تصدح على الأفنان وتندب الأطلال والأيام الخوالي؛ ولا 
مؤنس للشاعر - إذا اشتد وجده وذكر أحبته سوى صوت هذه الحمامة. فكلاهما 
غريب» يشكو الواحد للآخر ويبكيان على خل رحل ودار أقفرت»› وفي هذا 
الوصف يقول الشاعر: 
فتندب أطلالا لما ومعاهدا وتظهر أشجانا بها وتصيح 
فلا مؤنس في الدار لي غير صوتها إذاهاج وجدي والدموع تسيح 
كلانا غريب يشتكي الهجر والنوى فيبكي على إلف له وينوح“ 
يسن ليلا عان ارت كما انهااصضيت كلها وس وظرفلك جنها شلا 
طبيعية وشرعت بالغناء» وكل هذا بحسب الشاعر- ليس صفة للحزين بل 
العكس منه تماماء وفيه يقول: 
نسب الناس للحمامة حزنا واراهافي الشر وليست هنالك 
حت كتين رط تك ا دوعتت وفنا ارين 0 


(1) هو: فضل الله بن محب الله بن محمد بن محب الدين بن أبي بكر تقي الدين المتوفى سنة 
(1082ه) وهو والد المجى صاحب الخلاصة وفيها ترجمته: 3/ 277. 
(2) خلاصة الأثر: 3/ 282. 


(3) عيون التواريخ: 23/ 141. 


وقد وصف الشعراء في العصر الوسيط ما شاهدوا من الطير باختلاف 
أنواعه''' فوصفوا ألوانه وأصواته وقوته» ولو وقفنا عند سائر هذا الوصف لطال 
بنا المقام لكثرة النماذج فيه. 

يبرز في هذا العصر لون مميز من الوصف يكاد أن يكون صفة للعصر 
وسمة من سمات شعره» وهو وصف البيئة وأدواتها وآثار الإنسان, ولا يكاد 
ديوان من الشعر يخلو من هذا الوصف إلا ما ندرء وعمد الشعراء في هذا اللون 
من الوصف إلى تصوير كل شيء حوهم من بناء وعمران وآلات استخدمها 
الإنسان في حياته اليومية» وأدوات بيئته وصناعاته بأشكاها المختلفة» وفي اللون 
على وجه الخصوص نجد الشعراء تباينوا في الإجادة» وأستطيع القول إن غالب 
هذه الأوصاف جاءت متصنعة ومتكلفة» ولم تبرز فيها مواهب الشعراءء بل على 
العكس من هذا الأمر» إذ أصبحت هذه الأوصاف تقلل من قيمة مقدرتهم 
الشعريةء إلا النزر اليسير من الشعراء» ممن كان لحم شعر كثيرء فلا يشكل هذا 
اللون إلا اليسير من كمية شعرهمء وبالتالي فلا يكون الحكم على الكل من 
خلال الجزء» وعلى الرغم من تفاهة بعض الأشعار في هذا الباب فان غير قليل 
من الشعراء أجادوا في نقل صورة حية عن مجتمعهم وحياتهم وأعمالهم» ومن 
هذه الأوصاف ما يتعلق بآثار الإنسان من بناء وعمران» ومنه وصف ابن حبيب 
الحلبى لمسجد في مدينة حلب» فصور حسن بنائه وارتفاع راياته وشعاع أنواره 
التي تهدي المصلين إليه» ووصف الرياض التي تحيط به بأزهارها التي تفوح عطرا 
جيلاء وختم هذا الوصف بالدعاء لبانيه قائلا: 
في حلب دار القرى جامع أن شاه الطنبغفا الصالحي 


(1) انظر مثلا القصيدة الطويلة لبدر الدين بن لؤلؤ الذهيى» شعر بدر الدين: 35- 40 
كذلك باب الطرديات في ديوان صفي الدين الحلى: 45 وما بعدها. 


الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي سس 


رحب الذرى ييدي لمن أمه لطف معاني حسنه الواضح 
مرتفع الرايات يروي الظما من مائه السارب السارح 
يهدي المصلي إليه في ظلام الدجى من نورهاللامحاللايح 
من حوله الروض يروي الورى من زهو بالفائق الفائح 
لله بانيه الذي خحصه بالروح للغفادي وللرائم”" 
والمنبر من ملازمات الجامعء وصفه الرهاوي” مشيرا إلى فضلهء فالمنير 
رمز من رموز الجمعة» بل هو رمز للؤعلام الإسلامي» وهو مرتبط برسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم)ء لذا استوجب الشكر لمن يقوم بمهمة بنائه والدعاء 
لهء وهذا ما أراده الشاعر في قوله: 
منسير جامع محاسن فضل ذلكالجمعمالهمن نظير 
خص عزا بجمعة وخطاب ‏ عن رسول مبشر ونلير 
قدابنا لله تغري بردي كي يجازى يجنة وحري © 
ويصف الأمير منجك القصر الذي بناه والده وسماه قصر الامير“ 
ويذكر الشاعر حياته المرفهة في هذا القصر الذي حف بالطبيعة الغناء والحدائق 
المليئة بالوان الأزهار والثمار» ولاشك أن الشاعر وفق في هذا الوصف الذي 


(1) أعلام النبلاء: 2/ 371. 

(2) هو: عمر بن ابراهيم بن سليمان الرهاوي المتوفى (806ه)ء تنظر ترجمته في: الضوء 
اللامع: 6/ 64. 

(3) اعلام النبلاء: 5/ 165. 

(4) خلاصة الأثر: 4/ 426. ريحانة الالبا: /١‏ 244. 


جب القصل الثاني : الانجاه الذاتي 


صور فيه حياته فضلا عن المكان الذي مكث فيه وكان مدعاة له بأن يفخر به 
دوماء وفي هذا القصر وما حواه يقول الأمير: 


سقى اللّه يوم القصر إذ كان بيننا 
وروض يجول الماء تحت ظلاله 
يلوح به قاني الشقيق وقد حكى 
ويهمي به قطر الندى فتخاله 
وريجانة الفض الشهي كان 


سقاني به راح الرضاب مهفهف 


عة كرض الان اه 
كأيم مروع أو حسام جرد 
لواحظ خمور كحلن باثلمد 
مبدد عقدفي فراش زمرد 
مبادي عذار لاح في خد أغيد 


فرحت به لا افرق اليوم من غد 


ويصف ابن سعيد في مصنفه- المغرب- بركة الحبش في فسطاط مصر 
ذاكرا جمالها وجمال الطبيعة فيهاء حتى انه يشبه هذه البركة بالجنة» لما حوته من 
ألوان النباتات والأزهار. وعذب المياه التي تصب فيهاء والطيور التي تغرد 
حوهاء لتكتمل اللوحة الجميلة بكل مباهج الطبيعة الخلابة» إذ يقول: 


يا بركةالحبش التي يومي بها 
حتى كأنك في البسيطة جنة 
يا حسن ما يبدو بك الكتان في 
امن شتديوقة بار 
وكأن ابراحا عليك عرائس 
يا ليت شعري هل زمانك عائد 


(1) ديوان الامير منجك: 89. 
(2) المغرب في حلى المغرب: 1/ 10. 


طول الزمان مبارك وسعيد 
وكأن دهري كله بك عيد 
نوره أو زرهمعق ود 
والقرط فيك رواقةممدود 
جلبت وطيرك حولمهاغدير 
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فالشوق فيه مبدئ و 


الفصل الثاني : الانجاه الذاتي ‏ سي 


كما وصف ابن سعيد قرافة وصفا عجيبا غريباء فهذه القرافة بها منازل 
ولا تكاد تخلو من الطرب لاسيما في الليالي المقمرة» لهذا السبب يصورها ابن 
سعيد بأنها تحوي الضدين الحياة الدنيا والآخرة» فيها الندماء يشربون الراح 
وفيها العابدون يطوفون حول القبور متبتلين» ولا يستبعد الشاعر نفسه ممن 
يشرب الخمر في هذه القرافة» بل يصرح ويتغنى بالخمر والغناء وصفاء الجو 
وجمال هذه الليلة المشرقة بضوء البدر فيقول: 
إن القرافة قد حوت ضدين من دنيا وا حرى فهي نعم المنزل 
يغشى الخليع بها السماع مواصلا ‏ ويطوف حول قبورها المتبتل 
كم ليلةبتنابهماومدامنا لحن يكاديذوب منه الجندل 
والبدرقدملاالبسيطةنوره فكأنه قد فاض فيها جدول 
وبدا يضاحك اوجها حاكينه لماتكامل وجهه المتهلك"“ 


ومن مظاهر البناء والمعيشة في هذه المرحلة كثرة الحمامات وهو موروث 
من العصر العباسي السالف» وقد وصف ابن الأعمى احد هذه الحمامات» 
وصور حرارة الجو فيهاء حتى انه ادعى بأن العذاب من حرارة هذا الحمام يفوق 
عذاب جهنمء ويرى أن خازن النار ارق وارحم ما يلاقيه في هذا المكانء لذلك 
ليس له إلا أن يدعو الله بان يصرف عنه العذاب» لان ما رآه كان دليلا على عدم 
تحمل الإنسان لعذاب جهنم» فقال: 

إن حامنا الذي نحن فيه قدأناخالعذاب فيه وخيم 
فظلم الأرض والسماء والنواحي ‏ كل عيب منهعيبهيتعلم 


(1) المصدر نقسه: 10/1- 11. 


جي الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي 


وبهمالك خازن النا ربلى مالك ارق وارحم 
كلجا قحف E‏ ا اضيا لتيخازلا تكله 
قلت لمارأيتهيتلظى: ربنااصرف عناعذاب ع" 


ووصفت أدوات المنزل» إذ لم يغادر الشعراء شيئا شاهدوه أو استخدموه 
حتى وصفوا أهميته أو ضرره» ومن هذه الأشياء التي وصفت المروحة» وشبهها 
شهاب الدين الشاطر”” بالفتاة» لكنها تكون مرغوبة تارة ومرفوضة أخرىء ذلك 
أنها عزيزة في الصيف يرغب فيها كل راغب. أما في الشتاء والبر فيرغب عنها 
ومخطوبة في الحر من كل هاجر ومهجورة في البرد من كل خاطب 
إذا ما الموى المقصور هيج عاشقا أت بالموى الممدود من كل جانب” 

وللفانوس حظه الأوفر في وصف الشعراءء وذكره مجير الدين بن تيم غير 
مرة» ومنها وصفقه إياه با حب المتيم» أما النار في وسط الفانوس فشبهها الشاعر 
المغرم الومانء يقول الشاعر: 


(1) عيون التواريخ: 23/ 137ء وفي شذرات الذهب: 5/ 421. 

(2) هو: شهاب الدين احمد بن عبد اهادي بن احمد المعروف بالشاطر الدمنهوري المتوفى 
سنة (787ه)» تنظر ترجته في: المنهل الصافي: 221. 

(3) المنهل الصافي: 220. 

(4) ديوان مجير الدين بن تميم: 55. 


الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي ‏ سسب 


أما وصف الطريحي”'' للفانوس فيبدو اكتر دقةء وأجمل صورة واقرب 
للخيال» ذلك أن الشاعر وصف الفانوس بما يقرب صورته إلى الأذهان مختارا 
الصورة القريبة المستساغة» إذ يقول: 
كأأفاالفاانوس في حلة حمراء من نسج رفيع رقيق 
والشمعة البيضاء في وسطه ذات اعتذال مثل سهو دقيق 
صعدة بلور لهماحربة من ذهب في خيمة من عقيق 
أو كاعب بيضاء عريانة2 قائمةفي كللة من شقيق© 

ومثلما وصف الفانوس فقد وصفت الشمعة وهي اقل ضوءا من 
لؤلؤ الذهى» إذ جعل منها متألمة» تنسكب دموعها ألما وحرقة» فهي وحيلة في 
ظلمة الليل» وبسبب طول بقائها وحيدة شابت ذوائبهاء وهو تصوير لما يتدلى في 
وحيدة في الدجى من طول مامكشت تكابد الليل قد شابت ذوائبه!© 

ووصفوا ما يفرشون في الأرض فذكروا البساط والسجادة”” وسواهاء 
ولم يكتف الشعراء بوصف أدوات بيئتهم وما حوته منازلهم من أثاث وغيره. 


(1) هو: الشيخ محيي الدين بن الشيخ احمد بن طريح النجفي المسلمي المدوفى سنة 
(130اه) تنظر ترجمته في: شعراء الغري: 223/11. 

(2) شعراء الغري» النجفيات: 11/ 226 الكلة: بمعناها الدارج يومنا هذا. 

(3) شعر بدر الدين بن لؤلؤ الذهي: 27. 

(4) ينظر: ديوان مجير الدين بن تميم: 76. 

(5) ينظر: ديوان الشاب الظريف: 112 خزانة الأدب: 273. 


جي القصل الثاني: الاتجاه الذاتي 


وراحوا يصفون ما يأكلون» وحملت أوصافهم نوعية الأكلات الشعبية التي كانوا 
يحضرونهاء وما يطالعنا في هذا اللون وصف جير الدين بن تميم للهريسة وهي 
أكلة معروفة إلى هذا اليوم» وفي العراق مرتبطة بشهر محرم إذ يعمد الناس إلى 
ويصف لنا الشاعر تقليدا استمر إلى عصرناء وهو طهو هذا الغداء ليلا حتى يجهز 
فلما دنا الإصباح بادرت مسرعا لأكشف من غمي واكشف غمها 
ماأنافي شك بأن لوبدابها فتور لغيظي كنت آكل لحمها" 

واشتهر عند الشعراء وصف الكنافة والقطائف. وهمامن صنف 
الحلويات التى اشتهرت في الشام» وتجد أجود أنواع الكنافة اليوم ما يعرف 
بالكنافة النابلسيةء وذكر أبو الحسين الجزار النوعين كلاهماء داعيا للكنافة بالسقيا 
وهاجيا المخلل الذي يضر- كما يرى- ولا ينفع ثم يذكر انه يهيم بالكنافة حينما 
يذكر سعرهاء ويشتاق الشاعر إلى القطائف وقت السحور في رمضان» فرائحتها 
عطرة النشر تثير لديه الشهية» لذلك استحقت أن يصفها ويذكرها في شعره» 
سقى الله أكناف الكنافة بالقطر وجاد عليها سجر دائم الدر 
وتبا لأوقات المخلل انها تمر بلا نفع وتحسب من عمري 
أهيم غراما كلما ذكر الحمى وليس الحمى إلا القطارة بالسعر 
واشتاق ان هبت نسيم قطائف الس حور سحيرا وهي عاطرة النشر”" 


)1( ديوان مجير الدين بن تميم: 77 


الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي موسج 


وحسبنا ما صنفه السيوطي في وصف هذه الأكلات. إذ ألف فيها كتابا 
سماه منهل اللطائف في الكنافة والقطايف ذكر فيه شعر الشعراء في وصف كل 
أكلة منهما على حدة ثم ذكر ألغازا شعرية قاها الشعراء في الصنفين “. 

هكذا بدا لنا الوصف في هذه المرحلة» فهو وصف للعصر بمجمله. ذكر 
الشعراء من خلاله حياة هذا العصرء ببنائه ومدنه ورياضه وحيوانه وطبيعته 
وذكروا أوصاف حياتهم اليومية» في مناز هم وخارجهاء ووصفوا منازلهم وما 
حوتهء ووصفوا ما يأكلون» واني لا عجب من يصدر أحكاما بانحطاط مستوى 
الشعر في هذا العصرء فيذكر ان الشعر فيه لا يعدو وصف مروحة أو فانوس 
أو ما شابه ذلك» فإذا صح عنده أن يحكم على هذه الأوصاف» فأين هو مما ذكر 
من سواها من النماذج الراقية» التي لا تقل في مستواها الفني عن الأوصاف في 
العصر العباسي الذي رسم بالعصر الذهي» وبعد فان الوصف في هذه المرحلة 
يعد مكملا لحلقة أغراض الشعر في أدبنا العربي» ومن العبث أن تترك حلقة في 
سلسلةء وإذا ما كان ذلك فقدت الصلة بين مراحل الموروث الفكري والأدبي. 
لامية ابن زيلاق الموصلي“ 

وصف الشاعر مدينته الموصل في هذه القصيدة, التى بلغت ثلاثة وثلاثين 
شارف نو قي افوا و ا اغ ترات علدا هذا 


(1) المغرب في حلى المغرب: 1/ 325- 326. 

(2) حقق الكتاب محمود نصار وراجعه وعلق عليه احمد عبد التواب عوض. 

(3) هو: ابو الحاسن محبي الدين يوسف بن يوسف بن سلامة بن زيلاق (ت660ه». تنظر 
ترجمته في عيون التواريخ: 20/ 279ء وذيل مرآة الزمان: 14/1. والقصيدة في الديوان: 
4- 128ء وفوات الوفيات: 4/ 394- 395. 


سي الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي 


الوصف» ابتدأها برسم لوحة رائعة تخيل فيها ما تحدثه السماء في الشتاء» وأعار 
لمظاهر الطبيعة أعمال الإنسان وأفعاله الماديةء فمثلها بصنع الإنسان الخبز بأن 
يأتي بالدقيق فيغربله ويعجنه ويوقد له النار ثم يجهزه فإن الشاعر جعل الطبيعة 
ومظاهرها كفيلة بالقيام بهذه المسؤوليةء فدعا في أول كلامه إلى القيام ومشاهدة 
ما تحدثه الطبيعة» وصور الرياح تقوم بالغربلة والرعد يطحن والسحاب ينخل› 
اما المسك المابعث من هذه الاجواء فهو الذي يعجن التراب, والنبت يحترق 
فتكون الحرارة التي يحتاجها الخبزء وبا أن الشاعر لا يعمد إلى المألوف في هذا 
التصوير فإنه اختار الدنان لتكون بديلا من التنور الحقيقي» و لم يكتف بهذا وإنما 
اختار ما يتعلق بالدنان وهو الخمرة لتكون الجمر الذي يتوقد بداخله. ولاشك 
في أن الشاعر كان موفقا في هذا التشبيه والوصف. ولم يأت اختياره هذا اعتباطاء 
لأن وجه الشبه بين الخمرة والجمر هو الحمرةء كما أن الشاعر رسم لوحة كاملة 
في بداية قصيدته ملخصها هو عملية تجهيز الخبزء ففي ذلك قال: 

قم لا عدمتك فالرياح تغرببل والرعد يطحن والغمائم تنخل 
والمسك قد عجن الثرى بسحيقه والعوديحرق والحميا تشتعل 
والدن تنور تو قد جمرةالصا ههباء باطنه وفار الميزل 
هي قوت أرواح عنت بحصادها ال أيديء كما اكتنف الدياس الأرجل 


وما أن يفرغ الشاعر من إكمال هذه اللوحة حتى يأتي إلى وصف الجو 

م چ مجو كر ال يم 1 2 
جاء في قوله تعالى: أا لمم )وال كيلا 4 ويدعو إلى رؤية فصل 
الربيع بروضه الضاحك. وبغيمه الذي يشبه الكافور فينشر البرد الذي يشبه 
اللؤلؤء وتلك الرائحة الطيبة المنبعثة من الجو فهي كالمسك تمر فتبعث طيب 


(1) المزمل: 1- 2. 


الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي سيب 


العطرء والغدير حاط بالصندل فيزداد عطرا وجمالاء ويرى الشاعر أن هذه 
الطبيعة بمنزلة الجنة التي عجلت بالنعيم في الدنيا قبل الآخرة» فيقول: 

اللون تبر والحقيقة جوهر والريح مسك والمذاقة فوفل 
وار ةقد ول الك رات تسترا فنا اننا الام 
أو ما ترى فصل الربيع وحسنه والروض يضحك والحيا تتهلل 
والغيم كالكافور يتشر لؤلؤا والجومسك والغدير مصندل 
أبدت بدائع زهرهما لك جنة قد زخرفت فنعيمها متعجل 


يربط الشاعر بين جال الطبيعة في الجو والأنواء وبين ما هو على الأرض» 
فيصف كل الموجودات التي تحويها هذه الأرض في فصل الربيعء فالآلوان 
متشابكة» والأشكال متعددة» مثلما نجد الأحمر والأصفر والأبيض نجد من 
النباتات المنكمش على نفسه والمريش الذي يحاط بالأغصان الشبيهة بالريش» 
والمكلل الذي تخرج أغصانه فتشكل اكليلا يحيط به فيزيده جمالا إلى جالهء هذا 
فضلا عن الأوصاف الأخرى سواء أكانت بالشكل أم باللون» وهذا الأمر 
يستحق من الشاعر أن يقف أمام قدرة الخالق متعجبا من هذا الإبداع الذي 
حبا العيون الجمال بلا كحلء وحبا الطبيعة جمال الألوان التي لا تقصر ولا 
تتغير» إذ يقول: 
نسجت يدا الإبداع وشي رقومها فلأجل ذاك النسج عيني تغزل 
فمحمر ومصفر ومبيض وموطس ومريش ومكلل 
ومديج ومصفر ومبيض ومففض بالازورد مكحل 
جل المكون أعينا مازانها كحل ومبدع صبغة تنصل 

فإذا أتم الشاعر ذكر إبداع الخالق عمد إلى التوسع في الوصف» بل المبالغة 
في إيراد سعة الخضرة والمياه الطبيعية الغناء التي شملت كل الأرجاء. فيقول: 
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سبي الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي 


فإذا اجتليت فكل شبر نزهة وإذا ظمئشت فكل باع منهل 
بعد أن يذكر الشاعر سعة جمال الأرضء يعمد إلى وصف بعض ما فيهاء 
وهنا ينتقل الشاعر إلى وصف الطيور التي تكمل تلك اللوحة الجميلة التي 
ترسمها الطبيعة» ففي بيت واحد يذكر الشاعر ستة أنواع من الطيورء ثم يذكر 
تحاور الطيور وعدم سكوتهاء فما أن يبدأ أحدهما بالشدو حتى یشرع الثاني 
بالعود إلى الشدوء أما الحمائم فإنهن كما عرف عنهن يكثرن من الشدو الذي 
يثير الحزن» بل طالما شبه الشعراء حزنهم وحزن غيرهم بصوت الحمام الذي 
ينوح في أيكه لذا وصف الشاعر هذه الحمائم بأنها مفجعات ثكلىء ولكي 
تكتمل الصورة عند الشاعر كما هو معتاد عليه فإنه عمد إلى بقية ال موجودات في 
الطبيعة فذكر الماء وصورة الشمس فيه والظلال التى يطيب الهواء 
عندهاء فيقول: ۰ 
فهزارها شحرورها ورشانها سمانهادراجهااوالبلبل 
هذا يجاوب ذا بأحسن منطق فإذاشداالفشاني أعاد الأول 
وتقيم مأتهما الفواخىت سحرة فكانهن مفجعمات لكل 
وعلى الغدير شباك تبر حاكها شمس الضحى وسنا دروع تصقل 
روض ومعشوق وحسن حمائم ١‏ وصسفاء ساقية وراح سلسل 
وظلال غادية فسيف بروقها ماض وطيب هوائها مستقبل 
ويصف الشاعر غروب الشمس بعد أن ذكر وصف الطبيعة وما حوته من 
أزهار وأنهار واأطيارء فيصورها بثوب أصفر كالذهب وهي في حالة 
الخروب» وقد شكلت منظرا جميلا بهذه الحلة القشيبة» وفيها يقول: 
والشمس تجنح للغروب فثوبها ال ذهي مصفر البقاع مجلل 


الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي ‏ سه 


يصل الشاعر بعد كل هذه الأوصاف للطبيعة إلى غرضه الأساس الذي 
حمله على الوصف» وهو وصف مدينته الموصل الحدباءء فكأنى به يهد للدخول 
في موضوعه كي يذكر مديتتهء فبعد ذكره لمباهج الطبيعة التي يجياهاء ذكر الشاعر 
أنه في حالة السرور الدائم» فلا يمكن أن تخرج المسرة من أضرابه ولا يمكن 
للحزن أن يدخل فيهاء فيقول: 
ماللمسرةعن حانالمحرج ‏ كلاولالأسى علينامدخل 

ويبدو أن هذا مدخلا مناسبا لوصف المدينة التى تحاط بهذه الطبيعة والتى 
تعم أهلها الأفراح والمسرات. ويبتعد عنهم الحزن والكدرء لذلك فهو يرى أن 
محاسن الموصل مشرقة وتعم البلاد كلهاء بل لها الفخار بأنها فاقت سائر البلدان» 
ثم يصف الشاعر رمزا من الرموز الشامخة في هذه المدينة وهو الديرء وربا كان 
الدير أشهر البنايات الموجودة في الموصل زمن الشاعرء إذ لو كان ثمة مسجد 
مشهور لذكره الشاعر إلى جانب هذا الدير إن لم يكن اكتفى بذكره لوحده. لذا 
فإن الشاعر يصف علو الدير وسعة رواقه وجمال بنائه وطيب هوائه. فيقول: 
ومحاسن الحدباء مشرقة على كل البلاد لما الفخار الأفضل 
يا حبذا الشرف المطل وديرهاال علي وطيب فضائه والميكل 
ورواققه وبهاؤه وجواره والعيش فيه والمواء الأعدل 
وعبيره يهدي بطيب نسيمه وشموله يبقى فدامالشمأل 

وبما أن الشاعر لم يذكر صرحا من صروح الإسلام المتمثلة بالمساجدءفإنه 
دمج بين ناقوس الدير وبين صوت الآذان المتمشل بالحيعلة وهي الدعوى إلى 
الصلاة فيقول: 
ياطيب صححته وصحبته ونا قوس الصباح على الصبوح يجيعل 


جي الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي 


ثم يربط الشاعر بين قيمة مدينته وبين من حل بها من خلفاء بني العباس»› 
وهو يجد أن قدر هذا المكان من قدر هؤلاء الرموز الذين أقاموا أو حلو به 
فيقول: 
مغنى أقام به الرشيد وحله ال منصرور والمأآمون والمتوكل 

ويخاطب الشاعر مدينته قبل أن يختم قصيدته. فيذكر أن تراب مدينته كحل 
للناظرين» وهو يقارن بين مدينته وبين موضعين طالما وقف عندهما الشعراء 
الجاهليون؛ هذان الموضعان هما (الدخول وحومل»» فيرى أن مدينته تفوق هذه 
المواضع بسبب تلك الأوصاف التي ذكرها في سائر الأبيات السالفة» لذا فالشاعر 
يفترض لو أنه استبدل هذه المدينة بسواها فمن أين سيستبدل أهله وجيرانه» ومن 
هذا الافتراض نلمس تعلق الشاعر بأرضه ووطنه وهو السبب المباشر الذي 
جعله يستشهد دفاعا عن بلده» فهو صادق كل الصدق عندما قال: 
يا ساحةالحدباء تربك أثمد للناظرين فماالدخول وحومل 
هبني احاول غيرها أو أبتنغي ‏ عوضاعن الأوطان أوأتبدل 
فعن الذين عهدتهم بفنائها أهلي وجيراني بمن أسستبدل 

حتى إذا وصل الشاعر إلى ختام قصيدته. توقف بما يستحسن الانتهاء 
عنده» فختم قصيدته ببيتين من الحكمة ذكر فيهما عدم استقرار الدهر بحالة 
واحدة» فمثلما جور في بعض الأوقات لابد له أن يعدل في سواهاء لهذا السبب 
يدعو الشاعر إلى الصبر ويذكر بأن الفرج بعد الشدة وان كان عسيرا لابد أن 
يسهل بالصبرء فيقول: 
فالدهر لايبقى على حالاته فيجوراحياناوطورايعدل 
صبرا فكل ملمة من بعدها فرج وكل عسيرأمريسهل 


لاحظنا في قصيدة الشاعر تعدد الأوصاف وتلونها بحسب المكان والزمان» 
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efare 


الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي ‏ سوه 


وكان الشاعر دقيقا في نقل حقيقة الطبيعة إلى واقع متخيل» يتبادر إلى الذهن عند 
سماع أبيات القصيدة» كما أن كثرة الأفعال في القصيدة تساعد على الإيحاء 
بحركية الموجودات وتفاعل عناصر الطبيعة بعضها مع البعض الآخرء اما لغة 
القصيدة فقد اتسمت بالسهولة وعدم إيراد الغريب» فضلا عن عدم إيراد ما هو 
عامي» وهذا دليل على تمكن الشاعر من لغته» أما سائر الوصف في هذه المرحلة 
فقد انماز الشعر الذي قيل فيه بقصر المقطوعاتء والغالب على الوصف في 
العصر الوسيط من حيث الشكل هو المقطعات القصيرة جداء التي لا تتجاوز 
البيتين والثلاثة في كثير من الأحيانء ولغة الوصف فيها الشيء الكثير من 
العامية» وبالأخص تلك الألفاظ التي تطلق على الموجودات سواء في الطبيعة أم 
في سواهاء ولم يغادر الشعراء في هذه المرحلة شيئا رأوه إلا ذكروا أوصافه في 
شعرهم» حتى عاب بعض الباحثين على العصر هذه الظاهرة» لكن الأولى أن 
يكون الشعر مرآة عصره. وهكذا هي الحال في العصر الوسيط الذي كانت له 
خصوصية في جوانب الشكل والمضمون. 


جي الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي 


اللبحث الثالث 
الفخر والحماسة 


اعتاد العرب في شتى عصورهم أن يفخروا بالسمات النبيلة في حسبهم 
ونسبهم وطبائعهم» وكان الفخر في بادئ أمره لا يعدو مستوى القبيلة والعروبة. 
فضلا عن سمات الشجاعة والكرم والعفو عند المقدرة وسواها مما وسم به 
العربي الأصيلء حتى إذا جاء الإسلام الحنيف رأيت جانبا آخر قد ولج إلى 
ميدان الفخرء وهو الفخر الديني» فقد تبارى الشعراء وفخروا على سواهم بما 
نالوه من هداية من اللّه- سبحانه وتعالى- ومن صحة دين ودفاع عن العقيدة» 
هذا مع بقاء تلك النزعة الميالة إلى الفخر بالماثر القبلية والعرقية» وتوالى الشعراء 
جيلا بعد جيل يفتخرون ويثيرون الحماسة في شعرهمء وما أن نصل إلى العصر 
المملوكي حتى نجد تلك الروح المتمثلة بالالتصاق بالقبيلة قد اعتورها الخمول» 
وبات الفخر بعيدا عن الروح العصبية والقبلية إلا قليلاء وقد ذهب الدكتور 
بكري شيخ أمين إلى أن الفخر في هذا العصر يختلف عن حماسة وفخر القدماء 
إذ عزى القديم إلى البساطة وتمدح الشجاعة الفردية» والإغراق في الذاتية» أما في 
هذا العصر فانه عزاه إلى التعقيد والمبالغة وامتداح الجيوش الحربية'''» ثم عاد مرة 
أخرى في نهاية حديثة عن الموضوع مقررا أن الفخر والحماسة في هذا العصر 
((في معظمه لم يخرج في مضمونه وشكله عن أساليب القدماء))" وأرى أن 
الباحث الكريم قد جانب الصواب في كلا الأمرين» فأما الأول فهو مردود من 


(1) ينظر: مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: 126. 
(2) المصدر نفسه: 136. 


الفصل الثاني : الانجاه الذاتي تسوه 


جهة الشعر العربي الذي وصل إليناء وهو يمجد القبيلة والعروبة بشكل 
أوسع» فأين هو من رائعة عمرو بن كلثوم التي تغنى فيها بأمجاد قبيلته» وسواها 
غير قليل من القصائد التي تشهد على بروز الفخر القبلي» حتى ليكاد يمثل 
النسبة الأكثر في الفخر القديمء كما أن مرحلة القديم لم تتسم بمجملها بالبساطة 
حتى لو كانت البساطة تمثل روح العصر والفطرة السليمة» فان القديم شهد 
الصنعة وتحدث عنها النقد العربي في مختلف العصورء واما الأمر الثاني الذي 
قرره الباحث الفاضل فمردود هو الآخر لكون الفخر في هذه المرحلة قد خرج 
عن أساليب القدماء وأصابه ((من الجزر والانحسار أكثر تما أصاب به غيره من 
موضوعات الشعر على الرغم نما كان له في العصور السابقة من قوة وغزارة» 
حتى هذه البقية التي بقيت عنه لم تتصل بشعر الفخر القديم إلا اتصالا ضعيفا 
واهيا إلى حد بعيد)"'"» وتنوع الفخر في هذه المرحلة بحسب ألوانه» فمنه الفخر 
الدينى وهو ما يطالعنا في شعر الحرب ووصف المعارك إذ عمد الشعراء إلى الفخر 
على أعدائهم من الأديان الأخرى بالتفاخر بالدين الإسلامي الحنيف. ومنه 
الفخر القبلي وهو قليل إذا ما قيس بالعصور السابقة» ومنه الفخر الذاتي وهو 
يغلب على هذا اللون في هذه المرحلة» فالتفاخر بالدين الإسلامي الحنيف نجده 
في الحروب التي خاضتها الجيوش ضد المغول والصليبين» وقد مر بنا في مبحث 
المديح تفاخر شهاب الدين الحلبي في مدحه للملك الأشرف إذ يقول في 
مطلع قصيدته: 


الحم د لله ذلت دولة الصلب وعز بالترك دين ال مصطة ال 


(2) عيون التواريخ: 272/23 وفي المختصر من أخبار البشر: 4/ 25. 


حيبي الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي 


إذ أشاد بالجيوش العربية المسلمة» وبين مآثرهم وانتصارهم على أعداء 
الدين بفضل الله سبحانه وتعالى واصفا معركة فتح عكا وصفا دقيقاء وافتخر ابن 
مصعب” '' ينصر المسلمين بقيادة المظفر قطز في معركة عين جالوت”» التي انتصر 
فيها جيش المسلمين على المغول. وقد وصف الشاعر يوم الانتصار ب (يوم 
الحمراء) مصورا انحناء الجنود المغول كالساجدين للسيف لا للصلاةء إذ يقول: 
إن يومالحمراءيومعجيب في هللى جيش الطغة البغاة 
دار كاس المنون لمامزجنا عين جالوت بالدما للسقاة 
يالماججمعةغ دا المغل فيها سجدا لل سيوف لا للصلاء“ 

وكذلك انشد الشيخ محبي الدين بن عبد الظاهر قصيدة حماسية وصف 
فيها نصر جيش المسلمين على الترك. واصفا شجاعة وبسالة المقاتلين المسلمين 
الذين عبروا نهر الفرات سباحة ليلتقوا بجيش العدو»وهنالك يكون النصر حليفا 
ل (جنود اللّه)ءإذ يقول: 
تجمع جيش الترك من كل فرقة وظنوا بانا لا نطيق مهم غلبا 
وجاءوا إلى شاطئ الفرات وما دروا بان جيادالخيل تقطعها وثبا 
وجاءت جنود الله في العدد التي تيس ها الأبطال يوم الوغا عجبا 
فعمنا بسد من حديد سباحة إليهم فما استطاع العدو له نق“ 


(1) هو: جمال الدين بن مصعب المتوفى (694 ه)ء ترجمته: كنز الدرر: 8/ 51. 

(2) ذكر ياقوت أنها تقع بين سينا ونابلس من أعمال فلسطينء معجم البلدان: 4/ 177. 
(3) كنز الدرر: 8/ 51. 

(4) فوات الوفيات: 1/ 238. 


الفصل الثاني : الانجاه الذاتي ‏ سه 


وقد افتخر الشعراء بأحسابهم وأنسابهم» وكان أفضل ما يفتخرون به هو 
النسب الشريف الذي يرقى إلى رجالات العرب الذين عرفوا بالفضل والإحسان 
والشجاعةء وإذا ما اتصل بهذا النسب الشريف فضل العلم والرياسة فيكون هذا 
داعيا إلى أن يفخر الشاعر بكل ميزة يتمناها أي إنسان» وبهذا لا يستطيع أحدا أن 
يقلل من شان هذا المفتخرء بسبب ما أوتي من سمات وفضائل نفيسة قد لا 
تجتمع عند أكثر الناس» ومثل هذه الفضائل توافرت عند الشيخ ابن نما الحلي”". 
فكان حريا به أن يفتخر بهاء إذ كان منطقه سليم في حين سادت العجمة على 
السنة الناس» وكفه مبسوطة تحكي الكرم والفضيلةء ولم يكن ذلك إلا لأساس 
أرساه والده الذي اتسم بالأفعال الحميدة التي أوصلته إلى المجد وكانت بمنزلة 
السلم الذي يرتقي به إلى المجدء ولم يكن والده قد صدر عن نفسه؛ وإنما وجد هو 
الآخر قاعدة اتكأ عليهاء حيث كان أبوه (جعفر) مغرما بالفضل 
والإحسانء وجده عالم فقيه» مقدم بين أقرانه» لذا فان ابن نما الحلي وجد نفسه 
في بيت فضيلة وشان عال ومنزلة رفيعة» وهذا الأمر أتاح له أن يتحدى 
الحاسدين ويفتخر بما أوتي من مكانة مرموقة. وهو بهذا يجعل بينه وبين حاسديه 
هوة عميقة لا يستطيع حساده أن يصلوا إلى شأوه. ويرى أن مكانه عال ليس 
بمقدور مناوئيه الوصول إليه» وكيف يصل إنسان إلى السماء بجسب ما 
يرى» فيقول مفتخرا بهذه الفضائل: 
أنا ابن نما أما نطقت فمنطقي فصيح إذا ما مصقع القوم أعجما 
وان قبضت كف امرئ عن بسطت لماكفاطويلا ومعصما 
بنى والدي نهجا إلى ذلك العلى وأفعاله كانت إلى المججد سلما 


(1) هو: جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما بن علي بن حمدون المشهور ب (ابن نما 
الحلى) تنظر ترجمته في: أعيان الشيعة: 16/ 141-137. 


كبئيان جدي جعفر خير ما جد فقد كان بالإحسان والفضل مغرما 

وجد أبي الحبر الفقيه أبي البقا فما زال في تقل العلوم مقدما 

يود أناس هدم ما شيد العلى وهيهات يقدر الإنسان يرقى إلى السما”") 
وربما يكتفي الخفاجي بالإشارة إلى نسبه العربي فيفتخر بهذا النسب» بيد 

أن هذا الفخر يشوبه بعض الأ فكأني بالشاعر يعيش في وسط لا يقيم الأصالة 

والعروبة والكرم فيعود الخفاجي بالذكر إلى أول الدهرء ويقول: 

فاني من العرب الأكرمين وفي أول الدهر ضع الكره“ 


وافتخر الشعراء بالنسب الشريف من بطون العرب» وكان أعلى رتبة ذلك 
النسب الذي يوصل المفتخر إلى خير الأعراق والأنساب» ومن لا يختلف مختلفان 
في علو شانه وسمو منزلته» ذلك هو النسب ال هاشمي الشريف الذي يوصل إلى 
خير الأنام الني محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وهذا الأمر يتيح للشاعر أن 
يكون الأفضل في كل زمان وفي كل مكان. لذا فقد تبارى الشعراء من ذوي 
النسب الشريف» ورفعوا رؤوسهم أمام مجتمعهم مفتخرين بهذا النسب الأجل» 
في زمن كثر فيه الزاحفون من الشمالء وساد المجتمع أجناس وأعراق عدة» فهذا 
احمد الحسيني”” يفاخر رجلا عند وفودهما على بئر زمزم» ذلك عندما زاحمه 


(1) الطليعة: 1/ 182» وفي البابليات 1/ 74ء وشعراء الحلة: 4/ 402 وني عجز البيت خلل 
عروضي. 

(2) ريحانة الأليا: 1/ 4. 

(3) هو: احمد بن احمد بن محمد الحسيني الإسحاقيء ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي (ع)» 
توفي سنة (803ه). تنظر ترجمته في: أعلام النبلاء: 5/ 127. 
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الفصل الثاني : الأنجاه الذاني amam‏ 


الرجل وضايقه فأبعده الحسينىء وانشد يفتخر بأجداده ونسبه الشريف. مبينا أن 
هذا المكان كان لأبيه وجده. إذ قال: 

وذي ضغن يفاخر إذ وردنا لزمزم لامج دبل جد 
فقلت: تنح ويح أبيك عنها فانالماءماءأبي وجدي" 


أما ابن السيد منصور”” فانه يفتخر بنسبه الشريف» ويصرح بان سبب 
رفعته وسمو منزلته تأتي بسبب هذا النسب الذي يرتبط بالرسول (صلى الله 
عليه وآله وسلم). وهو لا يقف عند حدود التفاخر بالنسب إلى الني وانما 
استعان ببيت للشريف الرضي يذكر فيه أن جده الني (صلى الله عليه وآله 
وسلم)ء وأمه فاطمة الزهراء (عليها السلام)ء وأبوه علي بن أبي طالب 
(عليه السلام)» وجدوده من خيرة الأمم»وهو بهذا يؤكد الفخر بتكرار النسب 
الشريف ليصل إلى مبتغاه في تفضيل نفسه على من سواه» فيقول: 
إن المكارم والأخلاق ترفعني إلى العلا اتخطى كل غتدم 
((جدي الني وأمي بنيه وأبي وصيه وجدودي خيرة الامم)) 

ومثلما افتخر بعض الشعراء في نسبتهم للني (صلى الله عليه وآله وسلم) 
فان من الآخرين من افتخر بنسبته لصحابة النبى (رضي الله عنهم)» وهو شرف 
كبير حازه من انتسب إلى الأشراف منهم» فنجد ابن الوردي يفتخر بنسبه إلى 


)1( أعلام النبلاء: 5 128. 


(2) هو: محمد بن محمد بن علي بن هاشم» يرجع نسبه إلى الإمام موسى الكاظم 
(عليه السلام)» توفي بعد سنة (891ه) تنظر ترجمته في: الضوء اللامع: 9 درر 
الحبب: 3/ 310. 


(3) درر الحبب: 2/ 316» والبيت للشريف الرضى ديوانه: 436. 


جي الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي 


الخليفة الأول أبي بكر الصديق (4#)ء ويتوسل به أن لا يتركه وحده بسبب 
الأعداء الذين يكرهون حتى اسمه. ذاكرا أن هذا الأمر لا يبغي منه الفخر على 
خصومه» وإنما هي صلة يرجو أن تكون فيها الشفاعة يوم الحشرء وحتى لو قرر 
الشاعر هذه النية» فان هذا الشعر يدخل في باب الفخرء فهو يقول: 
هذ وبال صديق لي نسبه ووصلكلهتعح رف كاالنجم 
أعددتها للحشر ذخ را ولا ابغي بهافخراعلى خصمي 
ياثاني المختار في غاره وق بره الزاكي وفي الحكم 
لا تحكنيى من لحظات فلي أعداء سوء يكرهوناسمي""' 
وصرح في قول آخر بأنه يتبارى بالفخر في هذا النسب» بل يدعو من لم 
يصدق إلى أن يجرب فيعتدي ليرى مآثر هذا الرجل الذي ينسب إلى الخليفة أبي 
بكر (5) فيقول 
حمدعبد اله وجنا أبوبكرالصديق عند محمد 
فنحن على من يعتدي سم ساعة ومن لم يصدق فليجرب ويعتدي”” 
وإذا كان الشعراء الذين ينتسبون إلى العروبة قد افتخروا بهذه النسبة» كما 
افتخر الشعراء الذين انتسبوا إلى خير العرب محمد (22)» فان من الشعراء من 
افتخر بنسبه غير العربي» وحاول أن يجد له مكانا مرموقا بين أقرانه الذين عددوا 
مزايا قومهم» ومدحوا مآثرهم» وباتوا مميزين بسبب أصوهم وجذورهم» فالأمير 


(1) ديوان ابن الوردي: 295. 
(2) المصدر نفسه: 327. 


الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي ag‏ 


منجك اليوسفي''' شركسي الأصلء افتخر بهذا الأصل» وهو من بيت عريق 
وعائلة ذات شان عال» وله نسب ((ما وراءه نسب وحسب ما مثله حسب» تعقد 
ذوائبه بالنجوم» ويستوي عند المجهول والمعلوم))» وهذا ما أتاح له أن يفخر 
بقومه وبأصلهء فقومه هم الرياسة والشرف واصله معروف بنسبه العالي. لذا فلا 
غرو أن يقول مفتخرا بقومه وبنفسه: 

على أن قومي المنجكيين قد بنت ‏ عزئمهم فوق الثريامكانيا 
وكم شهدت أعدائي في بأني نشت مهدي للمعالي مناغيا!© 


والأمير منجك صريح في فخره بنسبه وبأصله» فهو يعترف أن جده 
الأعلى كان مملوكا قبل أن يصبح ملكاء وعندما كان له الملك» أعطاه حقه. وأنجز 
ما يخلده ويفخر به أبناؤه وأحفاده. فالشاعر يذكر في فخره بجده أعماله التي قام 
بهاء فبعد أن حاز الملك بالرأي لا بالسيف» وبعد أن أصبحت الملوك كالخدم 
ببابه» شرع بالبناء» إذ بنى الخانات التي بلغ عددها (تسعا وتسعين). كما بنى 
القصور والمساجد, لمذا فان الشاعر يرى أن بعض دار جده يفوق في بنائه 
الأهرام» ولا شك أن في هذا مبالغة مفرطةء لكن الشاعر أراد أن يجلب أي رمز 
يعرفه الناس» فيجعله دون تراث جده» فيقول: 


(1) هو: الأمير منجك بن محمد بن منجك بن أبي بكر بن عبد القادر بن | إبراهيم يم اليوسفي 
الشركسي» المتوفى سنة (1080ه)» تنظر ترجمته في: ريحانة الالبا:1/ 232. خلاصة الآثر: 
4/ 409 الأعلام: 8/ 224. 


(2) خلاصة الأثر: 409. 
(3) ديوان الأمير منجك: 19. 


جي القصل الثاني : الاتجاه الذاتي 


جدي الذي ملك البلاد برآأيه لاابالجنودى البإاسل البسام 
قد كان مملوكا وأصبح مالكا كل الملوك بياب ه خاام 
قد عمرالخانات في سبل المهدى لى يمحصها صحف ولا أقلام 
دار الأمير أبي المعالي منجك من دون بعض بنائها الأهراء'" 


ومثلما افتخر الشعراء بأحسابهم وأنسابهم فأنهم افتخروا بأنفسهم» وهذا 
الفخر أكثر عددا من سابقهء وما افتخر به الشعراء على من سواهم» هو جانب 
الشجاعة والإقدام» فوصفوا قوتهم. وإقبالهم على الحروب» وعدم المبالاة 
بالموت» فهذا مجر الدين بن تميم يفتخر مخاطبا وطالبا المخاطرة في 
الحروب» ويرى انه سينال إحدى الحسنيين أما الشهادة أو الرزق بالنصر والظفرء 
ويرى كذلك أن الذي يجعل سواد عيشه ابيضا هو تخصضيب السنان بالدم حتى 
تتحول زرقته إلى احمراره من شدة الطعنء فيقول وقد أجاد في استخدام الجناس 
بين كلمت (ارزق- ازرق): 
دعني أخساطر في المحروب بمهجتى ‏ أماأموت بها وامارزق 
فسواد عيشي لا أراه أبيضا إلاإذااحرال سنن الأزرق* 

ويربط البقاعي بين شجاعة قومه وشجاعته. فهو يقرر أن قومه عرفوا بين 
الناس في الحرب. فهم ليوثها وشجعانهاء ومن هذا فهو شجاع كقومه» جاب 
القفار التي لم يسلكها احد من قبله. كيف لا يكون له ذلك والسيف لا يغادر 
عنقه. إذ يقول: 
إنا بو حسن والناس تعرفنا ‏ وقت النزال وأسد الحرب في حنق 


)1( المصدر نفسه: 106. 


(2) ديوان مجير الدين بن تيم: 62. 


الفصل الثاني : الانجاه الذاتي ‏ سي 


كم جئت قفرا ول يسلك به بشر غيري ولا انس إلا السيف في عنقي" 


ونلمس لحة الفخر القديم في شعر علي بن خلف الحويزي””» على الرغم 
من انه شاعر متأخرء فهو يحاكي الشعر الحماسي الحربي القديم» ويصف الخيل 
التي تجوب ساحات الوغاء ويصور حاله في الحرب» حيث تملا أذنيه رنة 
السيوف. أما سيفه فقد استبدل الام بالغمد وكثر الطعن بهء وصفاته صفات 
الفارس العربي الشهم النبيل» فإذا جئته في الحرب رايته عبوسا مقطب الوجه. 
يعطي الموقف حقه» وإذا جئته في طلب حاجة رأيت منه الود والسماحةء كنك 
بإزاء وجه مشرق تستبشر به في ما أتيت» إذ يقول 
آما والمذاكي الجرد تعثر بالقنا وتسبح بالغر الغطارفةالمرد 
ورنة بيض لهند في اذني وقد غدوت وسيفي بدل الام بالغمد 
وتعبيس وجهي في الحروب لدى الوغى واشراق وجهي للسماحة والرفد* 

وإذا كان الحويزي قد حاكى الفخر القديم» فانه سبق بشاعر فحل مثل 
الفخر في شعره أروع النماذج في أدبنا العربي» ذاك هو الشاعر الفارس صفي 
الدين الحلي» الذي كان من سراة قومه وأصبح ((لسانا هم» ومشعلا لحماستهم. 
بل احد قادتهم إلى الثأر والانتقام» فارسا مقداماء ومقاتلا مغامراء يجول بطرفهء 


(1) الضوء اللامع: 111-110/1. 


(2) هو: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد المطلب بن حيدر بن حسن بن محمد الواسطي 
الآمل: 2/ 187» الغدير: 312/11. 

(3)) شاعر الأحواز القومي علي بن خلف الحويزي» عبد الرحمن كريم اللامي»أطروحة 
دكتوراه:183. 


ıs 


الفصل الثاتي: الانتجاه الذاتي 


ويصول بره أو بسیفه))""» وكان مفتخرا بشجاعته وإقدامه وبسالته في ا حرب» 
وصور لنا أنموذج الشاعر البطل في وصفه للمعارك وإقباله عليها دون اكتراث 
بشدة وقعهاء فعندما تأبى كماة الأعداء إلا نزالاء دفع مهره في صدور الخيل» 
فأردى تلك الأنوف وأذها ممرغا إياها بالأرضء كذلك فعل في صدورهم التي 
طأطأت لثغر التراب» وقد وصف مهره السريع» ودرعه السهلة الملبسء وسيفه 
المسنون الذي إذا رأته العين أبدى توقدا يشبه ذلك الشعاع الذي ينبعث من ذنب 
الحباحب وهو ذباب ذو ألوان» يشع منه ضوء في الليل كأنه سراج» إذ يقول 


الحلي مفتخرا في هذه ا لمعاني: 

ولماابت الا نزالا كماتهم 
فعلمت شم الأرض شم أنوفهم 
بطرف علا في قبضه الريح» سابح 
ومسرودة من نسج داود نشرة 
إذا صدفته العين أبدى توقدا 
ثنى حده فرط الضراب فلم يزل 
صدعت به هام الخطوب فرعنها 


درأت بمهري في صدور المقانب 
وعودت ثغر الترب لثم الترائب 
تبغ ايه عقني اانا نايت 
وني الكر يبدي كرة غير لاعب 
كلمع غديرهء ماؤه غير ذائب 
وابيض مسنون الغرارين قاضب 
كان على متنيه نار الحباحب 
حديد فرندالمتن رث المضارب 
بأفضل مضروب وأفضل ضارب“ 


(1) صفي الدين الحلي» د. محمود رزق سليم 49. وينظر: تاريخ الأدب في العراق» عباس 


العزاوي: 1/ 9 


(2) ديوان صفي الدين الحلي: 15. 


الفصل الثاني : الانتجاه الذاتي سه 


لقد كان صفي الدين كثير الحديث عن شجاعته وبسالته» وربما كان هذا 
الأمر يعود إلى الظروف التي مر بهاء والأحداث المرتبطة بمقتل خالهء وطلبه بأخذ 
الثأر من آل أبي الفضل وهم قتلة خاله» فأصبحت الحماسة هاجسه الوحيد» لذا 
فهو لا يتردد في القتال حتى لو كان وحيداء وهو يمتلك الثقة بالنفس» ويئق 
بشجاعته ثقة عجيبة» هذه الثقة جعلته يؤمن بان الأعداء يخشونه» حتى أنهم لا 
يغمضون أعينهم خشية أن يرونه في الحلم» فيقول مخاطبا: 
وقلت لقد أصبحت في الحي مفردا ‏ صدقت. فهلا جاز عفوك في ظلمي 
الوتشهدي أني امشل للعدى فتسهر خوفا أن تراني في الحله'" 

وفضلا عن الفخر بالشجاعة والقوة وخوض المعارك وعدم المبالاة في 
ملاقاة المحاربين» فإننا نجد الشعراء في هذا العصر فخروا بشعرهم وذكروا 
مواهبهم وحسن اتيانهم بالقريض» وهذه ظاهرة برزت بشكل واضح في غرض 
المديح» لكنها لم تكن وليدة العصرء وإنما هي امتداد طبيعي لجذور ها في القرن 
الرابع المجري» فقد أصبح بإمكان الشاعر في هذا القرن مخاطبة ممدوحه مهما 
تكن منزلته مخاطبة الصديق» ومخاطبة الحبوب» كما غدا من الممكن أن يتجراً 
الشاعر ويفتخر بنفسه أمام ممدوحه من خلال القصيدة التي يلقيها بين يديه , 
ومثل هذا حدث في شعر العصر الوسيطء حيث طفق الشعراء يفخرون 
بقصائدهم أمام ممدوحيهم» ويفضلون شعرهم على من سواهم» فالشاب 
الظريف يفخر بشعره أمام ممدوحه» ويدعوه إلى ترك من سواه وان يأخذ من 
شعره الشواهد وما أملى عليه من فكر وجب فيه الثناء عليه» معللا هذه الدعوة 
بان شعره نفيس فشبهه بالدر ثم فضله عليه ذلك أن الدر يستفاد منه إذا كان 


(1) ديوان صفي الدين الحلي: 18. 
(2) اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الحجري: د نبيل خليل أبو حلتم: 210. 


ييه القصل الثاني: الاتجاد الذاتي 


مثقوباء بينما تجد لفظ الشاعر درا غير مثقوب» ثم يتباهى أمام نمدوحه. ويقرر 
بغرور ان كلما قيل من شعر أو سيقال لاحقا ما هو إلا رذاذ من زخات مطره 
المتدفقةء وبهذه المعاني قال: 

دعني وشعري ومن في جفنه مرض ‏ دوني يزل مرض الأجفان تطبيي 
وخذ شواهد ما أمليت من فكر تشي عليك بملفوظ ومكتوب 
فالدر يحسن مثقوبا لناظمه وحسن لفظي در غير مثقوب 
وكلما قيل من شعر أو يقال فما أراه إلا رذاذا منن اس 


إن هذا الخطاب الموجه للممدوح» والممزوج بالفخر الذاتي أصبح شاعا 
متداولا بكثرة» وكأني بالممدوحين أدركوا أن هذه من المسلمات في الشعرء فضلا 
عن ان غالب هؤلاء الممدوحين كانوا من غير العرب. وليس لديهم الرؤية 
النقدية الثاقبة في الشعرء كما أنهم استساغوا المدائح» وكانت تعبث في مصالحهم. 
كي يسري عدلهم وشجاعتهم وفضل حمايتهم للدين بين الناس» وهو أمر أتاح 
للشعراء استغلال مدائحهم للملوك والأمراء وتزويقها بفخرهم الذي ما انفكوا 
يوشحون به قصائدهم» فهذا الشفهيني” يخاطب ممدوحه مشيرا إلى منزلة شعره» 
إذ يؤكد أن أشعاره بكر قد نالا التجويد والتنقيح» وهي لم تتجاوز بلدته الحلة. 
وأراد بذلك أن ما قاله فيه جديد. لم يخرج معناه ولم تكن ألفاظه مرددة على كل 
لسان. ويذكر الشاعر أن هذه الأشعار رقيقة يستحسنها أصحاب المعرفة, ولا 
يفقهها البلداء الأغبياء» وهذا آت من أصالة معانيها وحسن سبكهاء وقوة 


(1) ديوان الشاب الظريف: 59. 


)2( هو: أبو الحسن علاء الدين علي بن الحسين الشفهيق الحلي. المتوفى في حدود سنة 
(700ه) تنظر ت رحمته في: أعيان الشيعة: 41/ 4- ۰152 شعراء الحلة: 3/ 398- 444. 


الفصل الثاني : الانجاه الذاتي ماحد 


عباراتهاء واستخدم الشاعر الجناس في كلمتى (بلدا) استخداما حسنا 
فقال مفتخرا: 

مولاي دونكمابكرامنقحة ما جاوازت غير مغنى حلة بلدا 
رقت فراقت لذي علم وينكر مع ناها البليد ولاعتب على البلدا“ 


أما ابن نباتة فيعزو حسن إتيانه بالأشعارء وجمال ما يأتي به إلى أسلافه من 
آل نباتة» وما ورثه عنهم من القدرة والموهبة الشعرية» فيقول وقد 
أحسن التعليل: 
ورثت اللفظ عن سلفي وأكرم بال نباتهالعزالسرة 
فلاعجب للفظي حين محلو فهذاالقطر من ذاك النبات" 


ويفتخر مرة أخرى جريا على عادة شعراء عصره ومن سبقهم مخاطبا 
تمدوحه. ذاكرا فضل ما ينظم وقيمته» وغير مبتعد عن الفخر بقومه الذين ورثوا 
الأدب كابرا عن كابر حتى راق ما كتبواء وحسن ما نظمواء فيقول: 
خذها منظمة الأسلاك معجزة بالجوهر الفردفيهاكل نظام 
مصرية من بيوت الفضل ما عرفت فيهابنسبة جزار وحمامي' 
ولا شك أن الشاعر في البيت الثاني ((يريد أن يقول انه بيت عريق وانه 
نس ان اتسين الجزار ا تهر ال اي عار ن 


(1) الطليعة: 2/ 30. 

(2) ديوان ابن نباتة: 80. 

(3) المصدر نفسه: 444. 

(4) الأدب المصري من قيام الدولة الأيوبية إلى مجيء الحملة الفرنسية:د.عبد اللطيف 
حمزة: 122. 


جي الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي 


جانب يفيد منه في فخره بنسبة وبشعره وسواه» ونجد الحسن بن راشد"'' يفخر 
بنفسه وبشعره في معرض مديحه النبوي» على خلاف السائد في شعر المرحلة. 
واجد أن مثل هذا الفخر إنما يأتي به الشاعر ليبين للمتلقي انه على قدر عال من 
العلم والورع والتقية والشجاعةء وهو الأمر الذي يؤكده كي يقف أمام حضرة 
الرسول المصطفى ية مادحا إياه» ولهذا افتخر الشاعر بقريضه مشيرا إلى 
اصطلاحات علم الكلام» وعلم البلاغة» ومذكرا بشجاعته وعلو شأنه. فيقول: 

فروع قريض للبديع أصول لمافي المعاني والبيان أصول 
وصارم فكري لا يغل غراره ومن دونه العضب الصقيل كليل 
سجية نفسي إنهالي سجية ‏ تمي ل إلى العلياء حي ث أميل” 


وفضلا عن الفخر بالشعر وسواه في قصائد المديح» فقد افتخر الشعراء 
بشعرهم وعلومهم وما نالوه من فضل وعزة تنبئ عن مكانتهم بين أقرانهم في 
امجتمعء حيث أشار الشعراء إلى حصيلتهم من العلوم» وافتخروا بأنهم نبغوا 
فيهاء وأصبح كل شاعر يفخر با ناله دون سواه» ويطالعنا شعر لابن الوردي في 
هذا الموضوع» إذ بين الشاعر لنا انصرافه إلى العلم دون الشعرء وترك انطباعا 
لدى القارئ لشعره بأنه رجل علم» عكف في منزله ليتعاطى العلوم المختلفة. 
وأشار هو إلى بعض من تلك العلوم التي دعته إلى ترك القضاء. ولزم بيته منصرفا 
للدرس» وبين الشاعر تلك العلوم التي اعتزل الناس لينال نصيبه منهاء وأول 
هذه العلوم الفقهء ثم النحوء ثم البلاغة وهذا ما دعاه إلى أن يترك قول الشعر إلا 
قليلاء وأشار بان هذا القليل لا يتجاوز البيت أو البيتين في السنة الواحدة 


(1) هو: الحسن بن راشد بن عبد الكريم المخزومي الحليء المدوفي سنة (830 ه) تنظر 
ترجمته في: أعيان الشيعة: 21/ 255- 278 البابليات: 1/ 129. 
(2) الطليعة: 1/ 225. 


الفصل الثاني : الانجاه الذاتي امسج 


ويذكر ابن الوردي أن سبب تركه للشعر هو أن هذا الشعر اقل فضلا من العلمء 
وعقد مقارنة بينهماء وقرر أن صاحب العلم يفوز بسعادة الدنيا والآخرة» وهي 
ليست لقائل الشعر- بحسب ما يرى- فيقول: 
إني تركت عقودهم وفسوخهم وفروضهم والحكم بين اثنين 
ولزمت بيتي قانعا ومطالعا كتب العلوم وذاك زينالزين 
أهوى من الفقه الفروق دقيقة فيها يصح تفرزالنصين 
واحب في الإعراب ما هو غامض ‏ عن نصف نحوي وعابر عين 
وأقول في علم البديع معانيا ‏ مقسومة بين البيان وبيني 
وتركت نظم الشعر إلا نادرا كالبيت في سة أو البيتين 
ما الشعر كالعلم الشريف نباهة فالعلم فيه سعادة الدارين" 
إن مثل هذه الأشعار تكون دليلا قويا على أن هذا العصر لم يكن عصر 
انحطاط وتأخر فكري وعلمي وأدبي» فالشعراء هم قضاة وفقهاء وأصحاب 
علوم شتى» أشاروا من خلال شعرهم إلى هذه العلوم الجمة وبينوا طبيعة اجتمع 
المتقبل والساعي لنيل هذه العلوم» فهذا ابن الشحنة'” يفتخر هو الآخر بما أوتي 
من علم وفضلء فهو حائز على علوم الشرع بارع فيهاء بلغ عن طريقها العلاء 
وبعد هذا فهو ذو فكر موسوعيء ولج باب كل فن» وتصدى لمنصب الإفتاء ولا 
يكبر بعد» وينقل حقيقة درسه لكتاب الكشاف للزمخشري قبل أن ينبت العذار في 


)1( ديوان ابن الوردي: 288. 


(2) هو: عبد البر بن محمد الحنفي المعروف بابن الشحنة. المتوفي سنة (931ه) تنظر ترجمته 
في: الكواكب السائرة: 1/ 319. 


عارضيه» وهو فضل عظيم» لا يناله كل فرد» وإنما اختص به العلماء والنابهين, 
يقول الشاعر في معرض فخره هذا: 

علوت بسؤدد وعلوم شرع ههافىي سار الدنيا اتتشار 
وقكر صاب في كل فن إلى تحقيق هأبدايصار 
سموت لمنصب الاققاء طفلا ‏ وكان له إلى قربي ابتدار 
وكم قررت في الكشاف درسا عظيما قبل مادار العذار“ 


ومثلما افتخر الشعراء من قبل بسريان شعرهمء وجريانه على الألسنة في 
البلادء فقد افتخر بعض الشعراء هذا العصر بشيوع شعرهم» ودورانه بين الناس 
والبلاد. ومن هؤلاء الذين افتخروا بانتشار شعرهم» الشاعر محمد الأسلمي 2. 
حيث أشار إلى أهمية شعره» وجعله كالخبر الذي يشاع بين الناس» فينتشر بين 
الورىء ليكون حدثا مهما تتناقله الألسن» إذ يقول: 
إني جمعت بديع شعرلم يزل بين الورى حبرا من الأخبار“ 

وافتخر الشعراء بأخلاقهم وحلمهم وورعهم وإعراضهم عن الدنيا 
ومغرياتهاء وعمدوا إلى وصف حالات معينة من أخلاقهم وطباعهمء وافتخروا 
ببعض هذه الطباع» ونلمس مثل هذه النعوت في فخر صفي الدين الحلي عندما 
يقرر بأنه لا يتيه في حب الدنيا إذا أقبلت نحوهء كذلك لا يحزن إذا لم تبادر إليهء 


(1) در الحبب: 1/ 747. 


(2) هو: محمد بن عبد الله الأسلميء المتوفى في حدود سنة (900 ه)ء تنظر ترجمته 
في: در الجب: 3/ 93. 
(3) در الحبب: 3/ 93. 


الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي ‏ سي 


لهذا فهو لا يقطع وصلها إذا أقبلت» وبنفس الوقت لا يدعوها إلى وصله إن هي 
أعرضت عنه وصدت. فيقول: 

ماتهت بالدنيا إذا هي أقبلت نحويء ولا آسىإذالم تقبل 
وكذاك ما وصلت فقلت ها: اقطعي2 يوماء ولا قطعت فقلت لحا: صلي"" 


ويفتخر ابن الوردي بالعفه والنفس الأبية التي لا تركن إلى عبد من عبيد 
الى ولا يجد غنى نفس إلا بالل ولا يستعين إلا به» وي أبيات الشاعر الآتية 
نلمس الغرور مع الفخرء فهو يجد في نفسه أنموذجا قل وجوده بين الناس» بسبب 
ما أوتي من عزة نفس وترفع عن الذلةء فيقول: 
إني امرؤ قل بين الناس أشباهي إذ لا أزال غي النفس باله 
رفعت كلي عن الأصحاب كلهم فلاأئ قل في مال ولا جا“ 


ومثل هذا الغرور نجده في فخر ابن النحاس الذي كان ((أبي النفس» يزهو 
عجبا وكبرياء))””» ويجد نفسه أفضل من غيره بكثير» ويرى مشيته كمشية 
الملوك محفوفة بقوا في الشعرء كما يجد نفسه خفيف الظل لا يمل منه الا الرذيل 
والجاهلء ويضفي على نفسه بعض الصفات الحميدة التي تعلي من شأنه 
وترضي غروره وتطفيء انفته» ومن هذه الصفات كتمانه لأسرار أصدقائه وعدم 
البوح بهاء فضلا عن احتضانه لأصحابه وعدم هجرهم إذا احفظوه وودوه. أما 
إذا جفوه وخدعوه. فلا يحفظ ودادهم ولا هم ينعمون بصحبته» ونلمس من 


(1) ديوان صفي الدين الحلي: 25. 
(2) ديوان ابن الوردي: 305. 


(3) تاريخ الأدب العربي- العصر العثماني- د. عمر موسى باشا: 135. 


سي الفصل الثاني : الانجاه الذاتي 


خلال فخره اعتداده بنفسه» وبروز روح الآنا عنده» وخير ما يوضح هذا الأمر 
هو تكراره للفظة الضمير (أنا) في الحديث عن نفسه» والفخر بمزاياه» إذ يقول: 
أناالذي إن مشى مشى ملك وللقوافي من حول هزجل 
أناالذي لايطيل وحشته إلاجه ول وو باخ ل رذل 
أناالذي لاتملصحبته ولابأسسرار ص حه م ذل 
ولا مضيع لمهم إذا حفظوا ولاحفيظ لهممإذا ختلوا" 
ومثلما جاء الفخر ممتزجا بالمديح فأنه وصل إلينا ممتزجا بالشكوى 
والهجاء. ذلك ان الشعراء عندما كانوا يتعرضون لأذى من الحساد والمناوئين في 
مجتمعهم: فأنهم يردون عليهم بالشكوى منهم وبهجائهم» وغالبا ما يكون هذا 
المجاء مقرونا بفخر الشاعر بنفسه» حيث يعمد الشاعر إلى الرد على خصومه 
وتعداد خصاهم الذميمة» أو ما نال منهم من سوء فعال. ومقابل هذه المساوئ 
فليس للشاعر إلا أن يفخر ويسمو على هؤلاء الفئة المبغضة الحاسدة» فيجعل 
من نفسه ومن خصاله أسمى وأنبل من مبغضيه» فالشاب الظريف يفتخر على 
حساده من الشعراء بجمال ما ينظم مع مكانته المتميزة» فهو يتسائل عن السبب 
الذي يدفع هؤلاء الشعراء إلى نكران منزلته. ويعجب هذا الأمرء ثم يعقد مقارنة 
بين شعره وبين ما ينظمونء ويرى أن أفضل ما قالوه من شعر أدنى من أسوأ ما 
قاله هوء ذلك بأنه شبه شعرهم الراقي بالدر وشعره المتواضع بالزجاج المتكسرء 
ثم قرر أن ما فوق هذا الدر يأتي بمرتبة اقل من كلامه الذي يقوله هنا وهناك 
ويصور بعدها حال هؤلاء الشعراء بتشبيه بليغ أجاد فيه أيما إجادةء ذلك بأن 
جعل الشعراء يتباهون في قصائدهم عندما يغيب عنهم» وأعطاهم الحق في ذلك 


القصل الثاني : الاتجاه الذاتي ‏ سسب 


بأن جعل نفسه شمسا وجعل حساده شهباء فإذا طلعت الشمس أزاحت ضوء 
الشهب المتفرق» وكشفت عن كل ستارء وان غابت تلالا ضوء الشهب 
المتنائر» ولاشك أن ضوء الشمس يذهب كل باطلء إذ يقول الشاب الظريف في 
هذا المعنى مفتخرا: 
مالي وللشعراء المنتكري شرفي وفوق درهم ما تحت لمحشلي 
إن غبت عنهم تباهوا في قصائدهم مكثينة ا تدز إن ال 
ويفتخر ابن الوردي على حساده كذلك» ونلمس في فخره ألما وحسرة 
جعلت منه يسترسل في هذا الفخرء فيخاطب حاسده خطاب الغاضب الزاجرء 
ويهدد هذا الحاسد بأنه لولا خلقه لوقف طويلا أمامهء مفتخرا عليه بما لم ينل ما 
ناله الشاعر» ومع هذه الحال فان الشاعر ما انفك يعدد مزاياه وخصاله التي فاق 
بها حساده» وأول ما قرره يفي بالغرض ويني عما بعده» فهو يجد نفسه درا وأما 
حاسده فهو الصدف» وأين هذا من ذاك» وبسبب تألم الشاعر وغضبه راح يسرد 
ما يجعله أفضل من غيره» ويفخر بما أوتي من علم وحلم ونسب شريف. فهو 
الفقيه والنحوي والشاعر والناثر والباحث والأصيل الذي حاز عراقة النسب 
الشريف» وبسبب هذا كله فأن الناس تتمنى رؤيته وتحلف باسمه. وهذا الأمر 
هو الذي يجعله غصة في حلق الحسود لينال منه الأذى الكبير جزاء ما فعلء إذ 
يقول مفتخرا: 
أيهالحاسدلولاألنيىي رجل من دون حداقف 
كنت أضنيك فخارا وعلا ‏ واناالدروآنت الصدف 
ولي الفقه الذي فقت به ووجوه‌اللنحونحوي تعرف 


(1) ديوان الشاب الظريف: 78. 


بحصي القصل الثاني: الاتجاه الذاتي 


ولي النظم الذي سارت إلى سائر الأقطار من هالتحف 
ولي التشرالذي سجعاته ‏ تسكر الأسماع فهي القرقف 
والى الأبكار ذهني سابق وقو الأفكار عندي تضعف 
كم وكم شمس جدال طلعت في سماءالبحث لي تنكسف 


فططرة تثيميةه رة وعلى الأسلاف يبن الخلف 
رب عن تتشى ريني وذكي بجحياتي يلف 


أنافي حلق حسودي ع عصة وه مي أذى لا يو و 


من الواضح أن الشعراء يثارون عند تعرضهم للإساءة من حسادهم 
أو مبغضيهم» فما بالك عندما يراد الانتقاص منهم وهجوهم» عندها لا يكون 
منهم إلا أن يقفوا مدافعين عن سمعتهم ومنزلتهم وشأنهم بين الناس» وهكذا 
فعل الأمير منجك عندما تعرض له حساده وانهالوا عليه بالفخر مقللين من 
شأنه وشأن ذويه» فامتعض هذا الأمر وغضبء واهتاج لسانه مفتخرا على 
شخص أراد أن يفاخره» فعمد الشاعر إلى ذلكء وافتخر بشجاعته دون 
شعره» وذكر منزلة قومه الأشراف» مقارنا أصالته بأصالة ذلك الرجل الذي 
فاخره» وتصل الحال بالشاعر إلى حد السباب والشتيمة فلم يكتف بوصف 
مناوئه ب (ابن بنت أبي مداس». ولم يكتف بانتزاع الشرف منه. والانتقاص منه 
بعدم انتمائه إلى عم أو خال شريف يمكن له أن يفاخر به وإنما وصفه بالكلب 
الذي ينبح ولا يجديه ذلك نفعاء بل لا يضر نبحه؛ فلا تنصدع السماء بسببه ولا 
تبالي له الشعرى» ويراه الشاعر منافقاء فهو يسب صحابة الني (صلى الله عليه 


(1) ديوان ابن الوردي: 244- 245. 


الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي جب 


وآله وسلم) تارة» ويدعي حب آله تارة أخرىء ثم يعود الشاعر ليفخر بنفسه 
مشيرا إلى شجاعته» فقد جعل من أسرته سيوفاء جبلن على ضرب أعناق 
الرجال. ولا يخلو هذا الفخر من التهديد. ذلك أن الشاعر يذكر هذا المبغض بأنه 
سينال ما ناله سواه على يده فهو فارس شجاع اعتاد القتال مثلما اعتاد سيفه 
على الطعن» فيقول الشاعر مفتخرا ومهددا: 
لعمري ليس بالأشعار فخري ولكن بالقواضب والعوالي 
واحساب لسان الدهر يتلو ‏ مثرههاعلى سم ع الليالي 
وآلي مستقى منهابحجور وأججرمنيفاتخرلمعاآل 
فقل لي يا ابن بنت أبي مداس ‏ بعمأنت تفخرأم مال 
وترمي ال منجك بانتقاص وهم أهل الفضائل والكمال 
أتنصدع السماء بنبح كلب أم الشعرى العبوربيهتبالي 
تسب صحابة المختار حينا وحينا تييىعى حبالآل 
أيتقصد من أسرته سيوف طبعن لضرب أعناق الرجال”" 
ويمضي الشعراء طيلة هذا العصر بإنشادهم مثل هذا الشعر الذي 
يفتخرون به على حسادهم» ومن أراد أن يفاخرهم مرددين المعاني التقليدية في 
هذا الفخرء ومثلما افتخر الأمير منجك وهو شركسي- بأصله وبقومه. فكان 
لزاما على الأمير علي بن خلف الحويزي أن يفتخر على من أراد أن يفاخره هو 
الآخرء كما أن نسبه العربي الشريف الذي يعود به إلى الإمام علي (عليه السلام) 
مدعاة حقيقية للفخر دونما منازع أو مفاخرء وها هو يفتخر على من ازدهى 


(1) ديوان الأمير منجك: 


جي الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي 


بدنياه من العجم» ويجد نفسه في أرضهم مكتسيا بحلة النسب الشريف حتى لو 
كان عار عندهم» ويأتي باستشهاد غریب في بابه يفيد منه في علو شأنه عندهم. 
فيقول إن رأس الخروف يخلو من اللحم بينما يكثر هذا بالذنب» وأراد الشاعر 
بهذا التشبيه أن يقول لصاحبه الذي يفاخره: انك حتى لو كنت مقدما في بلدك 
وقومك فلا قيمة لك مثل القيمة والمنزلة التى لدى وأنا في المؤخرة» فيقول: 
ا واا ي ياك رجاتي و ااي 
وان مثلي عار بأرضهم لكني مكتس من الحسب 
فان رأس الخروف قل من ال لحم وان‌الكشثر في الذنب 
إلى أن يقول مفتخرا باسمه وحسبه ونسبه» مستهزء بمن أراد مفاخرته: 
اسمي علي وكيف يسمح لي وصاحب الاسم إن نسبت أبي 
وجاه ل رام أن يففاخرني والفخريومالفخار يفخربي 
قلت لهلاترممفاخرتي فدون مارمت سبعةالشهب 
NE ETE EE‏ ل E EE‏ 
سدنا على العرب في مفاخرنا وسيدالخلق سيد العسرب" 
لا اشك أن هذه الأبيات تخلو من الإثارة التي يتطلبها الفخرء ولم يوفق 
الشاعر بالايتان با يناسب الموضوع» وحتى ذلك الاستشهاد الغريب الذي جاء 
به الشاعر ليبرز مكانته في بلاد الغربة» لم يكن موفقا فيه هو الآخرء فالأمثلة 
والاستشهادات أكثر من أن تعد وكان الأجدى به أن يأتي يا يعلي من شأنه 


ويسمو به على من سواه» لا أن يشبه مكانة مناوئه برأس الخروف ويجعل مكانه 
في الذنب» والأعجب من ذلك انه أخطأ حتى في هذا التعبيرء لان الرأس فيه لحم 


(1) ديوان المشعشع» مخطوط برقم 14598 


الفصل الثاني: الاتجاه الذاتي ‏ سس 


أكثر من الذين وهذه حقيقة لا اعرف كيف يجهلهاء وبعد هذا فلم تسعفه لغته 
الشعرية» فكان كلامه عاديا يخلو من الصورة والإيحاء. فقد كرر كلمات 
(رام» ترم» رمت) وكرر (يفاخرني» الفخرء الفخارء يفخرء مفاخرتي)ء كلها في 
بيتين'''» وكأنه كان مضطرا أن يقول شعرا في وقته» ولو لم ينفعل وتريث في 
إنشاده لربما سمعنا منه كلاما آخرء ويبدو أن الشعراء يهتاجون وينفعلون إذا ما 
و لأذى ي كيار التربق فعحدها يسارعوة إلى لاهم ليذكروا ا 
مفتخرين على من صدر منه الأذى تجاههم» فهذا إبراهيم بن محمد الوزيري 
تثار حفيظته عندما يشعر بالإهانة في بلدة غير بلدته» فيلجا إلى الفخر بنفسه 
وبشعره» ويقول شعرا أفضل مما قرأناء عند الحويزي» حيث تجد قوة العبارة 
وحسن السبك. بل وحسن التعليل في الخروج من هذه البلدةء إذ يرى الشاعر أن 
نفسه الأبية لا ترض أن تقيم مهانة محتقرة في بلدة لا تريدهاء فالأولى الخروج 
منها على وجه السرعة. فهو بغير حاجة اء لان له نفس آبيه» ولم يعرض عنه 
حليم» ولم تهجره النساء لسوء فعاله» كما أن شعره يفوق شعر مشاهير العرب» 
فيقول مفتخرا ومنفعلا من شدة ما رآه من جفوة في هذه البلدة: 

ولا صد عني ما جد ذو حفيظة ولاهجرتي زنب وسعاد 
ولكن شعري مثلما قال شاعر حكيم زهير دونه وزياد 
إذا اتكرتني بلدة أو نكرتها خرجت مع البازي علي سواد 
أبت لي نفس حرة أن أهينها وقد شرفتها طيية ومعساد 
فليست على خسف تقيم ببلدة 2 ولا بزمامالاحتقار تقفاو 


(1( المصدر نفسه: 


(2) هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن الحادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الوزيري» 
المتوفى سنة (914ه). تنظر ترجمته في: البدر الطالع: 1/ 31. 
)3( الدر الطالع: 1/ 32. 


جه الفصل الثاني : الانجاه الذاتي 


ففي هذه الأبيات نلمس مرارة الحزن وعنفوان النفس ممزوجين معا في 
فخر الشاعر وانفعاله سوية» وتمثل قصيدة الشيخ مسلم الشيرازي"'" أنموذجا 
راقيا لهذا اللون من الفخر في القرن الثاني عشر للهجرة؛ وفيها يشكو من 
مفارقات الدنيا التى لا تهتم- بحسب ما يرى- الا بالرذيل الداني» ويشكو الدهر 
وسماتها الحميدة» بأسلوب جميل وبعبارة قوية ولغة رصينةء فيفخر بنفسه 
وبأجداده» ثم يعود إلى ذم الدنياء ويصرح في البيت الأخير بشكواه من البلدة 
التي أقام بها ولم ينل من قومها الرعاية» فيقرر أن لا جدوى من البقاء فيهاء 
ولا بأس في ذكر أكثر هذه القصيدةء لما تحمله من انفعال ورقة وفخرء 
فيقول صاحبها: 
لا اضحك الله سن الدهر أن له قواعداع دلت عن كل ميزان 
لا ذنب لي غير أني غير ذي فشل ولامنوع من الحيرات منان 
ولا بذي معشر همج قد الت قرا عنبنا فرت هان سن يان 
شم الأنوف ترى طغيان دورهم2 محراب حاجات عدنان وقحطان 
ولا بنهنهني بيض ولا سمر لكن ذا الدهر بالأرزاء أزراني 


(1) هو: الشيخ مسلم الشيرازي كان حيا سنة (1170ه)ء يذكر المترجم انه لا يعرف شيئا 
عنه سوى وجود ذكر له في كتاب نشوة السلافة» شعراء الغري: 11/ 300. 

(2) أراد الشاعر بهذا المعنى الناس الذين ليس لديهم نسب عريق يقابل نسبه الشريف. 
ومثل هذا الاتباع موجود في لغتنا حتى اليوم فمنهم من يقول: (فلان وعلان). 
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الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي موسج 


لو قلب الدهر أوراقا لصادفها ‏ آيات لقمان في أشعار سحبان 
دنياي قد ثكلتني فهي باكية نجومها الدمع والعنيان عنيان 
فيم ارتقابي سحبا غير ماطرة إلى أمارض بقوم ليس ترعاني"'" 

بهذه الصورة بدا لنا الفخر في هذه المرحلة» وتباينت فيه إجادة الشعراء. 
فمنهم من وفق به ومنهم من اخفق» ومنهم من قلد ومنهم من جدد» وعلى وجه 
العموم فان الفخر في العصر الوسيط تميز بخصيصة اختلفت عنه في العصور 
السالفةء تلك هي انحسار الفخر القبلي وقلته» والميل إلى تمجيد الذات 
وتعظيمهاء وهذا عائد بطبيعة الحال إلى الأوضاع الاجتماعية والفكرية التي 
سادت العصرء وتداخل الفئات غير العربية في المجتمع في الأمصار الثلاثة 
أدى إلى برود العاطفة نحو القبيلة والعروبة» كماان للتمدن أثره في استقلالية 
الفرد وعدم تبعیته» ومع هذا فقد وجدنا من قصائد الفخر ما ينافس أمهات 
القصائد في الشعر العربي» فكان هذا اللون بح تلون بنفسية الشعراء وبطبيعة 
انتمائهم القبلي» وبرؤيتهم تجاه موضوعة الفخر والتأثر بالمواقف التي 
تواجههم» وهي بلا شك الحفز الطبيعي لإنشاد الشعر. 
زائية صفي الدين الحلي !ةا 

أنشد الشاعر هذه القصيدة محرضا خاله الصدر جلال الدين على الأخذ 
بثأر خاله صفي الدين بن محاسن من آل أبي الفضل حين قتلوه بمسجده غدراء 
وحاول الشاعر في هذه القصيدة القصيرة التي بلغت ثلاثة عشر بيتا وهي من 
البسيط- أن يختار من الألفاظ أجزلما ومن العبارات أفضلهاء ومن المعاني 
والأفكار المتعلقة بالوضوح أوفاهاء ويبدو انه مدفوع بحب لاله وسعيه الشديد 
لأخذ الثأر له؛ لذلك كانت عاطفته صادقة في التحريض وإثارة الحماسة في 
هذه القصيدة. 


00 
(2) القصيدة في الديوان: 56- 57. 


جي الفصل الثاني : الاتجاه الذاتي 


يبدأ الشاعر قصيدته الموجهة إلى خاله ببيت في كلمة وبديهة, إذ يوجه 
الخطاب لاله في أول بيت ينشده» فيذكر أن أماني القوم مادامت غير منجزة 
وليست محققة فإن بقاءهم على هذه ال حال يعد عجزاء فهذا القول يعد مدخلا 
حسنا للتحريض على الأخذ بالثأر لأننا نعلم أن العرب وبالأخص الأشراف 
منهم لا يقعدون على الذلة» ولا يقبلون بال هوان والتقاعس عن الأخذ بالثأر» لهذا 
القتال» فقال أول ما قال: : 
مادام وعد الأماني غير منتتجز فطول مكثك منسوب إلى العجز 
تتضح رؤية الشاعر ورغبته في التحريض من أول بيت» لكنه يثير الحماسة 
في انفش اله غر ص عليه كل عافن شانه أن برجن هم سقهم ومتزلتهم الي 
ثلمت ولن تلتئم إلا بأخذ الثأرء فيحفز الشاعر خاله لانتهاز الفرصة. والمبادرة 
إلى القتال» ويدعوه للفوز بالمغانم التي حان وقت المبادرة اء فيقول: 
هذي المغانم فامدد كف منتهب وفرصة الدهر فاسيق سبق منتهز 
يعمد الشاعر في هذه القصيدة إلى أسلوب مميز» يحاول فيه أن يكون الموجه 
والناصح والقائدء فهو يخاطب خاله كأنه- الشاعر- هو كبير القوم والمخطط هذه 
الغارة» فيدعوه إلى غزو العدو قبل أن يبادر هو بالغزوء ثم ينصحه ذاكرا بأن 
الفارس الشجاع إذا مل القتال أو تقاعس عن مقارعة العدو تعرض إلى غزوهم 
العدو ببسالة وشجاعة ويحسن ملاقاة ا منايا التي ستحل بالجيش لأن القتال 
يوجب على الفارس أن يعد له العدة وأن يتوقع فيه النصر أو الهزيمة, لكن 
الفارس الشجاع يسعى خلف النصر إلى أن يحرزه؛ هذا خاطب الشاعر قائلا: 
واغز العدى قبل تغزونا جيوشهم إن الشجاع إذا مل الغزاة غزي 
والق العدو يبجأش غير محترس من المنايا وجيش غير محترز 
إن الشاعر يصرح بلفظ الثأر ليبين أن الغاية في التحريض على القتال 
وإثارة الحماسة لغاية معلومةء فيخاطب خاله داعيا إياه لعدم ترك الشأر والقعود 


Ê م‎ 


26 070909 0 


الفصل الثاني : الانجاد الذاتي سيب 


على الذلة» ويشير إلى أن خصومهم يريدون محو ذكرهم الطيب الذي شاع بين 
الناس وعرفوا به. وهي بلاشك غاية سيئة ومثيرة للغضب. لأن العرب 
يفتخرون بأن لهم السمعة الطيبة والذكر الحسن بين القبائل» بل تعد سمعة القوم 
أفضل سلاح يواجهون به خصومهم في حرب السيف أو حرب اللسانء لذا فقد 
أجاد الشاعر في إثارة الغضب والتحريض على القتال» إذ يقول: 
للاتترك الفأر من قوم مرادهم إخفاء ذكر لنافي الناس منتبز 
ويزيد الشاعر من إحراج خاله ويكثر عليه الحجج التي توجب السعي 
لأخذ الثأرء فهنا يخاطبه متسائلا عن العذر الذي يوجب التأخيرء وينفي وجود 
أي عذر يوجب عدم الإسراع في القتال» ويسرد جملة من الأمور التي تعجل في 
هذا الأمر وتكون دافعا قويا للشروع به» فيذكر أن أبناء عمه ليس بهم عيب 
أو نقص يكون داعيا للتمهلء إنما الأمر على العكس من هذا تماماء فضلا عن أن 
العدة كاملة» فالسيوف جاهزة للقتال» وهي في كفوف الرجال» والشعر على 
أفواه المرتجزين» وهذا يكون حافزا وداعيا إلى أن يقمع العدوء وهذه كانت دعوة 
الشاعر أردفها بمسوغ آخرء وهو كون أوامرهم مطاعة» وهممهم عالية وهي ما 
يحتاجه القائد كي يبادر إلى الحرب» ففيها يقول: 
ماعذرنا وبنو الأعمام ليس بها نقص ولا في صفاح اند من عوز 
بل كل منصلت مناومنصلح في كف مر تجل مناومرتجز 
وکل ذي صمم في كفا ذي همم») 2 وکل ذي ميس في كفاذي ميز 
فاقمع بنا الضد مادامت أوامرنا مطاعة. ومعالينا على نشز 


يجد الشاعر بعد هذا التحريض أن من الواجب أن يعطي المحرض حقه. 
وربما كان الشاعر قد حس أنه أعطى الشيء الوافي من النصائح والتسويغات 
والإثارةء وحان الوقت كي يشجع خاله عن طريق مدحه. فيعطيه مكانه من 
القيادة والرياسة» فشرع بعد هذا إلى مديحه مشيرا إلى أنه خص بثوب الولاية» 
فكان مستحقا لها وكبرت به ولم يكبر بهاء فسعت إليه لعلمها أنه أوتي من العلياء 
والشرف ما جعله مستحقا لما هو فيه» فيقول: 


سه الفصل الثاني : الانجاه الذاتي 


واففك إذرأت العلياء قد نسبت إليك والشرف الأعلى إليك عزي 


ويربط الشاعر بذكاء مفرط بين مديحه لخاله وبين تحريضه على القتال» 
فيذكر أنهم لاذوا بظل هذا الرجل لعلمهم أنه غايتهم في تحقيق أمنيتهم وهي 
الأخذ بالثارء مذكرا أن الفوز والغنيمة في تحقيق هذه الغاية» فيقول: 
لذنا بظلك علما أن فيك لنا نيل الأماني» ومن يلق المنى يفز 

ثم يختم الشاعر قصيدته بحكمة هو قائلهاء يذكر فيها أن الله سبحانه وتعالى 
ما وهب البصر للإنسان إلا ليفرق بين الدر الثمين والخرز الزهيد ولا تخلو 
حكمة الشاعر هذه من المعنى المبطن الذي ما انفك يسعى إليه وهو إثارة 
الحماسة والتحريض على القتال» فختم بقوله: 
مارك ب الله في أحدقنا بصرا إلا لنفرق بينالدروالخرز 

هكذا بدا لنا صفى الدين الحلى من خلال هذه القصيدة» محرضا داعيا 
للقتال» زا اسي الموضوع من الألفاظ والمعاني» أما الفخر 
والحماسة بصورة عامة فإن هذا العصر شهد كثيرا من الشعراء الذين أجادوا في 
فخرهم» وتبدو العاطفة صادقة في هذا اللون» أما اللغة فإنها تتناوب وتتباين 
بحسب قدرة الشعراء وإمكاناتهم» وأما بنية قصيدة الفخرء فإنها غالبا ما تكون 
قصائد قصيرةء خلافا لما اعتاد عليه الشعراء في العصور السابقة» إذ ميزت 
قصائدهم بالطول والكثر ة» وطول النفس والمبالغة في الاعتداد بالنفس» لكن 
الفخر هنا مثل الامتداد الطبيعي للشعر العربي الذي لم تنقطع روافده» وما دامت 
هنالك أسباب موحية ومحفزة لإثارة هذا اللون من الشعرء فإن السنة الشعراء لا 
يقف أمامها حائل؛ لذا فالشعر العربي له روافده وأسبابه في ختلف العصور 
ومنها العصر الوسيط. 


الفصل الثالث 
الانجاه الديسي 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني ‏ سسسب 


المبحث الأول 
المدائح النبوية 


تملك حب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قلوب الناس» وأصبحت 
سيرته الشريفة نبراسا يهتدي بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء وباتت 
صفاته النبيلة السامية الأنموذج الأعلى للناس كافةء وترجم الناس حبهم 
للرسول بالقول والفعلء فطفق الشعراء يتغنون بحبهم لشخصه الكريم» متلمسين 
تلك المعاني السامية في سيرته المباركة» وتظافرت أسباب عدة لشيوع هذه المدائح 
في العصر الوسيط. منها محاولة الدفاع عن الدين والعقيدة. بعد أن داهم الإسلام 
خطر الغزوات الصليبية والحروب مع المغول وسواهم» وكان هذا الأمر دافعا 
قويا للشعراء في الرد على هذه الهجمة الخطيرة التي كان هدفها الأول الدين 
الإسلامي الحنيف» ثم نجد الظروف الصعبة التي شهدها المجتمع العربي تكون 
هي الأخرى سببا وحافزا لشيوع هذا اللون من الشعرء فالجاعات والأوبئة 
والحروب وتردي الحالة المعيشية أدى بالناس إلى الاتجاه نحو الجانب الديني 
ر ایو الذي کی علس لول عم م ارت 
فاتجهوا إلى جناب الرسول الأعظم (صلى اله عليه وآله وسلم) ملتمسين منه 
الشفاعة والعون لما حل بهم من شظف العيش وصعوبة تحمل أوزار الحياة. 

أما التصوف فكان له أثر بارز في انتشار المدائح النبوية» وتعد المدائح جزء 
من الأدب الصوفي الذي أشيع عند المتصوفةء وعلى الرغم من أن التصوف أدى 
بطبيعته إلى انتشار المدائح النبوية» فلا أعتقد أن ما ذهب إليه الدكتور زكي مبارك 
كان صحيحا في هذا الأمر فهو يقول ((المدائح النبوية من فنون الشعر التي أذاعها 
المتصوفةء فهي لون من التعبير عن العواطف الدينيةء وباب من أبواب الأدب 


الرفيع لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص)"". وهذا 
القول مردود من جهة التاريخ والنماذج الشعرية التي وصلت إلينا قبل أن يكون 
للصوفية اسم يذكرء فأين هو من دالية الأعشى ولامية كعب بن زهير وشعر 
حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحةء لكن القول الحق في هذا الأمر هو أن 
الصوفية ساعدت على انتشار وذيوع وكثرة المدائح النبوية» لا أن يقال أن المدائح 
النبوية نشأت في أكناف حلقات الصوفيةء وفضلا عن هذه الأسباب فإن 
للموروث الأدبي نصيب وافر جعله من أسباب انتشار هذا اللون من الشعر في 
العصر الوسيط فقد وقف الشعراء في هذه المرحلة على كنوز من الأشعار التي 
خلفها الشعراء في عهد الفاطميين والأيوبيين تناولوا فيها موضوع المديح النبوي» 
وكانت حافزا آخر لاستمرار هذا اللون من النظم»ء واجدا أن الدافع الأول 
والأكثر قبولا هو حب الناس لشخص الني الكريم (صلى الله عليه وآله 
وسلم)ء ولا يحتاج الشعراء أن يقفوا عند أسباب تدعوهم إلى مدح خير البرية 
على لسان رب العالمين» ولا أشك أن مديح الرسول غريزة في النفوسء وما أن 
تتوفر الموهبة الشعرية عند بعض الناس حتى يشرعوا بمديح جنابه الكريم» وهي 
هداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى» واني لأعجب من رأي الدكتور شوقي 
ضيف حينما عزا سبب انتشار المديح النبوي في هذه المرحلة إلى أن المسلمين رأوا 
الصليبيين يعظمون نبيهم عيسى (عليه السلام) فقلدوهم في هذا الأمر ومدحوا 
نبيهم وعظموه“» سبحان الله وهل يحتاج المسلمون إلى تقليد ملة ما حتى 
يمدحوا نبيهم الذي آمنوا به حتى أصبح أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ء ويذهب 
الدكتور أحمد أمين إلى مثل هذا المذهب الغريب فيذكر أن حرمان الشعراء من 


(1) المدائح النبوية في الأدب العربي: د. زكي مبارك: 17. 
(2) عصر الدول والإمارات ‏ الجزيرة ‏ العراق وإيران: 409. 


القصل الثالث: الاتجاه الديني ‏ سسب 


هبات الملوك وعطاياهم كان سببا من أسباب كثرة شعر المديح النبوي في هذه 
المرحلة” '"» فلو سلمنا بهذه الحقيقة وسأل سائل: هل يمكن أن يقل شعر المديح 
النبوي لو أن الملوك أجزلوا العطايا للشعراء؟ فماذا سيكون الرد بحسب فهم 
الدكتور أحمد أمين؟ المهم في هذا الأمر هو أن المديح النبوي شعر مرتبط بعقيدة 
الفرد نابع من إحساسه بمسؤوليته تجاه دينه ومعتقده» وتعددت ألوان وطرائق 
مديح الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم)» وكان من أهم وأبرز المسائل 
المتعلقة بالمديح النبوي هو إبراز الحقيقة الحمدية والدفاع عنها ووصفها بأنها 
بديهة وحقيقة لا تقبل الشك» وا حقيقة الحمدية مفادها أن التي محمد (صلى الله 
عليه وآله وسلم) له وجود أزليء ونور قبل كل نور خلقه الله سبحانه وتعالى» ثم 
انبثقت من نوره ال موجودات.وجاءت من نوره كل النبوات.ولأجله خلق الله ما 
خلق.وأول حقيقة وأول نور خلقه جل وعلا هو النور الحمدي الذي خلق منه 
آدم عليه السلام» ثم تواترت بعده النبوات»وبهذا تكون للحقيقة المحمدية 
صورتان الصورة الأولى هي كونه (صلى الله عليه وآله وسلم) نورا آزليا خلقه 
الله تعالى قبل كل شيء»وصور أخرى هي كونه الني المرسل المحدث المبعوث في 
مكان وزمان معينين2 »: وهذا الأمر حقيقة لا تقبل الشك» دلت عليه الأحاديث 
الشريفة المتواترة» وتناقلتها كتب الفقه والحديث والسيرة والعقائدء وأصبحت 
هذه الحقيقة المحمدية من المسلمات التي تداولتها الآألسنء ولابد أن نشفع هذه 
المعلومة بالأحاديث النبوية الشريفة التي تثبت مصداقية هذه الحقيقة ومنها: 


(1) قصة الأدب في العالم» أحمد أمين وآخرون: مج 2/ ق2/ 463. 

(2) في هذه المسألة ينظر: الطواسين. الحلاج: 9 وقصوص الحكمء محيي الدين بن عربي: 
02. والحياة الروحية في الإسلامء د. محمد مصطفى حلمي: 0 والتصوف 
الإسلامي وتاريخه» نيكلسون: 159. 


جي الفصل الثانث: الاتجاه الديني 


1. ((أول ما خلق الله نوري وأول ما خلق روحي)"". 
النبيين» وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ فکنت أول من قال: بلا 


فسبقتهم بالإقرار بالله عز وجل)). 


3. سئل الني (صلى الله عليه وآله وسلم) ((متى كنت نبيا؟ قال: كنت نبيا 


وآدم بين الماء والطين)). 


وقد أقر الشعراء بهذه المسألة» وذكروها في شعرهم مفصلين القول بهاء 
واصفين خصوصية الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وتفرده بهذا 
الشرف العظيم» وأول من يطالعنا في ذكر هذه الحقيقة عند الشعراء ما ذكره 
الصرصري” ». في بيان حيازة الني محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) على هذه 
الكرامةء إذ يقول بعد وصفه بداية خلق الله عز وجل للسماوات والأرض: 


وأتم خلق العرش خلقا باهرا 
اا ای اندي عمد 
فسرى السكون به وقد كتب اسمه 
وخيامها وقبابهاعلى مصا 
فلذاك آدم حين تاب دعابه 


)1( طرائق الحقائق. معصوم الشيرازي: 1/ 43. 


(2) أصول الكافي:. الكلينى: 154. 
)03( البدء والتاريخ» المقدسي: 5/ 26. 


فغدا من الإجلال ذا رجحان 
فوق القوائم منه والأركان 
في جنة المأوى على الأغصان 
ريع القصور تفضل المنان 
متوسلا فأجيب بالغفران 


(4) هو أبو زكريا يحيى بن يوسف بن يحيى الصرصري المتوفى سنة (656ه)ء تنظر ترجمته 
في: النجوم الزاهرة: 7/ 66» ذيل مرآة الزمان: 1/ 257 شذرات الذهب: 5/ 285. 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني ‏ سب 


لولاهلم يخل ق أبوناآدم وجحيم نار أونعيم جنان 
قدكنن آدم طينة ومحمد يدعى نبيا عند ذي الإحسان" 
حاول الشاعر في هذه القصيدة أن يذكر خصيصة الحقيقة المحمدية في 
معرض مدحه للرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم)ء ونلمس هذا الأمر 
في التصريح به في الأبيات (الثاني» والثلاثة الأخيرة) حيث قرر أن الني محمد 
(صلى الله عليه وآله وسلم) موجود قبل الموجودات» ومخلوق قبل أن يخلق أبو 
البشر آدم (عليه السلام)ء ومثله صنع شرف الدين البوصيري””“» عندما قرر أن 
كل الآيات التى جاء بها الأنبياء إنما كان مصدرها نور النى محمد (صلى الله عليه 
وآله وسلم)» لذلك فإن جنابه الكريم عد كالشمس وسائر الأنبياء كواكب حولها 
ينير ضؤهم للناس» ويهتدون به في عتمة الظلام» إذ يقول الشاعر: 
وكل آي أتى بهاالرسل الكرام ‏ فإنمااتصلت من نوره بهم 
فإنه شمس فضل هم كواكبها يطهرن أنوارها للناس في الظلم” © 
أما صفي الدين الحلي فلم يكتف بالإجمال في وصف هذه الحقيقة» بل 
عمد إلى التفصيل في فضيلة الني محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)ء واختصاصه 
بهذه الكرامة من عند الله سبحانه وتعالى» فشرع بتعداد استغاثة جملة من الأنبياء 
الكرام بالني محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وذكر شدة كل واحد منهم» 
والتماسه النجاة من رب العالمين بحق الني محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)ء إذ 


(1) ديوان الصرصري: 547. 

(2) هو شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد البوصيريء المتوفى سنة (696ه)» تنظر ترجمته 
في: فوات الوفيات: 362/3)» والوافي بالوفيات: 3/ 105» وتاريخ الأدب 
العربي»بروكلمان: 5/ 81. 

(3) ديوان البوصيري: 190ء بلغت هذه القصيدة 162 بيتا. 


panna.‏ الفصل الثالث : الاتجاه الديني 


يقول مكررا لفظة (وبك) في بادية الأبيات من دون أن تشكل خللا فنياء ولفظيا 
في القصيدة: 

وبك استغاث الأنبياء جميعهم عند الشدائد ربهمليعانوا 
أخذالإله لك العهود عليهم من قبل ما سمعت بك الأزمان 
وبك استغاث الله آدم عندما ‏ نسب الخلاف إليه والعصيان 
وبك التجانوح وقد ماجت به دسر السفينة إذ طغى الطوفان 
وبك اغتدى أيوب يسأل ربه كشف البلاء فزالت الأحزان 
وبك الخليل دعا الإله فلم يمخف نمرودإذشيت له النران 
وبك اغتدى في السجن يوسف سائلا رب العباد وقلبه حيان 
وبك الكليم غداة خاطب ربه سأ القبول فعمهالإحسان"" 


إن الشاعر يؤكد من خلال أبياته إيمانه المطلق بان ممدوحه الني المرسل 
محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الأول والمقدم على سائر الآنبياء» وما 
استشفاع الأنبياء به عند الله إلا دليلا على علو منزلته وسمو مرتبته بين الأنبياء 
والرسلء كما أن الأفعال الماضية في مجمل الأبيات المذكورة تشير إلى امتداد 
الزمن نحو الماضيء ذلك الماضي الذي يسبق نبوة كل ني» ورسالة كل مرسل» 
وهذا ما أراده الشاعر بعينه» فهو يروم إقرار الحقيقة الأزلية احمديةء وقد أجاد 
في سوق الآدلة التي تثبت هذا الأمرء ويعرج ابن نباتة المصري على هذه القضية 
ويرى أن الني محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وجد كحقيقة قبل أن يوجد 
لآدم (عليه السلام) طين مجبول» ثم يذهب إلى ذكر الحقيقة الحمدية مبينا أنه لولا 
خلق الله سبحانه وتعالى نبيه الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) لما وجدت 


(1) ديوان صفي الدين الحلي: 81- 82. 


الفصل الثالث: الاتجاد الديني ‏ سب 


أرض أو افق أو زمان أو بقية خلقء ولولاه (صلى الله عليه وآله وسلم) لما أقرت 
المناسك الدينية ولم ينزل وحي بأية ديار» فيقول مكررا لفظة (لا) ثمان مرات: 
محمد المجتبمى معلى جبلته ومالآدم طين بعد مجبول 
والمجتلى تاج علياه الرفيع وما للبدر تاج ولا للنجم اكليل 
لولاه ما كان ارض لا ولا أفق ‏ ولازمان ولا خلق ولاجيل 
تبقى هذه النظرة عند الشعراء طوال المرحلة. حتى إذا ولجنا في عهد 
العثمانيين نجد هذه القضية تتجدد عند الشعراء» وتتكرر رؤية الحقيقة ا محمدية في 
الشعر العربي» وبالذات في المدائح النبوية» فهذا الشاعر عمر العمري”” يشير إلى 
حقيقة وجود النور الحمدي قبل كل نورء ويذكر فضل الني محمد (صلى الله 
عليه وآله وسلم) على سائر الأنبياء؛ ذلك أنهم استغاثوا به» وطلبوا من الله 
سبحانه وتعالى أن ينجيهم من الكروب التي أحاطت بهم بحق محمد (صلى الله 
عليه وآله وسلم) وكأنه في هذا يكرر ما قاله صفي الدين الحلي في هذا الباب» 
ومثلما كرر الحلي لفظة (بك) فإن صاحبه كرر لفظة فيك دوثما خللء وإئما كان 
موقعها مستحسنا في كل بیت» وفي تكرارها تقريب لشخص الرسول (صلى الله 
عليه وآله وسلم) إلى النفوس» لأن أسلوب الخطاب المباشر هذا مع الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) يحقق جانبا من الشعور بقرب المتحدث معه وهو 
الي (صلى الله عليه وآله وسلم)ء وفيه يقول العمري: 
ففيك آدم ناجى الله حين نهي فنال عفوا وعزا فيك وافتخرا 


(1) ديوان ابن نباتة: 373. 
(2) هو عمر بن آبي بكر بن محمد العمري المتوفى سنة (1060ه)» تنظر ترجمته في: الروض 
النضر: 1/ 2246 ومنهل الأولياء: 1/ 232. 


بيه الفصل الثالث: الانجاه الديني 


فيك الخليل دعا الرحمن من ضرم فعادد بردا وسلاما بعدما استعرا 
وفيك داود قد لانالحديد له وقد أطاعت جبال الأرض ما أمرا 
وقد دعا يوسف في الجب حين رمي بعنظم قدرك عند الله فاتجيرا 
فكان سرك في عيسى وفيك دعا وقد شفا أكمها مع ابرص وبر" 


أما الشاعر علي بن خلف الحويزي فإنه أشار إلى حقيقة الوجود الازلي 
للني محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). وعد وجوده علة الوجود معتيرا أن 
سبب الموجودات وخلقها مرتبط بالسبب الأول الذي من أجله وجدت هذه 
الموجودات. وهو بحسب هذه القضية الخلق المسبق لكل خلق وني وهو خلقه 
(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال مكررا لفظة (لولاك ما) في ثلاثة أبيات: 
لولاك ما خلق الإله خلائتقا القصد أنت بخلقه الاشياء 
لولاك ما بعث الإله إلى الورى رسلا بتهديد ولا إهنااء 
لولاك ماعرفت حقائق هديهم ووجودهم طرا بلا استكناء 
نوح وإبراهيم مع موسى ومع عيسسى وكل مصدق الانباء © 


ويشير الشاعر عبد علي الحويزي صراحة إلى النور الحمدي» ويذكر أن 
هذا النور حقيقته قائمة بنفسهاء جاء هذا النور من عند رب العالمين» فلا يحتاج 
إلى ند يعينه ولا مساعد يساعده لذلك فقد ملا الآفاق والجهات» وشغل كل 
مكان دونما استثناء» لسبب واحد هو أنه من صنع الإله وهو مسدد بتسديده 


ومؤيد بتأييده» إذ يقول في هذا المعنى: 


(1( جموع قصائد للعمرين والغلاميين- مؤلف مجهول-: 03 خطوط مكتبة الأوقاف» 
الموصل رقم (18/115). 
(2) شاعر الأحواز القومي: 363. 


الفصل الثالث : الاتجاه الديني games‏ 


نور حق بنفسه قام مااحتا ج إلى كرةولامشكاة 
قبس اشعلته أيدي التجلي ٠‏ فأضاءت بهجميعالجهات"'" 


وبعد فكان قسم الشاعر والفقيه فضولي البغدادي”© دليلا على صدق 
هذه الحقيقة» وتقبل الناس ها بالفطرة» إذ لازلنا إلى يومنا هذا نقسم بنور محمد. 
وقد لا يعلم الناس أنه المقصود بالنور الأزلي لكنها الفطرة والحب المتوارث 
للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)» وفيه يقول فضولي البغدادي: 
وحق الذي أعطى الكمال محمدا وفضهه بالبينات والهدى 
وحق حكيم كون للخلق كلهم وخير منهم با محجة أحمدا 


وحق حبيب قلم الله نوره عن الخلق كوا وهو اول ما ا 


(صلى الله عليه وآله وسلم)ء وهنا أشار الشعراء إلى السمات النبيلة والخصال 
السامية التي تحلى بها (صلى الله عليه وآله وسلم)» ومهما ذكر الشعراء من 
الصفات وخلعوا على جنابه من أجمل الأوصاف ووسموه بما وسم به عظماء 


(1) سلافة العصر: 55. 

(2) هو محمد بن سليمانء المشهو بلقب فضولي البغداديء المتوفى سنة (963ه). تنظر 
ترجمته في: في الأدب الإسلامي» فضولي البغدادي» حسين مجيب المصري: 2191 وتاريخ 
الأدب العربي في العراق» العزاوي: 2/ 2251 وينظر كتاب فضولي البغدادي: د. حسين 
علي محفوظ 

(3) مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي» عبد اللطيف بندر 
أوغلو: 124. 


جي الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


العالم فإن القول فيه يعد قاصرا عن اتيانه حقه. لكن حب الناس لشخصه 
(صلى الله عليه وآله وسلم) كان مدعاة لذكر صفاته الجليلة» وكانت الصفات 
التي وصف الني (صلى الله عليه وآله وسلم) بها لا تبتعد كثيرا عن الأوصاف 
التي ذكره القرآن الكريم بهاء فهو (الني الحادي الشفيع والرحيم والبشير والنذير 
والشهيد والصادق... وسواها)ء وهذا ما نجده في مديح ابن حابر لجنابه الكريم 
(صلى الله عليه وآله وسلم)» ومكانته عند الله في الورى: 

نبي هدى مول شفيع مشفع رؤوف رحيم سله ما شئت يبذل 
بشير نذير سيدالخلق كلهم مكين مطاع ذو ثناء مكمل 
مقف شهيد صادق شاهد على جميع الورى إن قال يسمع ويقبل 
هو العاقب الماحي هو الحاشر الذي يقال له اطلب تعط ما شئت واسأل”" 


ويعرج البوصيري على جملة من صفات الرسول الأكرم (صلى الله عليه 
وآله وسلم)ء هذه الصفات توحي بالوقار والسيادة والكرم والفضيلةء فالني 
(صلى الله عليه وآله وسلم) لا يقهقه في ضحكه بل يتبسمءوهذا شان أصحاب 
الوقار والجلالة» ومشيته الهوينى لا كما يمشي المتبختر بالحياة الدنياءأما حلمه فلا 
يدانيه فيه احد»إذ لا تستفزه السراء»ولا يتعجل في الرد ولا يشار فيكون منه 
خطأءلذلك فهو حليم أمام جهل قومه بحقه»كيف لا وقد فاق الانام فهو بحر 
وكل الناس غدير ضيق أمام سعته لأنه صاحب الفضل الأوسع الذي يستقي 
الناس منه فضلهمءإذ يقول الشاعر في هذه الصفات: 
سيد ضحكه التبسم. والمش ‏ سي الهوينى» ونومه الاغفاء 
لا تحل البأساء منهعراالصبي رولا تستخفه السراء 


(1) المجموعة التبهانية: يوسف النبهاني: 3/ 351. 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني ‏ سي 
جهلت عليه قومه فأفضى وأخو الحلم دأبه الاغضاء 
لاتقس بالني في الفضل خلقا ‏ فهوالبحرولاًنامإضاء 
كل فضل في العالمين فمن فض 22 ل التي استعاره الفضلاء”" 
أما ابن الوردي فإنه يمدح الني محمدا (صلى اله عليه وآله وسلم) متغزلا 
ببهائه وحسن طلعته وجمال عينيه المتشحة بالحور فضلا عن حسن القوام والهيأة 
وكأن الشاعر أحس بقرب الني (صلى الله عليه وآله وسلم) منه فمدحه 
بأسلوب الغزل فأجاد في قوله: 
إذا تبسم ليلا قل لمبسمه يا ساهر البرق أيقظ راق دالسمر 
الإنس والجن يا أبهى الورى اتيا يستجديانك حسن الدل والحور© 
ويسرد الشيخاني”” جملة من السمات النبيلة التي وسم بها الني 
(صلى الله عليه وآله وسلم)؛ ومنها سمة الجود والكرم» وقد عم فضل الني 
سائر البشر فهو لا يدانى في هذا الجانب» ولا يصل إلى قدره إنس ولا جنء فلا 
غرو أن يشبهه الشاعر بالبحر والشمس لأنه أعلى منزلة وأشرف رتبة» أما علمه 
فلا شك أنه من عند الله وقد قال سبحانه وتعالى: # مه سید العو )4, لذا 


كان أمرا طبيعيا أن يفوق الأنام في العلم والدراية» وما حوى من جود وعلم 


)1( ديوان البوصيري:2ء وهذه القصيدة معروفة باسم أم القرى»وعدد أبياتها في الديوان: 
2 بيتا 

(2) ديوان ابن الوردي: 201. 

(3) هو علي بن عبد الله بن القادر الشيخانيء المتوفى سنة (1092ه). تنظر ترجمته في: 
ايضاح المكنون: 1/ 52» وهدية العارفين: 1/ 762. 


)4( النجم: 5 


سه الفصل الثالث: الانجاه الديني 


وكرامة من الله جل وعلاء فإنه ملاذ اليتامى وعصمة وتقى من الخطر والمساوئ 
للأرامل اللائي لا عصمة لمنء وني هذا يقول الشاعر: 
هو البحر جودا بره يشمل الورى ‏ لقد نال من معروفه كل سائل 
هو الشمس فيضا عم فيض نواله جميع البرايا من صنوف القبائل 
غياث لأرباب الفضائل كلهم ملاذ لأعيان العلاةالافاضل 
معاذ لأهل العلم في كل حادث 2 ثمال اليتامى عصمة للأرامل'" 
ومثل هذه الأوصاف نجدها في شعر علي بن خلف الحويزيء بيد أنه لا 
يشبهه (صلى الله عليه وآله وسلم) بالشمس وسواها وإنما يجعل الشمس دونه 
في الجمال. والليث دونه في الصولة والشجاعة» والغيث دونه في الكرم والنوال» 
ثم يعود فيؤكد صفة الكرم التي اناز بها الني (صلى الله عليه وآله وسلم) فيشبه 
كرمه بفيض البحر لا تنقطع عطاياه» وهكذا هو الرسول الأكرم (صلى الله عليه 
وآله وسلم)» وفيه يقول الشاعر: 
الشمس دون جماله» والليث دو ن صيله والغيث دون نواله 
حدث عن البحر الخضم وعن جدى كف الني تنيل من أفضاله' ‏ 
ويشير أبو معتوق الموسوي إلى فضائل الني محمد (صلى الله عليه وآله 
وسلم)ء واصفا إياه بسيد الكونيين» وهذا التعبير م يوصف به أحد سواه» فهو 
سيد في الأرض سيد في السماء» ورسالته بلاغ لما خلق الله من الثقلين الإنس 
والجن ؛ لذلك كان لزاما على سائر من تكلف باتباع هذه الرسالة أن يقر بفضل 
المرسل» وهو سيد الأنامء وإمام الانس والجنء بعد هذا الوصف يعمد الشاعر 


)1( رسالة في العقائد والتصوف. مؤلف مجهول. مخطوط: 2. المكتبة المركزية» الموصل برقم 
(1090/ باش عالم). 


(2) شاعر الأحواز القومي: 394. 


الفصل الثالث: الانجاه الديني ودج 


بدأها بوصف جماله مبيئا انه (صلى الله عليه وآله وسلم) فاق البدر وأخجله 
بحسن هيأته. وجمال طلعته وهو - البدر- بتمامه وبأبهى حلة أمام الانظار. وهو 
(صلى الله عليه وآله وسلم) كريم سخي كالغيث الذي يعم خيره ولا يمخص 
أحداء. وکل ينال نصيبه من عطائه. والنبى (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد هذا 
الشجاعء فهو فارس شهم لا تأخذه في الله لومة لائم» كيف لا وهو المدافع 
الأول عن الدين» وهو من أرسى دعائمه» وأسس بنيانه» وأقام شرائعه. لذلك 
أنه مهما بلغ من المدح فإنه لا يوفيه حقهء ويعجز لسانه عن الإتيان با يناسب ما 
عند ممدوحه من صفات ومنزلة رفيعة فاقت منزلة البشر مجتمعين. لذلك قال: 

يا سيد الكونيين بل يا أرجح الف قلين عند الله في أوزانه 
والمخجل القمرالمثير بتمه في حسنه والغيث في إحسانه 
والفارس الشهم الذي غبراته من نده والسمر من ريحانه 
عذرافإنالمدح فيك مقصر والعبدمعترف بعجزلسانه'" 


يبدو أن تشبيه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بالبدر نال نصيبا وافرا 
عند الشعراءء إذ أقبلوا على تشبيه جال الرسول وبهائه وصفاء سريرته بما وقعت 
البرعي”” وجد تشبيها آخر غير الذي اعتاد الشعراء على تشبيه محبوبتهم أو 
تمد وحيهم به ذلك أنه شبه النى محمد بالبدر في طلوعه وضیائه» وإبانة الأشياء 
من خلال النور الذي ينبعث منه» كما أراد وصف أحد متعلقاته وهو علوه 


(2) هو الشيخ عبد الرحيم بن جمال الدين علي البرعيء المتوفى سنة (1095ه)» تنظر 
ترجمته في: أعيان الشيعة: 2/ 408. 


جب الفصل الثالث: الانجاه الديني 


وعدم قدرة الآخرين على أن يصلوا إلى هذه المكانة وهذه الرتبة العالية» كما أنه 
لا يضام ولا يمكن لأحد أن ينال منه بسبب علوه وعلو منزلته الشريفة» وبعد 
هذا فالني محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو خير بني هاشم والمنتقى 
والمفضل بينهم» فكان جديرا به أن ينال ماناله من سمو الرفعة وعلو القدر. إذ 
يقول في مدحه الشاعر: 
أن في طيبسة قوما ججارهم في محل النجم يعلو أن يضاما 
ذلك البدرالذيأنلواره محت الأسداف عنا والقتاما 
الأغر المنتققى من هاشم طيب العنصر يعلو أن يسامى”" 
مهما تبارى الشعراء في قصائدهم» ومهما ذكروا من أوصاف تعظم الني 
محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بلا شك أن هذه القصائد وهذه الأوصاف تعد 
قاصرة أمام عظمة هذا الني الذي حوى من كل سمة أصفاها ومن كل منزلة 
أرفعهاء ومن كل مكرمة أعلاهاء ويطالعنا جانب آخر من وقفات الشعراء في 
ميدان المديح النبوي» يتمثل الجانب المذكور في التغزل بمدينة الرسول (صلى الله 
عليه وآله وسلم) وبأرض الحجاز وبطرق الحج. وكل متعلقات الذهاب إلى 
موطن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والتشوق إليه» وهنا خاطب الشعراء 
ارض الرسول» وتغزلوا بطيبة ومن حل بهاء وذكروا مواقع عديدة في الحجاز 
كلها تدخل ضمن حبهم لأرض الرسولء وللبلد الذي ضم جسده الشريف». 
فالشاب الظريف يخاطب ارض الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) داعيا لها 
بالسقياء مشيرا إلى الشرف الذي نالته بأنها ضمت حير جسد لبر بشر خلقه الله 
سبحانه وفضله على العالمين» ويشرع الشاعر بذكر بعض صفات الرسول التي 
تشرفت بها هذه الأرضء ومنها الفصاحة والبيان وشرف النسب والكرامة 


(1) نشوة السلافة» محمد علي النجفي: 2/ 7, مخطوط برقم: (27649). 


2G) سس‎ 


الفصل الثالث؛ الاتجاه الديني ‏ سب 


لذلك فهو يرى أن القوافل تسعى من كل حدب وصوب إلى موطن الرسول. 
تلتمس منها ارتشاف ما طاب من تلك المعاني الروحية السامية» وتذكر من حل 
بها والتشوق إليه» ثم يقرر حقيقة مفادهها أن هذه الأرض محروسة برعاية الله 
لكرامتها وعظم قدرهاء ثم أنها محروسة بعين الشمس فإذا ما غابت حرستها 
أعين الشهب» وعلى هذا الأساس فهي محروسة برعاية الله وهو جل وعلا يهيئ 
ها أسباب الحراسة في خلق الأكوان» إذ يقول الشاعر متغزلا بأرض الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم): 
حياك يا تربةالحمادي الشفع حيا بنطق الرعد باد من فم السحب 
يا ساكني طيبة الفيحاء هل زمن بدني المحب لنيل السؤال والادب 
ضممت أعظم من يدعى بأعظم من يسعى إليه أخو صدق فلم خب 
وحزت أفصح من يهدي وأوضح من يبدي وأرجح من يعزى إلى نسب 
تحدو النياق كرام نحوتربته فتملا الأرض من نجب ومن محب 
يسعون نحو هضاب طاب مردها كأنماالعذب مشتق من العذب 
أرض مع الله عين الشمس تحرسها فإن تغب حرستها أعين الشهب""' 
في هذه الأبيات نلمس محاولة الشاعر في إيراد الصفات المتعلقة بالرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) بطريقة تجعله الافضل في حمل هذه الصفات» ذلك 
عن طريق استعمال أفعل التفضيل في الصفات (أعظمء أفصح» أوضح» أرجح). 
كذلك أجاد الشاعر في استخدام الجناس استخداما أمثلاء ووظفه في خدمة النص 
ليشكل قالبا إيقاعيا يتناغم مع التغزل بهذه الأرض ومع مناسبة الموضوع» ونجد 
هذا الاستخدام في الألفاظ (أعظم, أعظم» أفصح» أوضح. نجب» نحب» العذب» 


(1) ديوان الشاب الظريف: 52. 


يدت الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


العذب)ء ويذكر الصرصري أكثر الأماكن التي يمر بها الحجيج في طريقهم من 
المشرق إلى الحجاز كما يذكر بعض الأماكن القريبة من البدينة المنورة ومن هذه 
وتلك (نجد. رامة» زرود»ء سلع» عقيق الاراك)»؛ متغنيا بهاء فرحا بالوصول إليها 
متشوقا إلى من حل بهاء ساعيا نحو التوبة عند خير البرية» إذ يقول: 

حي نجد ورامة والكثيب حثجت العيس فالزار قريب 
وزرود بدت وهاتيك سلع وقباب ومعهدوشعوب 
وعقي قةالأراك لاح ويه كمذييت للعاشقين قلوب 
يالقومي عساكم تحملوني معكمنحوهلعلي اتوب 
واعناني زأنا العليل فمن لي وبقلي حرارة وخطلوب 
زاد شوقي إليه يارب متع ناظري منه إن حالي عجيب" 


إن هذه الأبيات تخلو من الصور الشعريةء بل حتى من المحسنات البديعية 
التي اعتاد الشعراء أن يوشوا قصائدهم بهاء ولم يكن الشاعر موفقا في نقل 
احساسه المتعلق بالمه وشوقه إلى جناب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 
فجاءت الأبيات الثلاثة الأخيرة ركيكة تغلب عليها الصنعة والمكابدة في إنشاء 
الشعر والتعبير عن الاحساس الفعلي الذي كان من المفروض أن يكون. بينما 
نجد ابن جابر موفقا في وصف شوقه لديار الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)» 
إذ تتعدد موضوعات هذا الشوقء ويكثفها الشاعر مبينا صدق انفعاله بإزاء هذا 
الموقف. فهو يدعوا ابتداء إلى المرور نحو هذه الديار» ثم يصف وجهه فؤاده وميله 
نحو تلك الأرض الطاهرةء مستخدما أسلوب الطلب» ومن خلاله يطلب من 
المنادي أن يصف لمذه الديار شوقه ولوعته» وسهره من اجل أن يحل بها وتكتحل 


(1) ديوان الصرصري: 28. 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني سيب 


عيناه برؤيتهاء ثم ينتقل من أسلوب الطلب إلى مخاطبة النسمات الآتية من تلك 
الديار وكأنه حل بهاء وهذا ما يؤكده في البيت الرابع اطبا أحدا أصحابه ممن 
جاء معه ليحل ضيفا على ارض الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ونجد 
الشاعر يهب أغلى ما يملك إلى من يبشره بأنه وصل ارض العذيب» ولا شك أن 
هذا الإحساس صادق وهو تعبير حقيقي لما يدور في خلد كل مؤمن يختلف إلى 
الأرض التي تشرفت بأن يحل بها خير الأنام» نجد هذا المعنى في قول الشاعر: 
عرج على بان العذيب ونادي 2 وانشد فديتك أين حل فؤادي 
وإذا مررت على المنازل بالحمى فاشرح هنالك لوعتى وسهادي 
يا سعد قد بان العذيب وبانه فانزل فديتك قد بداإسعادي 


خذ في البشارة مهجتي يوما إذا ناخ القخدمت وخوى شم سما" 


هذه الرحلة إلى ديار الحجاز نجد وصفها عند عدد من الشعراء في العصر 
الوسيط» فقد وصفوا بدقة مسير القوافل وما حملوه من مشاعر شوق للوصول 
إلى ارض الحجازء ووصفوا طريقهم إلى هذه الأرض» ونجد وصفا غير معتاد أن 
نجده في هذا العصر وذلك في شعر عمر بن نصير الحريري” عندما وصف 
مشاعر الإبل التي أقلتهم إلى الحجاز كأنه استنطقها وفهم مشاعرهاء وانه فهم ما 
يدور في خلدها فهو تارة يتسائل عن سبب ميلان هذه المطاياء وتارة أخرى يجيب 
على تساؤله بأنه يظن أن رمل رامة لاح على الافق» ثم يعلل سبب ميل هذه 
المطايا فيذكر أنها لا تترنئح من تعب أو مللء وإنما ترنمت من سكر المهوى 
والعشق لتلك الديارء وحبا يمن حل بها وهو سيد الكونين التي محمد 
(صلى الله عليه وآله وسلم)ء ثم يعود عاطفا على ظنه في البيت الأول فيقول 


(1) نفح الطيب: 164/10. 
(2) هو: 


جيه الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


رما كلت ليعود تارة أخرى ملتمسا ها العذر بأنها اشتاقت إلى ارض الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وهو الأمر الذي منعها أن تشتكي من التعب» فما 
ينتظرها يستحق أن تتعب لأجله. هذه المشاعر وسواها من وصف للرحلة إلى 
الحجاز نلمسها في قول الشاعر الحريري مادحا الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم) مرتجزا: 
مالىطاياناتميلمالحهما أظنرملرامةبدالها 
لا تحسبين ميلها عن ملل وإنما س كر اله وى آمافها 
ورماكلت ولكن شوقها ينعهاأن تشتكي كلالها 
وكل صعب في سراها هين لاسيماإن بلغفتآمالهها 
تبدي نشاطا عن دما يطلقها حاب سهابجلهعتالها 
نجد وجدافي اللحزون كلما تذكرت من يشرب أطلالها 
وان حداالحادي بذكر طيية هسيج ذكر طيبة بلبا ها 
فشوقها يسوقها حتى ترى آمالههاهناك أو آجالهم1' 
ويستمر هذا النفس في وصف الركب الساري نحو الحجاز ووصف المشاعر 
المتلفة للوصول إلى ديار الحبيب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)ء نجد هذا 
الموقف في شعر أبي معتوق الموسوي فيما يصف الركب الذي أعياه السفر ليلاء 
لكن هؤلاء القوم لم يميلوا برؤوسهم من النعاسء ولم يتذمروا من طول الطريق. 
وإنما كانوا منطلقين بقوة كالسهام» غايتهم الوصول إلى نجد ففيها يضع الركب 
رحله. وعندها ترتاح النفوس وتطيب في أكناف مرابع الرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم) إذ يقول: 


)1( الطالع السعيد: الادفري: 446. 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني ‏ سه 


وركب تعاطوا في الدجى دلج السرى يميلون من سكر الكرى لم يهوموا 
سهاما على مثل القسي ارقت بهم يؤمون نجدا والهوى حيث يمموا“ 

يبدو أن هذا التقليد الذي سار عليه الشعراء في العصر الوسيط كان شائعا 
في المدائح النبوية قبل هذه المرحلة ((ولابد من التنويه بان شعر الحنين إلى ارض 
الحجاز والأماكن المقدسة وذكر معالمها ومباهجهاء وما دب فيها من انسان 
وحيوان. وما نبت فيها من شجر وزرع لم يكن من ابتداع هؤلاء الشعراء [...]ء 
بل سبقهم شعراء كثيرون منذ زمن الشريف الرضي)). 

ومن الموضوعات التي حرص الشعراء على إيرادها في مدائحهم النبوية 
معجزات الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وما خصه الله به من كرامات 
سرى ذكرها في الآفاق» وأصبحت مدعاة للفخر باتباع هذا الني المرسل ودينه 
الحنيف. ونجد أكثر هذه المعجزات في شعر ابن جابرء إذ يورد جملة من معجزاته 
(صلى الله عليه وآله وسلم) مشيرا إلى أنها تعجز كل من كان في صدره زيغ 
وشك في صدق نبوته ورسالته. هذه المعجزات التى ذكرها الشاعر هى (نطق 
البعير» تسبيح الحصى» حنين الجذع» رد الشمسء انشقاق البدرء سير الغمام ظلا 
لهء اخضرار الدوح عند لمسه بيده الشريفة بعد أن يبس» تكليم الميت» شهادة 
الضبء نجاة الغزالة) والشاعر بإيراده هذه المعجزات كان يروم اثبات خصوصية 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)» وتفرده بنيل هذه الكرامات» بيد أن 
الشاعر كثف من سرده إياهاء كأنه أراد نشرها أو تعليمها للناس» نجد هذا 
في قوله: 
ذو المعجزات المعجزات لكل من في صدره دغل ثوى وتلجلجا 
نطق البعير له وسبحت الحصى واللجذع حن لهبصوت شجا 
والشمس بعد غروبهاردت له والبدربين يديه شق وأفرجا 


)1( ديوان أبي معتوق: 59. 
(2) المدائح النبوية في ادب القرنيين السادس والسابع للهجرة: د. ناظم رشيد: 48. 
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وإذا مشى كان الغمام يظله 
والدوح أورق بعد يأس عندما 
واليت كلمه وقام بأمره 
والصب قال: شهدت أنك مرسل 
دي اة ]5 اطاعمت أن 


كرما إذا هب المهجير توهجا 
وافى ومد عليه ظلا سجسجا 
يمشي وفي أكفانه قد أدرجا 
للعالمين فمن أجاب فقد نجا 
وجدت سيلا للنجاة ومخرج”' 


ويذكر ابن دقيق العيد جزء من هذه المعجزات» لكن الأسلوب الغالب 
على وصف المعجزات هذا يتسم بالركاكة وغياب الصورة والأخيلة ولا يعدو 
أن يكون سردا إخباريا أو تعليميا بعيدا عن المشاعر المتعلقة بحب الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وإبراز أهم سمة من سماته وهي ذكر المعجزة التي 
تقوم عليها رسالات الأنبياء كافة» فيقول في هذا: 


وله 5 لجنذع حه لما شجاه 
وأجاب اأستدعاه الشجر المنقا 


صامت نطقه وحياماده 
بعد قرب المزارمنه بعاده 
د طوعالماأريد انقياده 
خرعنه ابت اسااده 


صار خرق العادات فيها اعتياده © 


أما شهاب الدين الحلبي فإنه يتطرق إلى جملة أخرى من كرامات الرسول 
ا ا ع وا وك ف هوی امون ا ناز ده 
بين الكرامات التي وهبها الله سبحانه وتعالى لنبيه الأكرم (صلى الله عليه وآله 
وسلم)ء ومن هذه الأمور سهولة حمل والدته به» وعدم شعورها بأذى الحمل 


(1) المجموعة النبهانية: 1/ 75. 
(2) ابن دقيق العيد» حياته وديوانه: 16 . 


الفصل الثالث: الانجاه الديني ‏ سي 


الذي تشعر به سائر النساء» كذلك ولادته (صلى الله عليه وآله وسلم) مختونا 
وهذا الأمر- بحسب الشاعر- آية لا تقبل الشك والتأويل» ومن الأمور التي 
تثبت صحة رسالة الني (صلى الله عليه وآله وسلم) تبشير الديانتين السماويتين 
اليهودية والمسيحية به لكن بعض الرهبان والأحبار حاولوا تحريف هذه الحقيقةء 
ولم يفلحوا بفضل الله الذي أراد أن يتم دينه ولو كره المشركون. وفضلا عن هذا 
فمجيء الني (صلى الله عليه وآله وسلم) تعذر وصول الجن إلى السماء لأنها 
باتت ترجم بالكواكب بقدرة الله جل وعلاء وهو القائل: ‏ ومذ رين لس لديا 
ِمصيِيحَ وَجَعَلَتهَا روما شين چ ومن كراماته (صلى الله عليه وآله وسلم) 
خود بيت النار وانهيار إيوان الشرق. وغور بحيرة ساوة» كل هذه المعجزات 


والكرامات نجدها في قول الشاعر: 


هلتك آمنة الحصان فلم تجد عبءا كعبءالحاملات ثقيلا 
وولدت ختوناوذلك آية لاتقبل التأويل والتعليلا 
ورأت لك الأحبار والرهيان في الت وراة وص فا طابق الانجيلا 
واستبشروا بك إذ ظهرت وبشروا إلاقليلاحرفواماقيلا 
وكذاك بشرت المواتف في الربى ‏ بك والكواهن أجملت تفصيلا 
والجن ترمى بالكواكب بعدأن كانت تطيق إلى السماء وصولا 
وخمود بيت النار من آياتك ال لاتي تردالطرف عنك كليلا 
وكذا بجيرة ساوة غارت وقد كانت جوانبها تفوت الميلا 
وكذاك الايوان أعظم معجز بهرالعقول وحي المعقولا 


(1) الملك: 5. 


alfa‏ الفصل الثالث: الانجاه الديني 


لافوت شسرفاته المشق مسر س التاء طا د 
ويتطرق ابن الوردي إلى معجزات عدة» مبينا أن مصدر هذه المعجزات هو 
الله سبحانه وتعالى» وهو الذي خص خاتم أنبيائه بهاء تتمشل هذه المعجزات في 
تسبيح الحصى ونبع الماء بين أصابعه الشريفة (صلى اله عليه وآله وسلم) وذكر 
بيت العنكبوت بوصفه آية ودليل معجز» كما بين قدرة الرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم) على شفاء المرضى بالدعاء فضلا عن إخباره بالغيبيات التي تحققت 
وأبانت عن صدقه وصدق نبوته» وفي هذا قال الشاعر مشيرا إلى هذه الجملة 
من المعجزات: 
سبحان من أعطاه تسبيح المحصى في كفه المروي إذا عطش فجا 
أوليس بيت العنكبوت بآية في الغار لما ألحهمت أن نسجا 
كم ردعيناكم براذاعاهة بدعائه كم شدةقدفرجا 
كم قال من غيب فكان مقاله مثل الصباح إذا بدا متبلجا“ 
لم يقف أمام الشعراء حائل يعيق طريقهم في انشادهم الشعر طيلة هذه 
المرحلةء واستمرت مدائحهم للرسول وتفصيلاتهم في تلك المدائح» ومثلما ذكر 
الشعراء معجزات الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في بداية ومتتصف هذا 
العصر فإنهم وقفوا عندها في نهايته» وكانت الحكايات التي تناقلها الأفواه حول 
المعجزات مادة صاغ الشعراء منها قلائد شعرهم ووقفوا بإزائها مبهورين 
ومعظمين قدر نبيهم الذي ما انفكوا يمدحونه ويذكرون سيرته العطرة» وقف 


(1) المجموعة النبهانية: 3/ 275. وشهاب الدين محمود الحلبى- حياته وشعره-: د. عادل 
كتاب. أطروحة دكتوراه: 56. 


انفصل الثالث: الانجاه الديني ‏ سي 


الشعراء عند هذه المعجزات مثلما وقف أسلافهم فقد ذكروها في سبيل تعظيم 
اي ل EDED‏ 
الشعراء بالذكر في كل مكان وزمان» إغماتبة تبقى الإجادة في الصياغة وحسن 
التعبيرء وهذا ل ا ان 
وحن لهالجذع شوقاوقد أتته الغزالةتشكو الأذى 
أظلته سحب السما حيث سار وخاطبه الذتب لمادع "ا 
إن الشاعر في هذه الأبيات يبدو مجيدا من خلال استعماله ما 
يناسب الغرض من بحر وألفاظه فالبحر المتقارب ملائم مع جمل الشاعر 
القصيرة» وألفاظها المعبرة عن المعجزات الست التى اراد الشاعر 
ذكرها في قصيدته المدحية» كما تميزت قصيدة الشاعر بالسهولة مع 
الجودة. وهذا أمر كفيل بأن يجعل القصيدة سهلة الحفظ. ومستساغة عند 
القارئ» ويذكر الشاعر قاسم الوندي” - في هذه المرحلة- بالشعراء الذين 
تطرقوا إلى الحقيقة الحمديةء فيقول: 
ولا انشق ايوان وبدرء ولا رقي إلى سدرة العليا رسول معظه 


(1) شاعر الاحواز القومي: 441. 

(2) هو الشيخ قاسم بن محمد بن جواد الوندي» المتوفى (سنة 1105ه) تنظر ترجمته في: 
الذريعة: 2/ 17» وماضي النجف وحاضرها: جعفر محبوبة: 3/ 505. 

(3) نزهة المشتاق: البغدادي: 1/ 2105 غطوط برقم (9420). 
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جي الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


إن الشاعر يحاول أن يجعل من نبوة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 
بحد ذاتها معجزة للخلق» بل إن ولادته (صلى الله عليه وآله وسلم) كانت بداية 
النهاية للورث الفارسي الذي تمثل بالديانة المجسويةء وقد أزيلت ونسخت 
بالاسلام الذي أتى بنوره وفضله الني محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)ء ويربط 
الشاعر بين انشقاق الايوان وانشقاق البدر للرسول وبالرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم) مستخدما حرف العطف (الواو)» والربط هذا جاء لطيفا في مكانه 
ومستحسنا من ناحية اللفظ والمعنى» وبعد هذا نقف عند موضوع مهم في المدائح 
النبويةء تناوله الشعراء في سائر عصور الأدب العربي إلى يومنا هذاء ألا وهو 
الشفاعة والتوسل إلى الله بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والشكوى له 
(صلى الله عليه وآله وسلم) من عاديات الزمن» والشفاعة حقيقة حتمية وواقع 
لا يقبل الشك مهما تحدث فيه المبطلونء وحاولوا أن يضعوا غشاوة على أعين 
الناس» وفي أيامنا هذه تكرر دعوات إلى تصحيح بعض امور الدين» ومنها عدم 
إعطاء الأنبياء والأولياء قدرهم الذي كرمهم به الله سبحانه وتعالى» ومن هذا 
القدر والتكريم الشفاعة» وكأني بهؤلاء القوم نسوا الذكر الحكيمء بل تناسوه 
لغاية في صدروهم؟ ودعواهم مردودة بالقرآن الكريم والذكر العظيم» إذ يقول 
الحق جل وعلا + الوا اتد الین ودا سْبْحََه بل عبساد مُكرمُورت ا لا 
E‏ 1 


سيفوته. اقول وشم يأمروء لوت © بعكم ما بين ايم وما حَلمَعمْ ولا 


ی وص 


وا فع لمعه عندمة إلا لِمَن أو لَه 4 وقوله وهو الحق وَلَايَمِْكُ ال 


(1) الأنبياء: 26- 28. 
(2) سبأ: 23. 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني ‏ سسب 


يَدَمُوت من دونه آَلتَمَعَدَ إل من سهد بلحي وَهُمْ يَمَلَمُونَ 4 وقوله تبارك وتعالى: 
واوا ِي الوس يله 4 » فمن يكون خير وسيلة وخير شفيع إذن. 

فالشفاعة تكريم من الله سبحانه وتعالى خص به أنباءه ورسله. وشفيع هذه 
الأمة نبيها الأكرم خاتم الرسل محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم)ء 
وقد شكل جانب الشفاعة والتوسل بالرسول جانبا مهما في المدائح النبوية في كل 
عصرء أما في العصر الوسيط فان التوسل بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 
اتخذ جانبا له خصوصية أكثر من باقي عصور الأدب العربي» ذلك أن الويلات 
والنكبات توالت على المسلمين في هذه المرحلة أكثر من سواها وبات المسلمون 
يبحثون عن ملجأ يلتجئون إليه» وليس أحق من جناب الرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم) يدعى لهذا الموقف» وأصبحت الحادثة الشهيرة التي وقعت بالمدينة 
محط أنظار الشعراء» وفضلا عن هذه الحادثة أن بركانا عظيما انفجر قرب المدينة 
المنورة» أخذ يقذف ججحممه وناره ما أخاف الناس وأبهرهم» ويذكر السيوطي أنه 
((وقع بالمدينة الشريفة صوت يشبه صوت الرعد البعيد تارة وتارة))””» كما 
يذكرها ابن الوردي قائلا ((وظهرت نار بالحرة عند مدينة النى (صلى الله عليه 
الا وسلم) وكاتت تيء بالل شن مسا بعية عدا آ٠ا‏ ون الشعراء عند 
ظهور هذه النار مدائح في الني (صلى الله عليه وآله وسلم)“» ومن الشعراء 
الذين ذكروا هذه الحادثة متوسلين بالرسول الكريم أن يبعد عنهم الشر ويحميهم 
وينصرهم بينهم الشاعر الصرصريء وقد ذكر شدة هذه الواقعة ومقدار 
عظمها قائلا: 


(1) الزخرف: 86. 

(2) المائدة: 35. 

(3) حسن المحاضرة: 21/ 46. 

(4) تتمة المختصر في أخبار البشر: 2/ 281. 


جه الفصل الثالث: الاتجاه الديني 
فشاهدتهم مرأى فضيعاوشدة تكادهاالأحشاء أن تتفطرا 


إلى أن يقول متوسلا كي تنال الأمة النصر وطالبا الإجارة والتثبيت: 
وسل ربك النصر العزيز لأمة بجاهك ترج وا أن تعزوتنصرا 
هاكل عم كائدمتهدد يديرلما بالرعب كاساتمرا 
أجرها وثيتها فمن كنت جاره فأجدر أن يحمى ويحياويجيرا" 

ووصف البوصيري هذه الكارثة في قصيدة نبوية مبيما أثرها في كل مكان 
أتت عليه؛ إذ يقرر الشاعر بأن هذه النار تدمر كل شيء تمر به مشبها إياها بالريح 
العاصف التى لا يصمد أمامها شيءء ثم يصور أثرها في الأرض فيذكر أنها من 
شأنها أن تصنع من الوادي جبلا ومن الجبل وادء أما تطاير الصخر فيصوره 
الشاعر بثوران الأرض وحقدها على الجو كأنها تريد رميه بصخورها حقدا 
وغيضاء إذ يقول: 
تدمر ما تأتي عليه كعاصف منالريح ماإن يستطاع لهرد 
تمر على الأرض الشديد اختلافها فتنجدغوراأو يغور بها انجد 
وترمي إلى الجو الصخور كأففا بباطنها غيظ على الجو أو حقد'” 

ثم ينصرف الشاعر إلى ذكر جملة من سمات الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم)» وقد أصبح الشعراء يتوسلون بالرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله 
وسلم) لما حل بهم من أوزار ومعاص بسبب جور الزمان عليهم» وشدة الحياة 
ومثاعبهاء فباتوا يستنجدون به (صلى الله عليه وآله وسلم) طالبين الرحمة في هذا 
الزمن الصعب الذي ينكر فيه المعروف ويعتدى على الدين» ولهذا السبب كثرت 


(1) ديوان الصرصري: 0. 
(2) ديوان البوصيري: 111. 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني ‏ سيه 


ذنوبهم وقصروا في واجباتهم» هذه المعاني كلها نجدها في قول الامام البرعي"" 
الذي استغاث بجناب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) طالبا الرحمة: 

عسى يارس ول الله نظرة رحمهة إليناوإلادعوةليس تحجب 
فأنت حمانامن زمان معاند به ينكرالمعروف والدين يسلب 
فقد عظمت أوزارنا وذنوبنا 2 ولإ نات شيا للكرامة يوجب“ 


وتصل الحال بابن دقيق العيد إلى الشكوى إلى جناب الرسول (صلى الله 
عليه وآله وسلم) من حالة الغلاء وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 
فضلا عن حالته النفسية المتسمة بالحزن ومفارقة السرور بسبب هذه الظروف 
مجتمعة» فيشكو إلى الني بأبيات يختتم بها قصيدته المدحية قائلا: 
يا رسولالمليك دعوةمن زادبه ش وقه وصح وداده 
لك أشكو حالا من الدين والدن يا شديدة غلوه واقتصاده 
هو حد بين السرور وبيني كدر العيش عكسه واطراده 
وعليك السلام من ذي اشتياق ١‏ أنت في الحشر كنزه وعتادء 

ونجد مثل هذا النفس عند عمر العمري في القرن الحادي عشر للهجرة 
الشريفة» بيد أن الشاعر كان متذمرا من حساده وأعدائه الذين بغوا عليه وآذوى 
فالتجأ إلى الي (صلى الله عليه وآله وسلم) ملتمسا منه العون شاكيا إليه 


(1) هو عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي المتوفى سنة (803ه). تنظر ترجمته في: 
الأعلام: 4 / 118 

(2) مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: 270: نقلا عن كتاب شواهد الحق في 
الاستغاثة بسيد الخلق للنبهاني: 290. 

(3) ابن دقيق العيد حياته وديوانه: 146. 


جي الفصل الثالث: الانجاه الديني 


أعداءه» فقد أصبح طريدا في ظل مجتمع يسوده الحسد والنفاق الاجتماعي» أن 
هذه العزلة النفسية كانت مدعاة للشاعر إلى البحث عن الحضن الدافئ والملجا 
الآمن الذي يشعره بقيمته الحقيقية لا لك التي أدركها في مجتمع صيره بعيدا عنه. 
لكن الشاعر في مخاطبته للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أراد أن يبين آنه 
أولى بمساعدة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)ء ذلك من خلال اقراره بأنه 
اعتاد على مدحه (صلى الله عليه وآله وسلم) وبات فمه يلهج بذكره. وعلى 
هذا الأساس استحق- بحسب رأيه- مساعدة الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم) له فشرع يستنجد به قائلا: 
يا خير من جدد الله الكريم به رسم المعالي فأضحى غير منهدم 
أشكو لبابك حسادا بليست بهم لا يستطيعون خلفي شطر مقتحم 
بمحق جودك ميزني على نفر بغوا علي» وقابل بالرضا حكمي 
لا تتزكني طريدا بعد أن علقت بمدح ذاتك أشعاري وفاه فمي"" 
كان الحديث آنفا في باب التوسل بالرسول في الحياة الدنياء حيث التمس 
الشعراء» جناب الرسول المأوى من الزلل والمعين في الكروب والمغيث في 
الشدائد. أما الشق الثاني في هذا الموضوع فهو طلب الشفاعة في الآخرة. عصمة 
من النارء وأمانا من العذاب» بعد أن تكاثرت الذنوب وعظمت الأخطاء. 
واعتقادا من الشعراء بأن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) هو شفيع هذه 
الأمةء فقد توجهوا لحضرته طلبا للشفاعة يوم لا ينفع مال ولا بنون» غير 
متناسين ذكر الأخطاء والأوزار التي ارتكبوها في حياتهم. بل كانت هذه الأخطاء 
والأوزار حافزا لطلب الشفاعة» ونجد مثل هذا التوسل والاعتراف في شعر 
الشاب الظريف. إذ يعترف الشاعر بكثرة ذنوبه طالبا الشفاعة في قوله: 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني ‏ سس 


لي من ذنوبي ذنب وافر فعسى شفاعة منك تنجيني من اللهب 
جعلت حبك لي ذخرا ومعتمدا فكان لي ناظرا من ناظر النوب 
إليك وجهت آمالي فلا حجبت2 عن باب جودك إن الموت في الحجب 
وقد دعوتك أرجو منك مكرمة حاشاك حاشاك أن تدعى فلم تحب" 


في هذه الأبيات يعترف الشاعر بذنوبه التي أوجبت طلب الشفاعة» وذكر 
الشاعر أن حبه للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الذي نجاه من الخطوب 
العظيمة» مستخدما الجناس في كلمتى (ناظراء ناظر) استخداما في محله. ليدعوه 
زف ف دارمل مرة رى سيا إل الب انكام جل انق 
الخلاص مقرونة بشفاعة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فإن حجيت هذه 
الآمال فإنه الموت فعلاء لذا فما كان من الشاعر إلا أن يكرر الدعوة في طلب 
الشفاعة في كل بيت ليؤكد أنها ملازمة للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) 
الذي عد شفيع هذه الأمةء لذلك أكد الشاعر اقتران الشفاعة بالرسولء بتكراره 
كلمة حاشاك مرتين لبيان هذه الحقيقة. 

إن اقتران الضعف والاعتراف بالذنوب لطلب الشفاعة يعد ظاهرة في 
شعر هذه المرحلة» وريا سائر مراحل الشعر العربي» ونجد أكثر الشعراء ربطوا 
الاعتراف بالذنب بطلب الشفاعةء فهذا ابن جابر يتوسل لجناب الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) معترفا بذنوبه وقد اعتوره الخوف والخجلء ليطلب 
شفاعته يوم العرض» يوم تشتعل سرابيل النار على كل من عصى» ثم يعقد 
الشاعر مقارنة بينه وبين الشاعر 5مب بن زهير لكنه يدعي بأنه جاء بضعفي ما 
جاء به كعب. لينال من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الشفاعة والرضا 
فحسب» وهذا جل ما يبتغيه الشاعر من التي (صلى الله عليه وآله وسلم)ء إذ 


(1) ديوان الشاب الظريف: 52- 53. 


جي الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


يقرر أنه لا يسال عن شيء سوى هذا الأمر فيحال الحصول عليه؛ إذ يقول 
متوسلا وطالبا الشفاعة: 

يا سيد الرسل عبد قداتى وله من سالف الذنب تخويف وتخجيل 
يرجو شفاعتك العظمى إذا اشتعلت نار على من عصى منها سرابيل 
وقد أتيت بضعفي ماأتاك به كعب على أن باعي ماله طول 
فإن قبلت ونالتني مراحم قد نالته لإ يبق لي من بعدها سول ٠‏ 


ونجد مثل هذه الفكرة عند صفي الدين الحلي» عندما طلب الشفاعة من 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مقارنا نفسه وشعره بكعب بن زهير 
وشعره» فبعد أن ذكر بأن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) هو المجير لنفسه 
ومجزيهاء خاطب الي (صلى الله عليه وآله وسلم) طالبا منه الإجازة والإجارة 
مقابل شعره الذي مدح فيه جنابه (صلى الله عليه وآله وسلم)» ملتمسا منه ذلك 
مثلما منح كعب بن زهير بردته الظاهرة» طلب الشاعر أن يمحه البردة سلامة من 
الناره مشيرا إلى مقارنة لطيفة بينا (البردة» والبرد)ء ومستخدما الجناس في 
الكلمات (أجرني» اجزني» اجزني) فيقول: 
تروم بها نفسي الجزاء فكن لما بجيزا بأن تمسى وأنت مجيرهها 
فلابن زهير قدأجزت ببردة ملف ای هن درن قرا 


أجرني»أجزني» واجزني أجر مدحتي بيردء. إذا ما النار شب EY‏ 


انظر تتابع الراءات في البيت الأخير فقد شكلت جرسا موسيقيا جميلا من 
خلال تتابعها في كلمات البيت» كما أن تتابع أفعال الأمر يوحي بالحاح الشاعر 


(1) المجموعة النبهانية: 4/ 98. 
(2) ديوان صفي الدين الحلي: 78- 79. 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني ‏ سسب 


وصدق توسله لنيل بغيته وحلمه. وهي الشفاعة التى كانت ولا تزال حلم 
المؤمنين الذي لا يفارقهمء لذلك فإننا نجد الشعراء طيلة هذه المرحلة يوشحون 
قصائدهم المدحية بطلب هذه المكرمة السخية› فنجدهافي شعر أبي معتوق 
المىوسوي مقترنة مرة أخرى بكثرة الذنوب» والأعباء الثقيلة من الأوزارء لذا 
استوجب الاستغفار من الشاعرء هذا يجد الشاعر نفسه في موقف محجل آمام الله 
سبحانه وتعالى» كما أنه نادم بسبب ما جناه على نفسه. ويخاطب الشاعر الرسول 
وآله وسلم) شفيعا له في يوم القيامة فمن يشفع له ويجيره من عذاب الله ونقمته» 
لذا فإنه يذكر حاجته لنصرة الرسول ووقوفه (صلى الله عليه وآله وسلم) 
إلى جواره يوم المعاد لينجيه ممايسوء ويجعله في موقف المتهم ا لحمل 
بالذنوب» فيقول: 

ياسيدي يا رسو الله خذ بيدي فقد تحملت عبئافيهلماقم 
استغفر الله مما قد جنيت على نفسى ويا خجلى منه ويا ندمى 
إن لم تكن لي شفيعا في المعاد فمن يجيرني من عذاب الله والنقم 
مولاي دعوة محتاج لنصرتكم ممايسؤومايفضي إلى التهه'" 


ونلمس في شعر الشيخ عبد الرضا المقري” المشاعر الممزوجة بالخوف 
والرهبة إلى جانب الامل المنشود والمواسي في أول وقت يرحل الشاعر فيه من 


(1) ديوان أبي معتوق الموسوي: 15- 16 ومن الغريب أن يذكر الدكتور بكري الشيخ أمين 
ترجمة الشاعر بهامش هذه الأبيات قائلا: ((هو محمد بن محمد شاعر الفضلاء توفي 
سنة 707ه)) ينظر كتابه: مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: 273. 

(2) هو الشيخ عبد الرضا بن أحمد المقري الكاظمي المتوفى سنة (1120ه)ء تنظر ترجمته في 
الغدير: الأميني: 11/ 354. 


دار الفناء إلى دار البقاء» ويلج في ذلك المكان الضيق الموحش حيث لا أهل ولا 
خلان» آلا وهو القبر الذي كل صائر إليه» فيرجو من الرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم) أن ينور له قبره ويجعل له سبيلا للخروج من ذلك الضيق المعتم» 
ولايقف طلب الشاعر عند هذا الحد فحسب» بل يطمح إلى أن يأخذ الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) بيده فوق السراط المستقيم خحشية أن تزل قدمه في 
السير عليه ثم يطلب الشاعر من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ينقذه 
يوم العرضء فإنه غريق ببحر ذنوبه وليس له إلا التوسل» وطلب الشفاعة من 
جناب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): 

فكن مؤنسي في القبر ليلة وحشتي ونوره واجعل لي من الضيق مخرجا 
وخذ بيدي فوق الصراط إذا خضعت به قدمي والطف فإنك مرتجى 
وكن يا رسول الله في الحشر منقذا غريقا ببحر من ذنوب تولجا"" 


وتبقى لدينا قضية واحدة يمكن أن يكون الشعراء في العصر الوسيط 
اشتركوا بها في قصائدهم التي تناولت المديح النبوي» هذه القضية تتمثل بنهايات 
القصائد التي اختتموها بالصلاة على الني (صلى الله عليه وآله وسلم)» ففي هذا 
E RS‏ ا ا 

اشتركوا في مسألة واحدة وهي دعواهم بدوام اناده LE‏ عاد الي 
اسل ر ولح قدي لل عله وال س اماد ومن هذه 
القصائد المختومة بالدعاء قصيدة البوصيري المعروفة بالبردة» ففى ختامها يدعو 
الشاعر الله بان يصلي على نبيه صلاة دائمة كالسحب التى ترسل المطر على 
سبيل الدوام» فيقول: 1 


)1( ديوان الشيخ عبد الرضا المقري: 9 مخطوط في مكتبة الحكيم برقم (273). 


الظريف:268.53 


الفصل الثالث : الاتجاه الديني سهد 


وائذن لسحب صلاة منك دائمة على التي بمنهل ومنسجي'" 
ويدعو ابن بنت الأء: © للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في ختام 

قصيدته» مشركا معه آله وصحابته الكرام وبمن دفن معه من 

الصحابةء فيقول: 

صلوات ربك والسلام عليك ما حييت من متوجه متعبد 

وعلى صحابتك الكرام وآلك ال براء من قول الجهول المفسد 

وعلى ضجيعيك اللذين تشرفا بالقرب منك بمقعد وبمرقد“ 


ومن الدعوات التي تتناول دوام الصلاة على الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم) ما ذكره ابن جابر في ختام قصيدته بمدح الني (صلى الله عليه وآله 
وسلم) حيث ربط دوام الصلاة على الني بدوام سجع الحمام وهديلها على 
الأغصان» وهذا الوصف تعبير صادق عن حب الشاعر للرسول (صلى الله 
عليه وآله وسلم)» واعتقادا منه بعظم منزلته عند الله سبحانه وتعالى» فما كان منه 
إلا أن يقول: 
صلى عليك إله العرش ما سجعت 2 ورق لمن على الأغصان تهديل 
أزكى صلاة تعم الآل واصلة صحباهم للورى زين وتحجيل”” 


وهكذا نجد الحال في قصائد الشعراء في نهاية المرحلةء إذ يطالعنا مثل هذه 


(1) ديوان البوصيري: 195. 

(2) هو تاج الدين عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي المتوفى سنة (696ه) تنظر ترجمته 
في: عيون التواريخ: 3 201 وشذرات الذهب: 5/ 431. 

(3) فوات الوفيات: 2/ 281. 

(4) المجموعة النبهانية: 3/ 98. 


جو الفصل الثالث: الانجاه الديني 


الخواتم في شعر أبي معتوق الموسوي» وهو يجعل الصلاة على الني (صلى الله 
عليه وآله وسلم) مقرونة بدوام حنين المغترب إلى وطنهء ولاشك أن كل غريب 
يحن إلى بلاده» لذا استوجب دوام الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) 
فيقول في ختام قصيدته: 
صلى الإله عليك يا مولى الورى ‏ ماحن مغترب إلى أوطانه"'" 
ومثله صنع عبد الوهاب الإمام” عندما قرن الصلاة على الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) يدوام هيوب ريح الصبا وتغريد طير 
الصباح فيقول: 
عليك صلاة الله ماهبت الصبا وما صاح قمري الصباح المغرو“ 
أما الشيخ قاسم الوندي”/ فإنه يجعل دعاءه بالصلاة على الرسول (صلى 
الله عليه وآله وسلم) مدى الدهرء ومقترن بصلاة كل مسلم وفي هذا نلمس 
معنى الآية الكريمة التي تكلف المسلمين بالصلاة على الني محمد (صلى الله عليه 
وآله وسلم)» وذلك في قوله تعالى: 9 إِنَلَهَمكوِِكَنَهْصَلُونَ َك لبي يتأي 
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آل ا اا ي ااا وقول العاضر ق كام تصيدته: 


(1) ديوان أبي معتوق الموسوي: 9. 

(2) هو عبد الوهاب بن حسن الإمام؛ المتوفى سنة (1173ه)» تنظر ترجمته في: شمامة 
العنير: 343» وسلك الدرر: 3/ 146. 

(3) شمامة العنير: 346. 

(4) هو الشيخ قاسم بن محمد بن جواد الونديء المتوفى سنة (1105ه». تنظر 
ترجمته في: الذريعة: 2/ 17» ومعجم رجال الفكر والأدب في النجف: محمد هادي الأمين: 
459. 

(5) الأحزاب: 56. 


الفصل الثالث : الاتجاه الديني gemar”‏ 


عليك صلاة الله ثم سلامه مدى الدهر ماصلى وسلم مسل 

ما سبق نستطيع القول إن الشعراء في العصر الوسيط أجادوا في مدائحهم 
النبوية» وتعد النسبة الغالبة من شعر المديح في هذه المرحلة بالمستوى المطلوب» 
على الرغم من وجود التقليد والصنعة» وربما الضعف والركاكة في بنعض 
الأحيانء والمدائح النبوية بعد هذا هي امتداد للقصائد التي قيلت في مدح 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته وبعد مماته. ولیس كما ذهب 
الدكتور شوقي ضيف أو الدكتور علي صافي حسين الذي قرر أن المدائح 
النبوية من استخدام المصريين في القرن السابع المجري ولم يكن هذا الفن قد 
وجد قبل هذا أما رأي الباحث فإن المدائح النبوية أمر متعلق بالعقيدة 
والتدين أكثر ماهو مرتبط بقول الشعر وانشاده ابتدات منذ بعث الني 
(صلى الله عليه وآله وسلم) ولن تتتهي إلا بنهاية هذا الكون» وخلاف هذا الأمر 
إنما هو نسج من الخيال. 


نونية أبي معتوق الموسوي (ت1087ه): 


يعد ابن معتوق من ابرز الشعراء المجيدين في عصره» بل هو شاعر العراق 
في عصره» وسابق حلبته في رقة رة وهذا الشاعر نفس طويل في انشاد 


(1) نزهة المشتاق في علماء العراق: مخطوط: 2/ 106. 

(2) یری الدكتور شوقي ضيف أن المدائح النبوية ابتدأت منذ القرن الرابع للهجرة منبثقة من 
الشعر الصوفي زمن ابن دريدء ينظر: عصر الدول والإمارات: 409: وقد وافقه أستاذنا 
الدكتور الفاضل ناظم رشيد في كتابه: المدائح النبوية: 24. 

(3) الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري: 216. 

(4) القصيدة في الديوان: 6 10. 

(5) الوسيط في الأدب العربي: أحمد الاسكندري: 315. 


سد الفصل الثالث: الانجاه الديني 


الشعرء وهو يحاكي القصائد العربية» ولاسيما التقليدية الفخمة منهاء وبالأخص 
في مدائحه. أما قصيدته التي هي محل الدراسة» فقد استهل بها ولده ديوانه'". 
وجاءت هذه القصيدة في خمسة وسبعين بيتاء غرضها الأساس في المديح النبوي 
وهي من البحر الكامل. 

يستهل الشاعر قصيدته بالإشارة إلى العقيق» ويدعو مخاطبه إلى ذرف 
الدموع ومزجها مع عقيانه. ثم النزول به كي يرى المخاطب قلوب العشق من 
خلال من حل به من الركبان» ثم يعطف بطلب آخر يريد من مخاطبه أن يشم 
عبير التراب ويلثم الحصى التي شبهها بعقود الجمان التي زينت هذا السفح 
فيقول: 
هذا العقيق وتلك شم رعانه فامزج لجين الدمع من عقيانه 
وانزل فثم معرس أبدا ترى فيه قلوب العشق من ركبانه 
واشمم عبير ترابه والثم حصى في سفحه انتشرت عقود جمانه 

هذه كانت مقدمة حسنة للموضوع الذي أراد الشاعر أن ينشد به شعره. 
فالوقوف عند ديار الممدوح والدعوة إلى البكاء عندها ووصفها بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة يكون خير ممهد للوصول إلى المديح فيما بعد ولم يكتف الشاعر 
بالدعوة إلى الوقوف والبكاء عند الربع» وإنما عمد إلى الوصف والتغزل بمن حل 
بهذا الربع» كأنه يريد أن يقرب هذه الديار إلى النفوس ويحبب ساكنيها إلى 
المتلقي» فيذكر مكانا آخر سوى العقيق وهو منى» فيصف جمال ساكنيه مشبها 
إياهم بالغزلان التي ترمي سهام الغنج فتصيب الحبين ليقعوا في شركهاء وليس 
الوقوع في شرك الجمال هو ما يلقاه القادم نحو منى فقطء لأن فيها فرسانا اتسموا 


الفصل الثانث؛ الاتجاه الديني ‏ سي 


بالشجاعة والقوة» لذا فإن الشاعر يحذر من أمرين هما طعن الفرسان وطعن 
الحسان بالقدود فيقول : 
واعدل بنا نحو المحصب من منى واحذر رماةالغنج من غزلانه 
وتوق فيه الطعن إمامن قنا فرسنانهأو من قدود حسائه 
إن تتابع أفعال الأمر من بداية القصيدة وصولا إلى البيت الخامس يعد 
دليلا على تعلق الشاعر بهذه الديارء ومحاولته اقناع المخاطب بأهمية وقيمة 
وجمال هذه الربوع ومن حل بهاء فعندما يطلب منه أن يبكي وان يعرج وان يحذر 
وسواها من الطلبات إنما يريد الإلحاح على خاطبه من اجل التأكد من منزلة هذه 
الديار ومن حل بهاء فقد استخدم الشاعر جملة من أفعال الأمر هي (امزج» 
انزلء اشممء الثم» اعدل» احذرء توق) ليصل إلى غاية مكملة لما ابتدأ به وهي 
الوصف الدقيق لهذه الديارء مبتدئا هذا الوصف بتفضيل الربع باستخدام صيغة 
(أفعل به) وقد اختار لفظة (أكرم به) ليدخل مدخلا آخر في وصف الربع 
وسكانه. فيشبه وجنات أهله بالورد الذي زرع فيه ويشبه قاماتهم بأغصان هذا 
الوردء ثم يكمل صورة الورد وجمال الساكنين بالريع بالحمام الذي يشدوا 
فيطرب الأغصان ويجعلها ترقص طرباء ثم يحاول الشاعر رسم صورة لطيفة 
للربع وفتياته اللاتي صورهن بأجمل صورة ووصفهن بأحلى الأوصاف» إذ وجد 
فيهن الجمال والرقة والدلال مع العفة المتمثلة بالبرقع واللثام» فيقول: 
أكرم به من مربع من ورده ال وجنات والقامات من أغصانه 
مغنى إذا غنى حمام أراكه رقصت بهطربا معاطف بأنه 
فلك تنزل فهويحب بقعة أوماترىالأقمارمن سكانه 


إلى أن يقول: 


جي الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


بيض إذا لعبت صبابذيوها حمل النسيم المسك في أردانه 
عمدت إلى قبس الضحى فتربعت فيه وقنعهاالاجى بدخانه 
من كل نيرةبتاج شقيقها ‏ قمر تح ف بهنجوملدانه 
وهبت له الجوزاء شهب نطاقها حليا وس ورهاالملاك يحانه 
هذي بانصل جفنها تسطو على مهج الاسود وذاك من مرانه 
يفتر ثغرالبرق تحت لثامها ويسير منهاالغيث في قمصانه 
كمن النحول خصرها وبسيفه والموت من وسنانها وستانه 
في الخدر منها العيس تحمل جؤذرا ويقل منه الليث سرج حصانه 


ثم ينتقل الشاعر إلى مكان آخر في هذه الديار بعد أن تحدث عن العقيق 
ودعا إلى الوقوف عنده والبكاء فيهء وأردفه بالحديث عن منى ووصف من حل 
بهاء أما الآن فيعرج إلى طيبة وكأني به يريد التنقل من ربع إلى ربع آخر في هذه 
الديار» ليجعل كل مكان فيها قريبا إلى المتلقي» حتى يصل إلى غايته بعد هذا 
التجوال» وهي مديح من حل بهذه وهو جناب الرسول الأعظم (صلى الله عليه 
وآله وسلم)» أما وقفته الثالثة فيبدأ فيها بالقسم بمكان رابع وهو (سلع)ء فيقسم 
به ذاكرا أنه ما اشتاق سمعه إلى ذكر طيبة إلا هام بمن حل بهاء وهو بهذا يهيئ 
المتلقي للانتقال إلى موضعه الأساس وهو مديح الرسول الأكرم (صلى الله عليه 
وآله وسلم) لأنه خير من حل بهذه الديار» لكنه كعادته يصرف الحديث عن 
مساره الأساس فيعود إلى وصف الديار» وفي هذه المرة يشيد بأرض طيبة ذاكرا 
أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها جنانه السبع» ليستدرك بعد هذا الوصف 
بالغزل» ويبين هيامه وتعلقه بجمال محبوبه الذي لاقى من حبه الألم 
والدمع» فيقول: 
قسما بسلع وهي حلفة وامق أقصاه صرف البين عن جيرانه 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني ‏ جيب 


ما اشتاق سمعي ذكر منزل طيبة 
لجف ]ةساس لتساك 
تثغر حمته صفاح أجفان المهى 
تمسي فراش قلوب أرباب الهوى 
لولا روايات الهوى أن أهله 
لا تتكروا بجديثهم ثملي إذا 
هم أقرضوا سمعي الجمان وطالبوا 


إلاوهممت بساكني وديانه 
ن الله من فيه سبع جنانه 
وتكلفقه رماح أسد طعانه 
تلقي بأنفسها على نيرانه 
لم يرو طرفي الدمع عن إنسانه 
فض المحدث عن سلافة حانه 
فيه مسيل الدمع من مرجانه 


بعد هذه الأبيات يدخل الشاعر في موضوع آخر وهو التألم والحسرة على 
فقد أحبتهء ويشكو الزمان مشيرا إلى أن عتبه عليه يطول. وإذا أراد شرحه فسوف 
يطنب ويسترسل كثيراء وهو بهذا يكثف صورة أله ومدى ما لاقاه من جور 
الزمان ؛ لذلك يسال عن المدة التى قررها الزمان. فيقول: 


فإلام يفجعني الزنمان بفقله 
عتي على هذا الزمان مطول 


ولقد رأى جلدي على حدثانه 
يفضي إلى الاطناب شرح بيانه 


ثم يعلن الشاعر حربه للزمان» مستعملا التشبيه الضمبي''» ليعود بعده إلى 


مخاطبة قلبه حملا إياه مسؤولية الوقوع في الموى وتلقي الهوانء مقررا عن طريق 
خطابه لقلبه أنه لا يمكن الفرار من الحوى والقلب رهين عنده ؛ لذلك لم يبق عند 
الشاعر إلا أن يستنجد برفاقه من النيران التي نشبت في مهجته. فيقول مخاطبا 
الزمان وقلبه ورفاقه: 


(1) فكرة هذا التشبيه أن لا يأتي الطرفان ضمن الأساليب المعروفةء إنما يلمح المشبه والمشبه 
البلاغة والتطبيق: د. أحمد مطلوب: 308. 
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هيهات أن القاه وهو مسالمي إن الاديب الحر حرب زمانه 
اقب لتك العا يدها اروت سك قن اى ودا 
تهوى وتطمع أن تفر من المهوى كيف الفرار وأنت رهن ضمانه 
ياللرفاق ومن لمهجة مدنف نيرانهانزعت شوى سلوانه 


إلى هنا ينتهي الشاعر من ذكر الديار» ومن التغزل يمن حل بهاء ونما لا قاه 
من ألم وحسرة اثر الفراق والبعد عن محبيه فينتقل بأسلوب سلس ومباشر إلى 
موضوعه الأساسء وهو المديح النبوي» ويحسن التخلص ببيت واحد بطريقة 
مباشرة من دون استخدام الألفاظ التقليدية التي استخدمها الشعراء العرب في 
الجاهلية وبعدهاء ومنها (دع عنك. عد عن. دع ذا)» فانتقل الشاعر انتقالة 
موضوعية مقررا أنه ل يجد بشرا حرقته نار سوى نار العشق وكان محبا لرسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) 
لم ألق قبل العشق ناراأحرقت ‏ بشراوحب المصطفى يجنانه 

بعد أن هيأ الشاعر المتلقي للدخول في الموضوع» وأحسن التخلص» فدخل 
إلى موضوعه مباشرة؛ لم يبق له إلا أن يتناول موضوعه بأدق تفاصيله. فابتدا في 
موضوع بغاية الأهمية» وهو المعجزة الحمدية أو الحقيقة ا محمدية» مشيرا إلى تبشير 
الرسالات السماوية به (صلى الله عليه وآله وسلم) ومنزلته العظيمة وكرامته 
التي أعطاها إياه رب العالمين سبحانه وتعالى» فهو سبيل النجاة والمغيث للعباد 
والمنقذ لهم وقت الشدائدء وقد أشار الشاعر إلى معجزة نطق الصخر بأيدي 
الرسول (صلى اله عليه وآله وسلم) ومعجزة البيان التي أخرس بها بلغاء 
العرب وتحدى الله سبحانه وتعالى خلقه بأن يأتوا بسورة من مثله. لذا فإن 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أصبح سر حكمة الله جل وعلاء به استبشر 
التوحيد وذل الشرك» وبشرائعه التي جاءت في القرآن الكريم نسخت شرائع 


لوو ست 30 


الفصل الثالث: الانجاه الديني ‏ سي 


الأديان قبلهء لأنه خاتم النبيين وسيد المرسلين» وبدينه يختتم الله سائر الأديان. 
والى هذه المعانى يشير أبو معتوق قائلا: 
خير النبيين الذي نطقت به الك وراة والإ نيل قبل أوانه 
كهف الورى غيث الصريخ معاذه وكفيل نجدته وح صن آمانه 
نطق الصخر الأصم بكفه والمخرس البلغاء في تبيانه 
لطف الإله وسر حكمته الذي قد ضاق صدر الغيث عن كتمانه 
قرن به التوحيد أصبح ضاحكا والشرك منتحبا على أوثانه 
نسخت شرائع دينه الصحف الأولى في محكم الآيات من فرقانه 
لقد وصف الشاعر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذه الأبيات 
بصفات عدة معتمدا على الحقائق الواردة في سيرته المباركة مستخدما ألفاظ 
التفضيل المركبة المضافة وهي (خير النبيين» كهف الورى» غيث الصريخ. المنطق 
الصخرء تطف الإله)ء فضلا عن سواها ما عطف عليها من الصفات في هذه 
الآيات» ثم يصف الشاعر جانبا آخر من صفات الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وهي شجاعته» فوصفه بالمقدام الذي لا يغمض له جفن من أجل حماية 
عقيدته» فيقول مشيرا إلى تخضب السيوف ولعها مع شجاعته: 
تمسي الصوارم في النجيع إذا سطا وخدودهالمحضوبة بدهانه 
ما زال يرقب شخصهالآفاق في طرف تحامى النوم عن أجفانه 
وجلا يظن النوم لمع سيوفه ويرى نجوم الليل من خرصانه 
إلى أن يقول مبينا شجاعته (صلى الله عليه وآله وسلم) وملمحا إلى أن من 
أسباب قوته أن سخر الله له ملائكته فأصبحوا أعوانا له وأخدانا: 
جيريل من أعوانه ميكال من أخدانهعزريل من أعوانه 


ame‏ الفصل الثالث: الانجاه الديني 


أن في تكرار الشاعر لفظة أعوانه خلل في هذا البيت» إذ كان بالإمكان أن 
يستبدل احداهما بأخرى مناسبةء خصوصا أن الشاعر يمتلك لغة رصينة وقدرة 
على إيجاد اللفظ المناسب للمعنى في البيت الشعري» لكنه لم يكن موفقا في ايراد 
هاتين الكلمتين المكررتين في هذا البيت» بعد هذا الوصف لشجاعة الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) يسرد الشاعر مجموعة أوصاف يمدح بها الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) منها نوره الذي أزاح الباطل وأحق الحق بالدليل 
والبرهان» وفضله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي شهدت به حواميم 
القرآن”'' وسوره الأخرى التي جعلت منزلته (صلى الله عليه وآله وسلم) فوق 
منزلة كل مفتخرء فيقول: 
نور بدا فيان عن فلق المهدى وجلا الضلالة في سنى برهانه 
شهدت حواميم الكتاب بفضله ‏ وكفى به فخراعلى آقرانه 
سل عنه ياسينا وطه والضحى إن كنت ل تعلم حقيقة شأنه 

بعد هذه الأوصاف وسواها يعود الشاعر مرة أخرى ليعرج على مسألة 
الحقيقة الحمديةء وفي هذه المرة يذكر بتوسل الأنبياء بالرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم)» وذكر اثنين من هؤلاء الأنبياء» وهما نوح (عليه السلام) إذ نجاه ربه 
من الطوفان» وموسى (عليه السلام) إذ نجاه ربه من فرعون وهامان وكيدهماء 
وأردف كراماته (صلى الله عليه وآله وسلم) ومنها أنه حامل ساق العرش 
واسمه في اللوح وهو روح النعيم وسيد آهل السماوات والأرضء فضلا عن 
جماله وجوده وشجاعته. وفي هذا استوجب القول: 


)1( الحواميم هي سور مباركة تبدأ ب (حم) وهي: غافر وفصلت» والشورى»› والرخرف. 
والدخان» والحاثية» والأحقاف. 


الفصل الثالث: الانجاه الديني ‏ سسب 


فهوالذي لولاه نوح مانجا 
كلا ولا موسى الكليم سقى الردى 
إن قيل عرش فهو حامل ساقه 
روح النعيم وروح طوباه الذي 
يا سيد الكونيين بل يا أرجح الثق 
والخل القمر المنير بتمه 
والنسارس الك الاي مراك 


في فلكه المشحون من طوفانه 
فرعونه وسماعلى هامانه 
أو قيل لوح فهو من عنوانه 
تجنى ثمار الجود من أفنانه 
لين عند الله في أوزانه 
في حسنه والغيثمن إحسانه 
من نده والسمر من ريجلنه 


إلى هذا الحد ينتهي الشاعر من سرد اوصاف الني (صلى الله عليه وآله 
وسلم) ومديحه وذكر بعض معجزاته ومتعلقات نبوته» ويخلص إلى موضوع آخر 
يبين فيه عظم شأن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وتقصير الشاعر عن 
الإتيان با يناسب منزلته الشريفة (صلى الله عليه وآله وسلم) فيرى أن كل ما 
يقال في الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من مدح يعد تقصيرا وعجزا لأن 
المديح والثناء الذي ناله (صلى الله عليه وآله وسلم) من القرآن الكريم فوق كل 
قول» ودونه قول كل شاعرء وفي هذا يقول أبو معتوق: 
عذرا فإنالمدح فيك مقصر والعبد معترف بعجزلسانه 


ماقدرهماشعره بمديح من يشي عليه الله في قرآنه 


فيخلص بعد هذا كله إلى ذكر السبب في وفوده إلى التي وسفره وعمله 
قطع الصحارى والغيطان» معترفا بأن سبب هذه الرحلة هو زيارة قبر الني 
(صلى الله عليه وآله وسلم) ومديحه طلبا للأجر والثواب عند الله سبحانه 
وتعالى» فيقول: 


جيب الفصل الثالث: الانجاه الديني 


لولاك ما قطعت بي العيس الفلا وطويت فدفه إلى غيطانه 
أملت فيك وزرت قيرك مادحا لأفوز عن داله في رضوانه 
ويصل بعد هذه الرحلة في المديح إلى الغاية التي يرجوها كل مؤمن في هذه 
الأمةء وهي الفوز بشفاعة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)ء لذلك فهو لا 
يذكر مباشرة وإنما يمهد لها ببيتين ذاكرا فيها أن يأمل بنيل بغيته. ويعيذ الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) من أن يرده خائبا خاسرا لأنه استغاث به وتوسل 
إلى الله بجاهه أن يعفوا عن معاصيه. والشاعر بعد هذا لا يطلب الشفاعة لنفسه 
فحسب» إنما يتوسل بالرسول أن يشفع له ولآله ولوالديه ولأخوانه الصالحين. 
وهذه هي الدعوة التي أرادها القرآن فجاء في محكم التنزيل قوله تعالى: ج ربا 
َغْفِرٌ آنا وَلِإِخوبَا َل سبوا اين 4" فيقول الشاعر: 
عبد أتاك يقوده حسن الرجا حاشا بذاك يعودفي حرمانه 
فاقهلاناشهإليك فإنه بك يستقيل الله في عصيانه 
فاشفع له ولآله يوم الججزاء ولوالديه وصاحي اخوانه 
ويختم الشاعر قصيدته بالصلاة على الني (صلى الله عليه وآله وسلم)» 
تستغرق بيتا واحداء يجري فيه الشاعر على مسار شعراء عصره بدوام الصلاة 
واستمرارهاء مقرنا دوام الصلاة بدوام حنين الغريب إلى وطنهء وعند هذه الخاتمة 
يحسن الانتهاء والوقف فيقول الشاعر: 
صلى الإله عليك يامولى الورى ‏ ماحن مغ ترب إلى أوطانه 


(1) الحشر: 10. 
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وبهذا تنتهي قصيدة الشاعر التي كانت بين كم واسع جدا من المدائح 
النبوية في هذه المرحلة» وقد لاحظنا لغة الشاعر التي ابتعد فيها عن العامية 
الشائعة في زمنه. وأجاد في التعبير عن خلجات نفسه. مستخدما اللفظ الحسن 
والوزن المناسبء كما أن بناء القصيدة لا يختلف عن نظيراتها في الأعصر 
السالفة» وتميزت قافية القصيدة بالسلامة من العيوب» وقد راعى الشاعر في 
بنائه للجملة الشعرية أصول قواعد النحوء فأجاد في قصيدته من ناحية 
الشكل والمضمون. 


5-5-9 الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


المبحث الثاني 
مدائح ومراثي أهل البيت (عليهم السلام ) 
1. المدائح: 


من الواجب أن يقترن حب المسلمين للني محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) 
بحب آل بيته الكرام (عليهم السلام)» لكن كما يقال الناس على دين ملوكها لهذا 
تجد الناس بين محب ومبغض فقد ظهرت تيارات وفئات نصبت العداء لآل 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)» ووصل الحد ببعض الحكام أن يقرر شتم 
الإمام علي (عليه السلام) على المنابرء وما أن تختفي هذه الفتنة حتى تعود مرة 
أخرى فيسمي بعض الئاس من أعادها بمحبي السئة» ومقابل هذه الأفعال نجد 
حب آل الرسول (عليهم السلام) يسري في قلوب المؤمنين عن طريقين: الأول 
الفطرة وهو توفيق من الله سبحانه وتعالى» والآخر بالمعرفة والعلم» ولا يخرج هو 
الآخر من باب المداية والتوفيق» لهذا طفق الشعراء من كل حدب وصوب وفي 
كل زمان يمدحون آل البيت (عليهم السلام) دفاعا عن عقيدتهم» وحبا بهم 
عليهم السلام؛ وتقربا إلى الله تعالى تارة أخرى» واقترنت مدائح آل البييت 
(عليهم السلام) بمديح الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في بادئ الأمرء 
لكنها استقلت بعد وفاته» وأصبح الشعراء يعبرون عن مذهبهم في التشيع لآل 
البيت (عليهم السلام)ء والانتصار لقضيتهم وحاربة مناوئيهم وناصبي العداء 
لهم وهكذا الحال وصولا إلى العصر الوسيط الذي لم يختلف فيه الأمر عما كان 
عليه في سالف العصور التي انسلخت قبله» لكن الأمر المهم جدا في هذا العصر 
هو تلك الروح الدينية الصادقة التي عبر الشعراء من خلاها عن حقيقة توحيد 
الصف بين المسلمين» فلا نجد مدائح آل البيت أو حتى مراثيهم عند الشعراء 


الفصل الثالث: الانجاه الديني مسد 


الشيعة فحسب وانما نجدها عند الشعراء الآخرين على اختلاف مذاهبهم» وعلى 
الرغم من أن التشيع في هذا العصر قد ((وجد له متنفسا وظرفا أتاح للشيعة أن 
يباشروا شؤون عقيدتهم بحرية وطمأنينة))'''» فان الجو العام للعصر كان مسايرا 
لتقبل مثل هذه الحريةء ولا اعتقد أن المماليك كانوا بالشدة التي وضعها الأستاذ 
الفاضل احمد صادق الجمال في قوله ((و لا كان المماليك على مذهب السنة فقد 
فتحوا المدارس الكثيرة لحو آثار المذهب الشيعي))) إذ بالامكان أن يرد هذا 
الرأي بأقوال الشعراء أنفسهم من الذين مدحوا آل البيت وعظموا شعائرهم» 
لكن الذي حصل هو أن المماليك لما كانوا على مذهب السنة فتحوا المدارس التي 
طقف أنهو ر وها امن حي ينلخ كان لقاش التق فى غر 
تعاليم مذهبهم عن طريق فتح المدارس» وكان من أبرزها الأزهر الشريف. وإذا 
قارنا بين ما فعله الأيوبيون وما فعله المماليك سنجد بونا شاسعا بينهماء ذلك أن 
الأيوبيين كانوا أشد على الشيعة» وان ما فعله المماليك انهم فضلوا مذهبهم 
ورفضوا الفرق الغالية كالتصيرية على سبيل الممال“. وهذا الأمر على وجه 
العموم لا يهمنا بقدر أهمية ما قاله الشعراء في هذه المرحلةء إذ يمكننا من خلال 
ذكر بعض النصوص معرفة قدر وأهمية أهل البيت (عليهم السلام) ومن ينتسب 
اليهم في الجتمع العربي في الأمصار الثلاثة وقتذاك» فهذا ابن حبيب يشير إلى تميز 
العلويين بعمائمهم الخضراء مبينا أن هذا اللون هو إشارة إلى أن هؤلاء القوم من 
اهل الجنة» يتمتعون فيها بلباسهم الأخضر ملتمسا هذا المعنى من قوله تعالى: 


(1) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية: د. كامل مصطفى الشيي: 92. 
(2) الأدب العامي في مصر: 38. 

(3) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء المقريزي: 4/ 161. 

(4) ينظر: دمشق في عصر المماليكء نقولا زيادة: 1761. 


E‏ 4 اوقل تعالى: # ولبسون ابا حصا من سنس 


ھر 


عمائم الأشراف قد ميزت خضرة رفت وراقت منظرا 
وهذهإشارة أن لهم في جنة الخلد لباسا أخحضرا© 


وهكذا الحال في حكم العثمانيين الذين لم يتخذوا موقفا سيئا تجاه آهل 
البيت ((عليهم السلام)) وانما تركوا الشعراء يتغنون بجحبهم ويذكرون مآئرهم 
ويصفون فضلهم على هذه الأمة» وهذا ما سنجده في النماذج 
الشعرية اللاحقة 

لقد حاول الشعراء أن يعطوا أهل البيت (عليهم السلام) حقهم من خلال 
قصائدهم ومقطعاتهم التي تناولوا فيها فضل هذه الفئة الطاهرة» فضلا عن 
منزلتهم العظيمة التى وهبها الله سبحانه وتعالى إياهم بأن جعلهم بيت النبوة 
ومعدن الرسالةء ودرج الشعراء على مدحهم مجتمعين بوصفهم آل 
البيت والأئمة الذين ينشرون العدل والصلاح» ومن هذه المدائح ما ذكره 
الاسنائي”/ قائلا: 
أمناء الله في السر الذي عجزت عن مله أهل الصلاح 
هم مصابيح الدجى عند السرى وهم أسد الشرى عند الكفاح 


(1) الإنسان: 21. 

(2) الكهف: 31. 

)3( اعلام النبلاء: 2 452. 

(4) هو: ابن شواق الاسنائي المتوفى (706ه) وقد ذكر حاتم بن النفيس انه خاض معه في 
التشيع فتبرأ من ذلك وحلف انه يحب الشيخين ويترضى عنهم إلا أنه يقدم عليا)) الدرر 
الكامنة: 2/ 46. 


الفصل الثالث: الانجاه الديني سوه 


تشرق الأنوار في ساحتهم ضؤوهايربو على ضوء الصباح 
أهل بيت الله قد طهره فجميعالرجزعنهم في انتزاح”" 
يشير الشاعر في البيت الأخير إلى الحقيقة التي أقرها القرآن الكريم» وسعى 
الشيعة إلى التمسك بها واعتبارها تزكية ربانية لأهل البيت (عليهم السلام)ء تلك 
هي آية التطهير التي جاءت في الكتاب العزيز بقوله تعالى: + إِنَّما برد أله يذهب 
عنم الس أل ابت ويه تله برا 4 ويشير صفي الدين الحلي إلى 
تمسكه بحب عترة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ ويبين غايته من هذا 
التمسك موضحا انها النجاة من النار» ويؤكد الشاعر على أنه نال الفوز بحبه 
وتمسكه بهم (عليهم السلام) إذ يستقيم صراط الدين بالولاء لهم وعبتهم» ويقرر 
أن المسلم إذا وفد على الله سبحانه وتعالى وهو محب لهم وموال فإنه جاء بقلب 
سليم» وقد ضمن الشاعر معنى الآية الكريمة في قوله تعالى: يلايع مال ولا بون 
(ن) إلدمن اسيم # > فقال في حبه ومدحه لآل البيت (عليهم السلام): 
باعترةالمختاريامن بهم أرجو نجاتي من عذاب أليم 
حديث حب لكم سائر وسرودي في هوكم مقيم 
قد فزت كلالفوزإذلميزلد ‏ صرطط دين بكم يستقيم 
فمناتى الله بعرفانكم فقداتى الله بقلب سلي“ 


(1) التشيع في الشعر المصري: د. محمد حسين كاملء مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرق 
مج15ء جا مايو 1953. 

(2) الأحزاب: 33. 

(3) الشعراء: 89. 

)4( ديوان صفي الدين الحلي: 87. 


جي الفصل الثالث: الانجاه الديني 


ونرى مثل هذا المديح في زمن العثمانيين حيث لا ينقطع الشعراء عن ذكر 
آل البيت (عليهم السلام) في مدائحهمء ومن هذه المدائح ما ذكره عثمان 
الخطيب”'' في عترة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)ء ذلك أنه وصفهم 
بالكرام الذين لا يردون أحدا يمد إليهم يديه» لأنهم عرفوا بالجود وهو وصف 
هم» مشيرا إلى أن خصالهم جاءت من جدهم الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم).؛ وفي هذا الأمر يؤكد الشاعر حقيقة أن هؤلاء القوم تلقوا العلم والفهم 
والسيادة من الني (صلى الله عليه وآله وسلم) مباشرة. وعلى هذا الأساس فهم 
خير من يشل تعاليم الدين ويسير بسيرة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). 
وقد أجاد الشاعر في استعماله الجناس اللفظي (جودكم» جدكم) وذلك في قوله: 


فالغيث جودكم العميم وجدكم ليث الوجود وقد هى أشباله©) 


ويكرر الشاعر الرضوي الحائري”” هذه المعاني في مديحه للني (صلى الله 
عليه وآله وسلم) فيذكر أن آله (عليهم السلام) كرام وعلماء وأئمة وأتقياء وهم 
أحق بالفخار من سواهم» لذلك تجد الخير والعطايا تبتغى عندهم., مثلما 
يستجاب عندهم الدعاء» إذ يقول: 


(1) هو: عثمان الخطيب القادري الموصليء المتوفى بعد سنة (1144ه». وتنظر ترجمته في 
الروض النضر: 2/ 17. 
(2) ديوان عثمان الخطيب: 234 مخطوط في المجمع العلمي العراقي برقم 94. 
RSE SEG‏ يم المتوفى سنة (1156ه). ويعود 
نسبه إلى الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)ء تنظر ترجمته في: الغدير: 11/ 390› 
ونشوة السلافة للخيقاني: 1/ 27» وشعراء من كربلاء» سلمان هادي الطعمة: 38. 
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القصل الثالث: الاتجاه الديني ويه 


ولهالآل خسير آل کرام علماءأئلعمة أتقياء 
هم رياض الندى ودوح الفخار وسماح ثمارها العليااء 
C1)‏ 


وعمد الشعراء في مدحهم لآل البيت (عليهم السلام) إلى ذكر سيادتهم 
على قبائل العرب» كأنهم بهذا أرادوا محاكاة القصائد العربية القديمة التي يتغنى 
بها الشعراء بأمجاد قبائلهم» ويبدو أن من أسباب ورود مثل هذا اللون في مدائح 
أهل البيت (عليهم السلام) هو (التثقيف للعروبة وقضيتهاء وايجاد المتنفس الذي 
يعبر من خلاله الشعراء عن الدعوة إلى التمسك بالقيم العربية الأصلية» والعودة 
إلى الجذور التي عفا عليها الزمن بسبب توالي الحكومات غير العربية» فضلا عن 
الدعوة إلى اللجؤ للرموز التى تعد نبراسا مثالا يحتذى به» ومن هذا قول الشاعر 
بد الرؤوف الح د سقصي مادا آل الرضوله وذاكرا تسبهع الشريف من بى 
هاشم» فيذكر الشاعر أن هذا النسب والأصل لا يدانيه أحدء فلا يستطيع أحد 
أن يبلغ قدر الأصل ولا حتى الفرع» ويذكر الشاعر بآية التطهير التي عدها فخرا 
وسؤددا لهؤلاء القوم الذين شرفهم الله بذكرهم في كتابه العزيزء فيتسائل الشاعر 
عمن يستطيع الوقوف والرد على مثل هذه الكرامة» فيقول: 
بني هاشم طبتم وطابت أصولكم فمن ذا يداني الأصل أو يبلغ الفرعا؟ 
كفت آية التطهير فخرا وسؤددا وفضلا فمن ذا يستطيع لحا دفعا؟“ 


إن في تكرار الشاعر لفظتى (فمن ذا) تأكيد على تفرد آل البيت بالشرف 


(1) ديوان حسين الرضوي الحائري» سعد محمد حسين الحداد: 146- 147» رسالة ماجستير 
مقلامة إل کت ا اة ا 

(2) ديوان السيد عبد الرؤوف الجدحفصي: 15 خطوط الدار العراقية المخطوطات برقم 
(6565). 


2ه - الفصل الثالث : الاتجاه الديني 


الكبير والنسب العريق مع الكرامة والقربى من الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم)» أما الشاعر علي النجفي”"» إنه يمدح آل البيت مشيرا إلى النسب الرفيع 
بالصلة بمضرء فأراد بهذا أن يبين عروبة ممدوحية ثم سيادتهم على سائر لعرب. 
وأخذ الشاعر يحدد بفكر ثاقب وبأسلوب أقرب إلى الحكمة والبديهة- أهمية 
العراقة في النسب والسيادة على أبناء الجلدة» فقرر أن المرء يحدد بالنسب ويعرف 
به ويقيم من خلاله» أما ممدوحيه فإنهم يتساون في الفضل من أوهم إلى آخرهم» 
ولا يتخلف الآخر عن الأول فهو امتداد طبيعي من شرف النسب والسيادة. 
وهكذا يرى النجفي أن الفضل في النسب لابد أن لا ينقطع» وان يتساوى فيه 
الأول والآخرء وهذا الحال وحدها عند ممدوحيه فقال فيهم: 
قوم لهم شرف العلياء من مضر والمرء يؤخذ في تحديدهالنسب 
قوم كأوهم في الفضل آخرهم والفضل أن يتساوى البدء والعقب”" 
وقد اعتاد الشعراء على أن يجمعوا بين المديح النبوي ومديح آل البيت 
(عليهم السلام)”” في العصور الأدبية السالفةء وعلى هذا الأمر سار الشعراء في 
العصر الوسيطء فذكروا في مدائحهم للني (صلى الله عليه وآله وسلم)» نفحات 
من سير وكرامات أهل البيت (عليهم السلام)» ومن هذه القصائد ما ذكره صفي 
الدين الحلي في مدحه للني (صلى الله عليه وآله وسلم) جامعا بين مديحه (صلى 
الله عليه وآله وسلم) ومديح أهل بيته (عليهم السلام) فيقول: 


(1) هو علي بن أحمد العاملي النجفي المتوفى سنة (1122ه) وترجمته: أعيان الشيعة: 
41/ 46 

(2) ديوان الفقيه علي بن أحمد العاملي: 45 مخطوط. مكتبة الامام الحكيم برقم (745) 

(3) المدائح النبوية في الأدب العربي: 17. 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني ‏ سيب 


فآلك خير الآل والعترة التي عبتها نعمى قليل شكورها 
إذا جولست للبذل ذل نظارها وان سوجلت في الفضل عز نظيره”"' 


ومنها قول أبي معتوق الموسوي مادحا الرسول الاعظم (صلى الله عليه 
وآله وسلم) وذاكرا حب ذريته وآل بيته (عليهم السلام)ء إذ قال: 
هواه ديني وإيماني ومعتقدي ‏ وحب عترته عوني ومعتصمي 
ذرية مشل ماء المزن قد طهروا وطهروا فصفت أوصاف ذاتهم 
أئمة أخذاله العهود لهم على جميع الورى من قبل خلقهم© 


إن أول من يشل آل البيت (عليهم السلام) هو الامام علي 
(عليه السلام)» وقد اصبحت قضية حبه وموالاته مقرونة بالتشيع» على الرغم 
من أن الكثير من الشعراء الذين مدحوه لم يكونوا على مذهب الشيعة» لكن 
الأمر الغالب في سائر العصور هو أن من يوال علياء أو يثقف لقضيتة فهو شيعي 
أو قريب للتشيع» وربما يكون متهما به» وهكذا الحال في العصر الوسيطء فان 
الشعراء الذين عاشوا في مصر والشام على وجه الخصوص وكانوا متشيعين قد 
تعرضوا للتهم في دينهم» ومن تلك التهم نسبة الشعراء إلى (النصيرية)””» وفي 
هذا يقول السيد حسن الصدر -في معرض حديثه عن بعض المؤرخين 
والكتاب- أنهم ((إذا رأوا رجلا مجاهرا في التشيع يرمونه بالنصيرية حتى لو كان 
مثل عفيف الدين العلامة التقي النقي العالم الرباني))”» على الرغم من كون 


)1( ديوان صفي الدين الحلي: 87. 

(2) ديوان أبي معتوق الموسوي: 14. 

(3) في التعريف بالنصيرية ينظر: صبح الأعشى: 234/13 وخطط الشام» محمد كرد: 
6 260. 

(4) تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» السيد حسن الصدر: 129. 


جه الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


هذا الرجل كان بعيدا كل البعد عن هذه الفئة”'"» ولا نفضل الخوض في هذا 
الميدان لأن المهم هو بيان تلك المدائح في الامام علي (عليه السلام)ء إذ كانت في 
أغلبها متعلقة بقربه من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والتأكيد على انه 
(عليه السلام) كان الأقرب والاكثر محبة وحظوة عند الرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم)ء لذلك طالما ذكره الشعراء مع أخيه وابن عمه (صلى الله عليه وآله 
وسلم)؛ ومن هذه المدائح ما جاء في شعر صفي الدين الحلي وقد ذكر اختيار الله 
سبحانه وتعالى نبيه محمدا ومثله اختار وصيه علياء فضلا عن الكرامات الأخرى 
التي حاز ها الامام ومنها زواجه من فاطمة (عليها السلام) ومؤاخاة الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) لهء وفيه يقول الشاعر: 

فولله مااختارالإلهمحمدا حبيياء وبين العالين لهمئل 
كذلك مااختارالني لنفسه علياوصيء وه ولابنتهبعل 
وصيره دون الأنامأخحاله وصنواء وفيهم من له دونه الفضل 
وشاهد عقل المرء حسن اختياره فما حال من يختاره الله والرسل © 


وني مدح ابن مكانس” للامام علي (عليه السلام) يذكر قربه للرسول من 
دون ذكر اسمه» ويشير إليه من دون التعريف بأحد القابه فيكتفي بمناداته بابن 
عم الرسولء ليذكر بعدها أن الناس الذين اعترفوا بولايته ودخلوا تحت لوائها 
كان حظهم الفوز بالسعادة لعظم هذه المكرمة» ثم يمدحه بذكر خصلة واحدة من 
خصاله الكثيرةء تلك هي مزية العلم التي ناا الامام علي (عليه السلام) فيذكر 


(1) في تفصيل هذه القضية ينظر: الشاب الظريف حياته وشعره: 21. 
(2) ديوان صفي الدين الحلي: 90. 
(3) هو أبو الفرج فخر الدين عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم» المتوفى سنة (745ه) 


الفصل الثالث: الانجاه الديني apap‏ 


السلام) فيذكر الشاعر أن الإمام (عليه السلام) هو باب العلم وهذه حقيقة 
وماسواها فهو مجاز مستعملا ألفاظ البلاغيين في هذا الحانب» إذ يقول: 

يابن عم الرسول إن أناسا قد توالوك بالسعادة فازوا 
أنت للعلم في الحقيقة باب ياإماموما سوك مجاز"“ 


أما فخر الدين السبعي”“ فإنه يذكر الخصال المحمودة للإمام علي (#ه) 
مقابل كل ميزة تميز بها الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كأنه أراد بهذا أن 
يجعل كرامات الإمام امتداد لكرامات الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)ء 
لذلك عمد إلى أن يكون في بداية كل بيت اسم الرسول محمد (صلى الله عليه 
وآله وسلم) وفي نهايته اسم الامام علي (4) وما بين الاسمين المباركين يذكر 
الكرامات والخصال الحميدةء ولم يكن الجمع بين الرسول وأهل بيته من ابتداع 
الشاعر وانما ((درج الشعراء على الجمع بين مدحه ومدح آل بينه)”» لذلك 
حرص الشاعر على هذا الأمرء وفيه قال: 


اصغ واستمع يا طالب الرشد مالذي به المصطفى قد خص والمرتضى علي 
محمد مشتق منالحمداسمه كذلك مشتق من اسم العلي علي 
محمد قد صفاه ربه من الورى كذلك صفى من جميع الورى علي 
محمد محم ود الفع ال بمجد كذلك عال في مراقي العلا علي 


)1( ديوان ابن مکانس» خطوط: 0 نسخة مصورة ضمن مجموع عن الأصل الحفوظ بمكتبة 


(2) هو أبو أحمد فخر الدين محمد بن عبد الله بن علي المتوفى في الحلة سنة (815ه». تنظر 


ترجمته في: أعيان الشيعة: 45/ 150. 
(3) المدائح النبوية في الأدب العربي: 17. 


fmm‏ الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


محمد للسبع السموات قد رقى 
محمد بالقرآن قد خص هكذا 
محمد يكسى في غد حلة البها 
محمد شق البدر نصفين معجزا 
محمد آخحى بين أص ححابه ول 
محمد صلى ربنا ما سجى الدجى 


كذلك بهاقي سدرة المنتتهى علي 
بمضمونه قد خص بين الملا علي 
كذا حلة الرضوان يكسى بها علي 
له وكذاك الشمس قد ردهاعلي 
يؤاخ من الأصحاب شخصا سوى علي 
عليه وثنى بالصلاة على علي 


إن اقتران مديح الإمام علي (#) بمديح الرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم) فيه دلالة القربى والصلة الوثيقة وهي التي أباحت للشعراء بين 
مديحهما معاء أما صفات الإمام علي (#ه) التي ذكرها الشعراء فهي تلك 
الصفات التى عرف بهاء حتى أصبحت رمزا له تميزه من سواهء وهي الشجاعة 
والبلاغة والحلم والتدين وسواها كثير» وقد وقف الشعراء في العصر الوسيط 
عند شجاعته (#2ه) فذكروا أنه البطل الحمام والذاب عن الدين بسيفه ذي الفقارء 
ناصرا لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» فهذا الأربلي يذكر شجاعته 
(عليه السلام) يوم الحرب وكثرة الطعان فيقول: 


وكم نصرت رسو الله منصلتا 
ورب يوم كظل الرمح ما سكنت 


أبدت لتفرس عن أنيابها العصل 
كالسيف عري متناه من الخلل 
نفس الشجاع به من شدة الوهل 
ومنهل الموت لا يغني عن النهل 


)21 الطليعة: 2/ 0 وشعراء الحلة: 4/ 4005 وأدب الطف: 5/ 0. 


ا 


e 
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والنتقع قد ملا الأرجاء عثيره فصر كالجبل الموفي على الجبل 
جلوته بشبا البيض القواضب وال ردالسلاهب والعسالة الذيإ ° 


من الملاحظ على هذه الأبيات أنها تحاكي مثيلاتها من قصائد الحرب» 
وهذا ما نجده في ألفاظ وتراكيب هذه القصيدة» فضلا عن الصور والأخيلة الق 
تشير إلى ضراوة الحرب وشجاعة الامام (#) فيها ويختصر الشاعر نصر الله 
ا لحائري“ شجاعة الإمام علي (4) ببيتين فيذكر أن الأنام جميعهم لو حاولوا أن 
يحملوا على الامام وهم مستعدون لذلك لأفناهم على الفور بيده اليسرى ولم 
يكن بحاجة إلى يمينه لكي يردهم» فيقول في ذلك: 
ولو حمل الأنامعليهطرا وقد لبسواالسوابغ أجمعينا 
لافقا سرا شرا ول و ر الا 

أما ابن معصوم” فإنه يذكر الحروب التى خاضها الإمام علي () مشيدا 
بشجاعته ورباطة جأشه. ويعد ذكره لأسماء هذه الحروب بمنزلة الحجة على من 
ينكر أو يشكك بشجاعته «(de)‏ إذ يشهد الشاعر التاريخ بأحدثه ووقعاته على 
تمدوحه. فيقول مفصلا في بعض تلك الوقعات: 


(1) ديوان علي بن عيسى الأربلي: 120. 

(2) هو السيد نصر الله بن الحسين بن علي بن الحسين الموسوي الحائري من شعراء كربلاء 
في القرن الثاني عشر/ تنظر ترجمته في: الروض النضر: 3/ 130. 

(3) ديوان نصر الله الحائري: 43. 

(4) صدر الدين علي بن أحمد بن محمد بن معصوم المتوفى سنة (21119 أو 1120ه). وتنظر 
ترجمته في: الذريعة: 9/ 229 والغدير: 11/ 346. 


جي الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


وفراش أحمد حين هم بها جمع الطغاة وعصبة الكفر 
وات ف ها .س قرسا وق رلاد 
أما معجزاته فقد ذكر الشاعر علي بن أحمد العاملي بعضا منها مشيرا الى 
القدر العالي الذي تيز به الإمام» فضلا عن الكرامات التى وهبها إياه الله 
سبحانه وتعالى ليكون خير من يمثل الإسلام بعد نبيه المصطفى (صلى الله عليه 
وآله وسلم)ء وفي هذه المعجزات يقول الشاعر: 
وأظهر المعجزات المعجبات فلم یری سواه فتى في مثلهن حي 
وخاطب الذئب والثعبان وانبجست2 له ينابيع علم الله في الخطب* 
ويشير العشاري”” إلى معجزة رد الشمس التى حصلت في مدينة الحلة 
مبينا كرامة الإمام (#) ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى بعد أن رد إليه الشمس 
وصلى العصر في قومه» فيقول: 


(1) ديوان ابن معصوم: 54 مخطوط الدار العراقية برقم (328). 

(2) ديوان الفقيه علي بن أحمد: 27: مخطوط. 

(3) هو حسين بن علي بن حسين بن فارس العشاري البغدادي المتوفى حوالي سنة 
(1195ه). تنظر ترجمته في: سلك الدرر: 1/ 69» وتاريخ الأدب العربي في العراق: 
2/ 288. 
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وردت إليه الشمس بعد غروبها تمت نين | لنوسين نهكا العم ا 


وتحدث الشاعر عبد الرضا المقري عن بلاغة الإمام» وأوجز فيها القول. 
فأحال إلى نهج البلاغة» وقرر أنه لا يمكن لأي بليغ من البلغاء أن يأتي بعشل 
أقواله وخطبه. وقد أجاد الشاعر في اختصار معاني المديح والإطراء المتعلق 
ببلاغة الإمامء ذلك أنه اكتفى بالإشارة إلى أثر واحد من آثاره أعجز سواه على 
الاتيان بمثله فقال: 
قدكفاه نهج البلاغة فخرا ليس يأتي مثله البلغاء© 


إن أهم قضية أثارها الشعراء في مديحهم للامام علي (#ه) هي إمامته 
ووصايته» وأشاروا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى كونه (#) وصي رسول 
الله» ووارث علمه وامتداده الطبيعي» معتمدين في ذلك على الحقائق التى وردت 
في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» فمما ورد في القرآن الكريم آية المباهلة 

ممن اجك ويه من بعد ما اء من آلو مَل اوا َع أبنكهكا وَإَْسَهكْرٌ ونا 

راکم وشا وشک ثب جل لمت رمل الحكازبيت 4 © وما 
جاء في السنة الشريفة حديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في غدير خم 
بين مكة والمدينة» وفيه تحدث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد حجة 
الوداع قائلا: ((من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه. وعاد من 
عاده» وانصر من نصره» واخذل من خذله....))2»: إذ عمد الشعراء إلى أن 


(1) ديوان العشاري: 250. 
(2) ديوان الشيخ عبد الرضا المقري: 5 مخطوط. 
(3) آل عمران: 61. 


(4) مسند أحمد بن حنبل: 2/ 195 وتاريخ اليعقوبي: 2 93« ونشأة التشي وتطوره. د. علي 


اسهد الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


أن تكون هذه الحقائق حجة في اثبات وصايته وولاية أمير المؤمنين (4#) وقد أفاد 
ابن معصوم من هاتين الحقيقتين» فمدح الإمام علي (4) ذاكرا فضله الذي جاء 
في الكتاب والسنة معتمدا هذه الحقائق فيما يؤيد شعره الذى قال فيه: 
أن تتكر الأحزاب رتبته ‏ شهدت بهاالآيات في الذكر 
وغدير خم وه واعظمها من نال فيهولايةالأمر 
واذكر مباهلة الني به وبزوجۉه وابنيه للنفشر 
واقرأوانفسناوأنفسكم فكفى بهافخرامدى الدهر"" 
من الملاحظ في هذه الأبيات إجادة الشاعر في توظيف الحقيقة الدينية 
والتاريخية في مديحه للامام» مفضلا أن يكون ايراد الحقيقة بطريقة مباشرةء بينما 
نهد الشاعر حسن عبد الباقي الموصلي يشير إلى وصاية الإمام بلفظ الوصاية فقط 
من دون الاتيان بما يؤيدها وكأنها أصبحت حقيقة لا تقبل الشكء. فيقول: 
وصي وصهر وابن عم وناصر وحامي الورى طرا وماحي ا 2 


ونجد تفصيلا أكثر في ارجوزة الشاعر الخليعي الحلي”'. حيث فصل فيها 
ملابسات الخلافة بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)» إذ يقول في 
بداية ارجوزته وقد ساله بعضهم عن حقيقة ما حدث: 
من ذاترى أحق بالتقدم بعد رسو لاله هادي الأمم 
فقللت: فيه نظر يجحتاج أن يترك العناد واللجاج 


(1) ديوان ابن معصوم: 255 مخطوط. 

(2) ديوان حسن عبد الباقي الموصلي: 191. 

(3) هو أبو محمد تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي, المولود سنة (647ه)ء كان حيا 
سنة (741ه)ء تنظر ترجمته في: الغدير: 6/ 6ء وأمل الآمل: 2/ 71. 
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ثم يذكر ما حدث وما دار على ألسن القوم من ترشيح هذه الزعامة 


الدينية والدنيوية» فيقول: 

لحا :كبن الي قحال الاكثبير 
وتان نحي ا ن 
ذاك علي والجميع مدعي 
فهل ترون آنه لاأاقضى 


إنأبايكرهوالمومر 
وانقرضوا وقال باقي الناس 
أن سواه للمععالي يدعي 
نص على خليفة أم فوضا 


ثم يذكر اجتماع القوم واختيارهم لكنه يرى أن هذا الاجتماع لم يكن 
متكاملا بسبب تخلف الصفوة عنه» ولا يحقق هذا الأمر مب دأالإجماع في 


الرأي» فيقول: 

واي اججماع هنال كك انعقد 
مشل علي الصنو والعباس 
وإ يكن سعد فتى عبادة 
فلايقال انه امجمهاع 
لكنماالكثرة ليس حجة 


والصفوة الأبرار ما منهم أحد 
مالزبير هم سرا الناس 
ولالقيسان هده ارادة 
بل أكثشرالناس أطاعوا 
بل ربا في العكس كانت أوجه'" 


هذه كانت من بين القصائد الجريئة التي دعت إلى قضية أحقية الامام علي 


(#ه) با لخلافةء وقد لاحظنا اعتماد الشاعر على الحقيقة التاريخية واسلوب 
الحاججة في اثبات صحة ما يذهب إليهء وهو بهذا يمثل وجهة نظر مذهبه الفقهي 
الذي يجد في الامام علي (-) أحقية توليه امرة المسلمين بعد رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم). 


(1) تنظر القصيدة كاملة في: الغدير: 6/ 6-3. 


جب الفصل الثالث: الانجاه الديني 


ينسوا ذكر آل البيت ومدحهم» فتناولوا في شعرهم أكثر الشخصيات» وذكروا 
فضائلهم وصلتهم بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)» فضلا عن الكرامات 
التي نالوها بفضل الله سبحانه وتعالى» فهذا الشاعر فرج الله الحويزي”' يمدح 
السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) ويذكر هبات الله لها مشيرا إلى آية التطهير 
التي جاءت في فاطمة وأبيها وبعلها وبنيهاء ولاشك أنها أصبحت المحور الذي 
تدور حوله الآية الكريمة على الرغم من وجود من هو أفضل وهو الني 
المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم). ولذا يقول الشاعر مادحا: 

الله شرفها قدرا وف ضهها بعصمة من جميع الاثم والزلل 
وأذهب الرجس عنها ثم طهرها في محكم الذكر تطهيرا بلا جدل 
ثم اصطفاهاء وصفاهاء وزوجها ١‏ سبحانه بآمير المؤمنين علي © 


يجعل الشاعر في هذه الأبيات السيدة فاطمة الزهراء (رضي الله عنها) في 
مصاف الأئمة المعصومين اللنصوص عليهم ويصرح بهذافي قوله 
(فضلها بعصمة)» ولم يكتف بالقول هذاء بل جعل كل الكرامات التي نسبت 
لفاطمة (رضي الله عنها) هي من عند اللهء لذلك أكثر الشاعر من الأفعال 
المتعلقة بإرادة الله في تفضيل هذه المرأة» إذ نجده في قوله (شرفهاء فضلهاء أذهب 
الرجس عنهاء طهرهاء اصطفاهاء أصفاهاء زوجها) كل هذا في ثلاثة أبيات» 
وكأني به أراد الإلحاح والتكثيف في جعل كل متعلقات الفضل التي نالته فاطمة 
(رضي الله عنها) هو من عند الله بل يؤكد حقيقية تزويج فاطمة من علي (#خ) 
بأمر إلمي» فيجعل من جو هذا الببت جوا رحمانيا ملؤه الإرادة الربانية» وهو 


(1) هو فرج الله بن محمد الحويزيء المتوفى سنة (1100ه)» تنظر ترجمته في: أمل 
الآمل: 2/ 215 وأعيان الشيعة: 42/ 266. 


(2) ديوان فرج الله الحويزى: 4» مخطوط في مكتبة الامام الحكيم برقم (633). 
يواد فرج برد ت م م 
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السبب في تفضيله على من سواه» ونجد صورة أخرى لمديح السيدة فاطمة 
(رضي الله عنها) في شعر عثمان بن الخطيبء إذ يرسم الشاعر بالكلمات لوحة 
مسير الزهراء على الصراط المستقيم» حيث تنحني الرؤوس إجلالا وإكراما عند 
مرورها على الصراط وهي فريدة يجماهها وكمالها وقد نالت مالم ينله سواها 
من عظم الفضل وكبير الجاه والمنزلة» ويكنيها الشاعر (بأم الحسين)ء و ب (بنت 
محمد) مرة أخرىء فيقول: 
آم الحسين فريدة جما ها وكملما والفضل يظهر في غد 
عندالمرور على الصراط لأجلها يأتي الندى يا أهل هذا المشهد 
احنوا الرؤوس وغمضوا أبصاركم لتمرفوق الجسر بنت محمد 
ومدح الشعراء الأئمة من آل البيت» ووصفوهم بتلك الصفات التي لا 
تخرج من جانب العدل والورع والتقوى والصلاح» فضلا عن الصلة الوثيقة 
بالرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم)ء إذ عدهم الشعراء الامتداد الفعلي 
للرسولء وهم الذين تخرجوا في مدرسته الشريفةء ومن هذه المدائح ما قاله 
الشاعر علي بن عيسى الأربلي في مديحه للإمام علي بن الحسين (رضي الله 
عنهما)ء إذ جعل الشاعر مديح هذا الإمام فريضة عليه» وعلل هذا بأنه من أقل 
عبيد الإمام لذا استوجب الولاء والاعتراف بالفضلء ويسرد الشاعر جملة من 
السمات النبيلة التي تمتع بها الإمام» فهو إمام المدى. يفوق سواه بأن خير الانام 
أباءه وجدوده وخيرهم كذلك أبناءه ونسلهم» لذا فقد تساوى مجده في الماضي 
والحاضر والمستقبلء وههذا السبب فان الناس بما فيهم من يحسده ويبغضه قد 
اعترفوا بهذا الفضل وهذا المجد. وبعد هذا فهو الإمام» سخي تفوق عطاياه 
الغيث ؛ لان الكرم أصل في نسبه. إذ يقول الشاعر في هذا المعنى وسواه: 


(1) ديوان عثمان الخطيب: 37» مخطوط. 


جي الفصل الثالث: الانجاه الديني 


مديح علي بن الحسين فريضة علي لأني من أقل عبيده 
إمام هدى فاق البرية كلها بأبنائه خيرالورى وجدوده 
فطارفهفي فضله وعلائه وسؤدده من مجده كتليذده 
له شرف فوقالنجوم محله أقر به حتى لسان حسوده 
ونعمى يد لو قيس بالغيث بعضها 20 تبينت نجلا في السحاب وجوده 
وأصل كريم طاب فرعا فاصبحت2 تحار العقول من نضارة عوده'" 


لقد عمد الشاعر إلى المديح مباشرة من دون مقدمات» ويبدو أن هذا الأمر 
لا يخرج من أحد احتمالين» أما الأول فهو ضياع المقدمة أو اختيار الناسخ 
للموضوع بصورة مباشرة؛ وأما الثاني فهو رغبة الشاعر في تناول موضوعه دون 
مقدمة» ويرى الباحث أن الاحتمال الأول أكشر قبولاء ذلك أن العديد من 
القصائد في هذه المرحلة وصلت الينا بلا مقدمات»ء وهي من اختيارات النساخ» 
وإذا ما أنعمنا النظر إلى موضوعاتها راودتنا الشكوك في فقدان هذه المقدمات. أما 
مديح الأربلي لآل البيت فإنه كثير في ديوانهء إذ مدح الشاعر أكثر لأئمة 
المعصومين ومنهم (الإمام المهدي, الإمام علي بن الحسين, الإمام الحسينء الإمام 
الجواد. الإمام المادي. الإمام العسكري» الإمام الباقرء الإمام الرضاء الإمام 
الصادق» الإمام الكاظم)” وهنالك بعض الشعراء لم يقولوا شعرا إلا القول في 
أئمة أهل البيت (رضي الله عنهم) واقتصر شعرهم على مدائح ومراثي الآل. 
ومن هؤلاء الشعراء (الحافظ البرسي ومحمد بن محمد بن حماد الجزائري)!2 
ويذكر الشعراء جمبيع أهل البيت في شعرهم دون استثناء» وسواء أكانت مشاهد 


(2) ينظر: ديوانه على التوالى: 271 277 80 81 83 92 97 106 112 127. 
(3) تنظر ترجمتهما في: الطليعة على التوالي: 1/ 130 - 2133 1/ 284. 


القصل الثالث: الانجاه الديني png‏ 


الأئمة قريبة أم بعيدة» فإن الشعراء رغبوا في زيارتها ومدحوا من حل بهاء فهذا 
حسن الأعرجي بمدح الإمام علي بن موسى الرضا (#) مشيرا إلى رؤيته لمشهده 
في طوس» ثم يذكر صفات هذا الامام واصفا إياه بالحجة على الخلقء وهو جدير 
بالفخر لنسبه الكريم الشريف» وفضلا عن هذا فهو كالبحر في علمه وحلمه 
وكرمه. ذلك في قوله: 

السنانرى أعلام طوس وبقعة حوت جسدا للطيب بن الأطايب 
علي بن موسى حجة الله في الورى بعيد مناط الفخر زاكي المناسب 
هو البحر بحر العلم» والحلم»والحجا وبحر المطايا والندى والمواهب”' 


إن تكرار لفظة البحر ثلاث مرات في البيت الثالث لم يشكل خللا 
في البيت» إنما على العكس» جعل من تتابع الحاءات في الألفاظ (بجرء حلم. 
حجا) تناغما موسيقيا محببا ولطيفاء ويعمد الشاعر فرج اله الحويزي إلى مديح 
الإمام المهدي (4-) داعيا الله سبحانه وتعالى بأن يقيم دولة للومامء ويشير 
الشاعر إلى أثر الإمام المهدي في تخليص الأمة من الظلم والجور الذي لحق بهاء 
وهي الفكرة الرئيسة التي تدور حوها قضية خروج الإمام المهدي في آخر الزمانء 
حيث يخرج ليملا الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجوراء ويمدح الشاعر 
هذا الإمام واصفا إياه بخليفة الله في الأرضء ثم ينعته بصفات نسبه المعروف فهو 
هاشمي أ مدي حيدري فاطمي» وهو بحسب تعداد الأئمة المعصومين آخرهم» 
لذا قال فيه الشاعر: 
وجهت وجهي للذي فطر السما والأرض فهو المستجيب لدعوتي 
بقيام دولة صاحب العصر الفتى ال مهدي والمعني بكشف الغمة 


(1) شعراء الحلة: 2/ 82. 


tamama‏ القصل الثالث: الاتجاه الديني 


أعنبى خليفة ربنافي أرضه واللطف منه بخلقه في الحكمة 
الماشمي الأحدي الحيدر ي الفاطمي خقام خير أئمي" 


مما تطرق إليه الشعراء في مديحهم لآل البيت (عليهم السلام) هو جانب 
الشفاعة بهم إذ ينطلق الشعراء في هذا الأمر من اعتقادهم المذهي والديني بان 
الأولياء الصالحين يشفعون للمؤمنين في يوم القيامة» لذا تجد الشعراء في العصر 
الوسيط يتوسلون للأئمة (عليهم السلام) طالبين شفاعتهم يوم العرض» ومن 
هؤلاء الشعراء علي بن موسى الأربلي» الذي يصرح بأن غايته من حبه لأل 
البيت هو طلب الشفاعة في الآخرة» ويؤكد الشاعر بأن حبه لهم هو أفضل عمل 
قدمه في حياته» لذلك يجد أن ما قدمه هو السبيل للخلاص يوم القيامة» فيقول: 
أرجيكم لآخرتي وأبغفي 2 بكم نيل المطالب في معادي 
وما قدمت من زاد س واكم ونعمالزاديومالبعث زادي 


ويؤكد الخليعى فكرة الخلاص من العذاب بموالاة آهل البيت 
(عليهم السلام)ء بل يجعل هؤلاء القوم السبيل إلى الانقاذ عما اقترفه ف حياته. 
لذا فهو لا يتوانى في رمي حمله على محبتهم» ويقول كثيرا على أن ينقذ من سائر 
العقوبات في الدنيا والآخرة. لذلك قال: 
بكم استعصمت من شش ر خططلوب تعتريمني 
فاؤذاخفتمفاتم لنجاتي كالسفين 
وعل بكم نقلميزائني ٠‏ وأنتم تنة تيون" 


(1) ديوان فرج الله الحويزي: 237 مخطوط. 
(2) ديوان علي بن موسى الأربلي: 81. 
)3( الغدير: 15/6. 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني جب 


إن فكرة المنقذ والمخلص من النار جعلت الشعراء يؤكدون أن الولاء لآل 
البيت والتمسك بحبهم الذريعة الوحيدة للخلاص» حيث صرح غالب الشعراء 
بأنهم لا يأملون شيئا ينقذهم في يوم العرض سوى ذلك الولاء وتلك الحبة 
الصادقةء والأمر المهم في هذا الجانب هو تأكيد الشعراء على هذه الحقيقة على 
الرغم من كونها غير ملموسةء فالقيامة لم تقم بعد. والعرض لم يجن أوانه» لكن 
الشعراء درجوا على ذكر هذه الفكرة قصائدهم وهم متأكدون من أن المنقذ 
الوحيد والمخلص الأكبر من العذاب هو التمسك بالآل وموالاتهم» وتبرز هذه 
الفكرة بوضوح في شعر نجيب الدين العاملي"» الذي أكد أن العمل الأوحد 
الذي يمكن أن ينال به الفوز بالآخرة وهو ولائه لآل البيت» لذا فضله على سائر 
العبادات» فقال: 
يارب مالي عمل صالح به أنالالفوزفي الآخرة 
إلاولائني لبي هاشم آلالني العترة الطاهرة© 

لم يقف الشعراء طالبين الشفاعة من آل البيت مجتمعين فحسب. إنما 
خاطبوا الأئمة في معرض مديحهم لكل شخص منهم» فطلبوا الشفاعة من هذا 
الإمام أو ذاك وييدو أن سوء الأوضاع الاجتماعية أو الاقتصادية 
أو السياسية التي أحاطت بالشعراء جعلتهم يلجؤون إلى الأئمة الأطهار (رضي 
الله عنهم) شاكين حاهم وما آلت إليه أمورهمء فضلا عن الذنوب التي ارتكبوها 
في حياتهم» فلم يجدوا ملاذا يعصمهم ويخلصهم سوى هذه الفئة المباركة التي 
يطمئن من يلجأ إليهاء لذلك لم يكتف الشعراء بان شكوا إلى الآل حاهم» بل 


(1) هو نجيب الدين علي بن محمد بن مكي العاملي الجبيلي الجبحي المدوفى سنة 
(1050ه)» تنظر ترجمته في: أعيان الشيعة: 42/ 95. 
(2) الطليعة: 2/ 86. 


صصص الفصل الثالث: الانجاه الديني 


طلبوا الشفاعة في الآخرة» ليتخلصوا من ألم الدنيا وعذاب الآخرة في حبهم 
وموالاتهم لأهل البيت (رضي الله عنهم)ء إذ نجد هذا المطلب واضحا في شعر 
أبي معتوق الموسوي في مدحه للإمام علي (#) حيث تخلص الشاعر من مديحه 
للإمام بذكر الأمة من الذنوب التي أحاطت به من كل صوب. لذلك خاطب 
الإمام بان يكون المخلص ولمطلق قيد الشاعر من أسر هذه الذنوب» ويعترف 
أبو معتوق بأن اول عمره انقضى وهو مفعم بالذنوب والضلال» ولهذا السبب 
التمس من الإمام أن يكون عونا في إصلاح ما بقي من عمره» ولم يكن مطلب 
الشاعر- من الإمام- هذا الإصلاح إنما تعداه إلى طلب الشفاعة يوم البعث. 
وبهذا يكون الشاعر قد استعصم بالامام في الدنيا والآخرة ليكون المنقذ من 
الزلل والمخلص من العذاب يوم الحشرء لذلك قال: 
يا إمام المهدى ومن فاق فضلاا ‏ وملاالخحافقين بالائتلاق 
قد سلكت الطريق نحوك شوقا ‏ ورجائىي مطليتى ورفاقي 
أسرتني الذنوب أية اسر والخطايافمن في إطلاقي 
اول العمر بالضلال تولى سيدي فاصلح السنين البواقي 
أنا رق بك استجير فكن لي من آليم العذاب بالبعث واقي"'" 
ونجد مثل هذه الرؤية في شعر عبد الباقي الموصلي» ذلك أنه التجأ إلى 
الأقام على( ظالنا مه أن ل ماج يمن سوه حال هيوم اليك ا 
آموره» فيقول: 
أغثني أعثنى من هوى النفس علنىي أرى للتقى بعدالشفاء مآلا 
أجرني أجرني من ذنوب تراكمت2 فمالي سوى الألطاف منك ومالها 


(1) ديوان أبي معتوق الموسوي: 18- 19. 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني سسب 


أعنيى أعنى من عناء وأزمة أزلههاأبا السبطين واصرم حبلله'" 
إن الحاح الشاعر على الإمام» في طلب الإغاثة والإجارة 
والإعانة- يشير إلى عظم ما لاقاه الشاعر في حياته من ألم وحسرةء وإدراكه أن ما 
كسبه فيها لم يكن سوى الذنوب وأذى النفس» وهو مسوغ رئيس به يتيح لشاعر 
اللجوء إلى الإمام طالبا العونء كما أن في تكرار الألفاظ الأولى من الأبيات دليل 
على شدة وقع الأحداث على الشاعر من جهةء وإيمانه بأن الخلاص على يد 
الإمام من جهة أخرى» لذلك بالغ في طلب العون والتوسلء ومن الواضح في 
هذه الأبيات ان طلب الإجارة من الإمام والتوسل به لمحتص في أمر دنيوي» 
حيث لم يذكر الشاعر ولو بالإشارة والرمز إلى الخلاص والعتق من النار في 
الآخرة مثلما وجدنا عند سواه من الشعراءء ويبدو أن مثل هذا التوسل موجود 
عند غيره من الشعراء» فهذا ابن معصوم يدح الإمام علي (عليه السلام) 
ويتوسل به أن ينقذه من أمور دنيوية حلت به فاستوجبت طلب العونء لذلك 
خاطب الشاعر الإمام قائلا: 
عبدك قدأمك مستوحشا من ذنبه للعفو يستاأنس 
أدعوك يا مولىالورى موقنا أن دعائي عنك لا يحيس 
فنجنى من خط بدهر للجسممنابداينهس” 
اذن فالتوسل والشفاعة أمران ليسا لمخحصوصين بالآخرة فقطء 
بل يجد الشعراء فيهما متنفسا لطلب العون في خطوب الدنيا وأوزارها 
وآثامها وآلامها*» ولا يزال الناس في يومنا هذا يلتجئون إلى الأولياء والصالحين 


)21 ديوان حسن عبد الباقي ال موصلي: 20 
(3) ينظر: ديوان العشري: 569. 


means‏ الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


والصالحين يطلبون العون لأمر استعصى عليهم» ويسالون الله بالجاه الذي لديهم 
عنده أن يتقبل الدعاء ويعطي السائل سؤاله. 

بجانب مديح آل البيت (#5) نجد الصحابة والأولياء يحتلون مكانة مميزة في 
قلوب المسلمين عامةء ومثلما مدح غالب الشعراء آهل البيت (#) فإنهم مدحوا 
الصحابة الكرام (رضي الله عنهم) وأجلوهم ورفعوا من شأنهم: وسواء في ذلك 
أكان الشاعر شيعيا أم سنياء فإنه وقف موقف المسلم الغيور الذي يدافع عن دينه 
ويجعل راية الإسلام هي الأعلى بحبه لآل البيت (رضي الله عنهم) والصحابة 
الكرام (رضي الله عنهم)ء وما أحوجنا في يومنا هذا إلى مثل هذه النظرة السامية 
التي تبناها السلف من العرب» فهذا صفي الدين الحلي الذي عرف بولائه لآل 
البيت يمدح الخليفة عمر بن الخطاب (#) ويعبر عن رأيه بصراحة مطلقة» فيذكر 
حبه للصحابة جميعا من دون استثناء» ويذكر انه يصفهم جميعا بأوصاف يفوق 
عطرها رائحة المسك» ثم يذكر عن طريق الحوار الشعري ميله إلى الفاروق فضلا 
عن حبه وميله إلى الخلفاء الراشدين بمجملهم. فالشاعر برغم تصريحه بتشيعه 
وولائه لأهل البيت لا يستنكف أن يصرح بولائه للصحابة أيضاء وهي روح 
ينبعث منها الصدق والولاء للدين الحق» لذلك قال: 
قيل لي: تعشق الصحابة طرا أم تفردت م لهم بفريق 
فوصفت الجميع وصفاإذاضو عأزرى بكل مسك سحيق 
قيل: هذي الصفات. والكل كالدر ‏ ياق يشفي من كل داء وثيق 
فال من تميل؟ قلت إلى الأر بى لاسيما إلى (الففاروق)" 


(1) ديوان صفي الدين الحلي: 91. 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني ‏ سسب 


ويجمع الغلامي”' اسماء أكثر الصحابة في أرجوزة مدح بها أصحاب بدرء 
مشيرا إلى صفات كل واحد منهم وما اشتهر به من لقب أو كنية أو صفة معينة 
أو كرامة ومنزلة» فأبو بكر (#2ه) وسم بالصديق» وعمر بن الخطاب (5) 
بالفاروق» وعثمان بن عفان بشهيد الدارء وعلي بن أبي طالب (4) بالكرار 
لذا عمد الشاعر إلى أن يلقب كل خليفة منهم بما عرف به فقال: 
بسيدي الصديق خير الخلفا أعنيي أبا بكر صدوق المصطفى 
وسيدي الفاروق مولاناعمر من عدلهفي الدين قدما قد بهر 
كذ بعثمان شههيد الدار ‏ صهرالني زبدةالأخيار 
بحيدر الكرار مولاناعلي زوج البتول فيهما توس لي 

على غرار هذه الأشعار مدح أهل البيت والصحابة (رضي الله عنهم) في 
العصر الوسيطء وبالإمكان القول أن مثل هذا الشعر لا يصدر إلا عن عقيدة 
وإيمان راسخينء لهذا لابد أن تتسم هذه الأشعار بالصدق العاطفي والفنيء» وقد 
بين لنا شعر المديح هذا جانبا مهما من ال حياة الدينية في الجتمع العربي في مشرقه» 
وكانت النظرة الدينية امتدادا طبيعيا لما سلف وحلقة وصل لا أتى» ويرهانا على 
أهمية وقيمة الشعر في العصر الوسيط. 


2 ال مراثي: 
نالت قضية استشهاد الامام الحسين (4#) المساحة الكبرى من رثاء آل 


(1) هو حسين الغلا المو التو و سنة (1206ه)»› تنل : شمامة العنر: 178« وا 
مي ي المتولى : 


)2( جموع شعري لمؤلف مجهول: 341 خطوط» مكتبة الأوقاف العامة.الموصل» برقم 
49/ 25. 


fee‏ الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


البيت (رضي الله عنهم)» حتى انها أصبحت دليلا على أكبر الرزايا التي حلت 
بهم» وبات من الحال أن يقارن بين ما قيل من شعر في رئاء الحسين (خ4) وبين ما 
قبل في سائر أهل البيت» واستمر رثاء الحسين (#) في كل زمان ومكان 
((صورة صادقة للعواطف المكبوتة [...] وأروع مثل للانفعال النفسي الذي 
يفيض روحانية عالية تمثل الجزع الحائر والفجيعة النادبة))'» وتعاقب الشعراء 
في العصر الوسيط على رثائه» واختلفت لديهم الصور والأخيلة» لكنهم اشتركوا 
في الموضوع. مصورين ألم الفاجعة وعظم المصيبةء فالحافظ البرسي يضع مقدمة 
في غاية الروعة» لتكون تمهيدا لغرضه في رثاء الحسين (4#). إذ يقف موقفا سلبيا 
بإزاء ما وقف عليه الشعراء السابقون في مدائحهم» ذلك أنهم ذكروا ديار 
الممدوح متشوقين لها وواصفين مرابعها لتكون مدخلا لمديح من حل بهاء لكن 
البرسي آثر عدم الوقوف عند هذه الآثار وعدم التغزل بمن حل بها بل عدم 
الشوق لاء ليمثل الما في نفسه. وثورة بوجه الواقع» فيصل إلى غرضه الأساس» 
الذي يمثل غاية الألم والحسرة» وهو المصاب الأليم باستشهاد الحسين عليه السلام 
عطشانا في كربلاء» فيقول: 


ما هاجني ذكر ذات البان والعلم ولا السلام على سلمى بذي سلم 
ولا صبوت لصب صاب مدمعه من الصبابة صب الوابل الرزم 
ولا على طلل يوماأطلت به خاطبالأهيل الحي والحيم 


الدين: 113. 


الفصل الثالت: الاتجاه الديني aga‏ 


ولا تمسكت بالحادي وقلت له إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم 
لكن تذكرت مولاي الحسين وقد أضحى بكرب البلا في كربلاء ظمى 
ففاض صبري وفاض الدمع واب تعد الرقاد واقترب السهاد بالسقم 
وهام إذ همت العبرات من عدم قلي ولم استطع من ذاك منع دمي" 

لاشك أن الشاعر كان موفقا في هذه القصيدة. ذلك انه هيأ المستمع اول 
أمره لحدث جلل أو واقعة عظيمة وأثار في نفسه الفضول. ليتسائل لم هذه الثورة» 
وماذا بعد هذا الانفعال» ويعتمد الشاعر على قدرته في اختيار الألفاظ بأماكنهاء 
وجعل في البيت الثاني تناغما موسيقيا من خلال تتابع حرف الصاد في المفردات 
(صبوت» صب» صاب» صبابة» صب)» كما يذكر الشاعر بقصيدة البوصيري في 
مدح الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لكنه يعدل عن الوقوف عند الديار 
لان حالته النفسية مشبوبة بالآلم والحسرة بسبب تذكره مصيبة مقتل واستشهاد 
الامام الحسين (عليه السلام)» ويسير البرسي إلى مدينة كربلاء واصفا إياها 
بالكرب والبلاء» وهو تعبير ما زال يطلق على كربلاء إلى يومنا هذا عند ذكر 
استشهاد الحسين (عليه السلام)» ويفصل الشاعر ألمه عن طريق تتابع الأفعال 
الماضية المضافة الواحد تلو الآخر في بيت واحد في قوله (فاض صبري» فاض 
الدمع» ابتعد الرقاد. اقترب السهاد)ء ثم يستغرق أكثر في وصف أله فيذكر أنه لم 
يستطع منع دمه بعد كثرة العبرات وهيام قلبه الموجع لشدة ما لاقى من عظم 
المصيبة» أن تصوير الألم الشديد والانفعال تجاه هذه الواقعة هو أبرز ما يطالعنا في 
قصائد رثاء الحسين (#5:) فعلي بن عيسى الاربلي يشير إلى شدة هذه المأساة 
ويصور أثرها في الأشخاص وني الدين بوجه عام فيرى أنها مصاب عظيم 


(1) الغدير: 7/ 62. 


حي الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


أحزن الرجالء ونكبة جعلت الدمع جارني الخدود. ومصاب شمل الأرض 
كلهاء فبمقتل الإمام اهتز عرش الدين وأصبح عموده واه» لأنها سابقة عظيمة في 
الإسلام ومصاب عظيم للدينء إذ يقول: 
ادت اجبزة الول واا :وف باقر نال 
ياهانكبة أباحت هى الصب روأجرت مدامعافي خدود 
ومصابا عمالبريةبالخحز ن وأعزى العيون بالتسهيد 
ياقتيلا ثوى بمقتله الدي هن وأمسى الإسلام واهي العمود'" 
إذا أنعمنا النظر في شعر الرثاء الذي يصور واقعة كربلاء وجدنا ظاهرة 
تكاد تكون ملاصقة هذا الرثاءء هذه الظاهرة مفادها أن الشعراء حاولوا أن 
يصفوا عظم هذا الرزء فعمدوا إلى الخروج من الألم والحسرة في عالمهم. وانتقلوا 
ليصفوا هول الفجيعة على كل الموجودات في السماء والأرض» تارة يصفون أثر 
الواقعة عن طريق الحوار مع الموجودات في الطبيعة» وأخرى يصفون وقع 
الحادثة على سائر الأكوان» وثالثة يتعجبون كيف تسري الأمور بطبيعتها بعد هذا 
المصاب الجللء فهذا أحمد بن عيسى النحوي يخاطب الدهر وموجودات الأرض 
متسائلا كيف تجري الأمور على ما يرام وقد وقع حادث يسوغ أن لا تسري 
على طبيعتهاء وآثر الشاعر أن يتعجب في كل بيت لما يجري» فيقول: 
يا دهر كيف اقتاد صرفك للردى من كان بممتنعا على لمعتاد 
عجبا لأرضك لا تميد وقدهوى عن منكبيها أعظم الأطواد 
عجبا بحارك لا تفور وقد مضىي من راحتاهممامن الأمداد 


(1) ديوان علي بن عيسى الأربلي: 69. 


الفصل الثالث: الانجاه الديني ‏ سه 
عجبا لصبحك لا يحول وقد قضى ‏ - من في محياه ضياء النادي' 


ويصور الشاعر محمود الطريحي”” وقع هذه الحادثة على الموجودات في 
الأرض وسواهاء فيقرر أن هذا الرزء أصيب به الملائكة والجن لأنه أعظم من كل 
رزية» وهو يوم تزلزلت له الأرض» وباتت الأطيار تحوم في الجو لا مستقر ها 
ولا مستودع» فيقول: 
أإيالك مقتولاأصيب بقتله ملائكة ال رحمن والجن معهم 
ويالك من رزء عظيم إذابه تقاس الرزاياكلهافهو أعظضم 
ويالك من يوم مهول تزلزلت به الأرض» والأطيار بالجو حو 

إن تكرار الشاعر لفظه (يالك) دلالة على شدة هذا المصاب» فضلا عن 
وقع الحادثة وألمها على الشاعر الذي وقف مذهولا بهذه الفجيعة, لذلك رأى 
انها تعم الأكوان وتتعدى الحدود لتكون أكبر الرزايا وأعظم المصائب» ويتسائل 
حسن عبد الباقي الموصلي كيف استقرت الأرض والسماوات السبع بعد هذه 
المصيبة» ويخاطب الأرض خطابا مباشراء فيعاتبها ويوبخها لأنها مستقرة بأزاء 
هذه الواقعة العظيمةء ثم يتعجب متسائلا كيف بقيت الجبال مستقرة ولم تنسف. 
وكيف لا يعود الوجود إلى أصله فيمحق, وفي هذا قال: 
يوم قتل الحسين كيف استقرت هف الأرض بل وسبع الطباق 


(1) الطليعة: 2/ 98- 99. 

(2) هو الشيخ محمود بن أحمد بن طريح النجفي المتوفى سنة (1030ه). تنظر ترجمته: آمل 
الآمل 2/ 318 وشعراء الغري: 11/ 179. 

(3) كتاب مراث في آل البيت: 197 خطوط, لمؤلف مجهولء. الدار العراقية للمخطوطات 
برقم 9109. 


جي الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


أيها الأرض هل بقى لك عين ودم عءالح سين بالاهراق 
كيف لا تنسف الشوامخ نسفا ويمحينالوج ود للامحاق 
لم ينس الشعراء اصحاب الحسين (t5)‏ وأهل ببيته الذين شاركوه الجهاد. 
وقد ذكرهم الشعراء سواء من قضى نحبه منهم فخر صريعاء أو من نجى منهم 
من آل بيته» وتحتل السيدة زينب (رضي الله عنها) مكانة مهمة وعالية في هذه 
المعركة إذ مثلت الجانب الإعلامي الذي أوضح الحقيقة بعد استشهاد الحسين 
مصارع القوم» وتحملت عبء الاهتمام بالثكالى والأيتام» فضلا عن فقدها سائر 
الرجال الواحد تلو الآخرء ولسان حاها ينادي جدها وأبيها وأمهاء والشاعر بهذا 
يشير إلى النسب الشريف الذي هتكت حرمته. وقتل رجاله. وسبى عياله» فيقول: 
أن جدي مخمل» وأبي الما دي علي وأمي الزهراء”) 
الحسين (4#) سفيرا له في الكوفة فقتله القوم» وهو اول شهيد من أصحاب أبي 
عبد الله» فيذكر الشاعر بنسبه الشريف» وشجاعته المعروفة» واصفا إياه بسيف 
عمد إشارة منه إلى صحة النسب والشجاعة والقوة. ويذكر الشاعر ألم استشهاد 
مسلم (طه) وأثره في القلوب» إذ يرى أنه أوجعها يوم استشهاده. فيقول: 
لهفي لسيف من سيوف محمد عبث الفلول بجده القطاع 


(1) ديوان عبد الرضا المقري: 6 مخطوط. 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني ‏ سسسب 


مولاي يا ابن عقيل يومك جاعل ج ارت وو E‏ 


ويصف أبو معتوق الموسوي موقف الامام العباس (#) في هذه المعركة» 
بل يصف ظليمته وما وقع عليه من جور وظلم اعدائه» فيصور سلبه قميصه بعد 
أن تضرج بالدم» ونعت أعدائه وقاتليه بأبناء اللثام» ويشبه الشاعر وجه الامام 
تشبيها جميلا جميلاء فيصور أثر الدماء عليه» بالشفق الذي عم وجه الصباح» 
حيث شبه بياض الوجه ببياض الصبح» وحمرة الدم بالشفق الأحمرء فقال: 

مهفي على العباس وهو مجندل ١‏ عرضت منيتهلهفتعثرا 
لحق الغبار جبينه ولطالما في شأوه لحق الكرام وغيرا 
سلبته أبناء اللقام قميصه وكسته ثوبا بالنجيع معصفرا 
فكانما أثر الدماء بوجههء شفق على وجه الصباح قد انيرا 
إن شعر الرثاء الذي قيل في أئمة أهل البيت (رضي الله عنهم) يصدر عن 
روح دينية نابعة من احساس الشعراء بمسؤوليتهم تجاه دينهم وعقيدتهمء وكان 
هذا اللون من الشعر ((حزينا صادرا عن عاطفة حارة مشبوبة وقد رققه الحزن 
والألى فجاءت مصداقا لشعورهم ومعتقداتهم)) فضلا عن الصدق في التعبير, 
إذ إن الشاعر لم يكن يبغي جائزة أو نوالا من أحد. ولا يتقرب لشخص حي 
يرجو مرضاته» ولا هي نزوة عاطفية استدعت قول الشعرء إنغا هي حقيقة 
راسخة في أذهان الشعراء دعتهم إلى ترجمة احساسهم بالكلمات» فجاء هذا 
الشعر صادقا على الرغم من تناوب الشعراء في الإمكانيات والمقدرة الشعرية. 


(2) ديوان أبي معتوق الموسوي: 215. 


سي الفصل الثالث: الانجاه الديني 


لامية حسن عبد الباقي الموصلي (ت1157ه)!!) 

أنشدت هذه القصيدة في مدح الإمام علي (4) سنة (1143ه) عندما 
وفق الشاعر لزيارة الإمام» وبلغ عدد أبياتها تسعة وثلاثين بيتاء كتبها الشاعر 
على باب الحضرة الشريفة» اتسمت هذه القصيدة بلغة رفيعة وهي من أفضل 
قصائد الشاعرء قافيتها المؤسسة أكسبتها جمالا موسيقيا وتناغما مع الموضوعء 
وهي من البحر الطويل المقبوض. 

بدأ الشاعر قصيدته بمقدمة حسنة تمهد للموضوع الذي قيلت فيه» فهو 
بكرن صي الرس ف رتا ان إذ يعمد الهاغر إل الرقوق رقف 
امناوئ من ذكر الديار والمرابع التي توصل إلى مدح من حل بهاء ويبدأ قصيدته 
ببيت يشير فيه إلى أنه قد حصل على مبتغاه» فيخاطب صاحبا متخيلا يبلغه بأن 
نفسه نالت ما ترید» فيقول: 
نعم بلغت يا صاح نفسي سؤالا وليس عليها كالنفوس ولا ها 

ثم يدعو عن طريق الخطاب إلى ترك الوقوف عند الحطيم وزمزم» ويسوغ 
هذا الأمر بأن لديه بديلا من هذه الديارء وهو مقام لم يذكر لنا صاحبهء فيقول: 
فزمزم ودع ذكر الحطيم وزمزم فقد جعلت ذكر المقام مقالهها 

لقد اختصر الشاعر دعوته ترك الديار وجاء بالبديل في بيت واحد. ولا 
شك أن مقدرته الشعرية واللغوية وأسعفته في هذاء لكنه يصف هذا المقام دون 
أن يذكر صاحبه في ستة أبيات» فيقرر فيها أن لمقام هذا هو الفردوس والجنة التي 
نهل من عذب مائهاء ولايشبه الشاعر المقام بالفردوس بل يقول (هو الفردوس) 
ثم يصف قبة امقام ويقارن بينها وبين قبة الأفلاك وهي متخيلة تمشل سائر 


(1) القصيدة كاملة في الديوان: 21-19. 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني وس 


الموجودات. ويفضل قبة المقام مخاطبا قبة الوجود بأنها لا تصل إلى ظل قبة المقام» 
ثم يفصل ويسوغ هذا التفضيلء فيرى أن الكواكب نزلت من قبة الوجود لتقبل 
الرمال في قبة المقام» ويصور رغبة القمر في أكمل صوره أن يكون نعالا للرجال 
الذين يأتون للزيارة» ويقرر بعدها أن السماء المعروفة مزينة بالكواكب 
(المصابيح). وإذا افتخرت فإنها تفتخر بالهلال المادي المعروف» فضلا عن أنها 
تحجب بكسوف الشمس» فالشاعر أراد من هذا المعنى أن يجعل مقام الامام وقبته 
أفضل وأسمى من قبة الأفلاك بكل موجوداتهاء فقال: 


مقام هو الفردوس نعتا ومشهدا 
فياقبة الأفلاك لست كقبة ال 
فكم هبطت للأرض منك كواكب 
وكم ود بدرالتم حين حجبتها 
فتلك سمه بالمصابيح زينت 
وتأمن عين الشمس كسفا ولا ترى 


وجنة خلد قد سقيت زلاهما 
مقام مقامابل ولست ظلالها 
لتلثم حصباء بهاورمالها 
رجال حفة أن يكون نعاللما 
وان فخرت كان الملال هلالها 
إذا اكتحلت ذاك التراب زواللها 


ويتخلص الشاعر من مقدمته هذه ليدخل في موضوعه دخولا انسيابيا 


وافر افع د ان سارب ان بوسر لاه اج حو ا 
في وجه الوجود وشبه قبر الامام بالخال الذي يزين هذه الوجنة. ولم يسمي 
الامام بأحد أسمائه أو ألقابه المعروفة» انما ذكره بابن عم المصطفىء تقريبا منه 
للرسالة وبيت النبوة» فقال: 
فهاتيك في وجه الوجود كوجنة وقبرابن عم المصطفى كان خاها 
بعد أن ولج الشاعر في موضوعه وجد مسوغا لمديح الإمام» فشرع بذكر 
لمع من صفاته وسماته. وما تميز به من فعال فضلته على من سواهء وأول منزلة 
ذكرها الشاعر هي الوصاية التي أشار إليها الشعراء كثيرا في قصائدهم فالإمام 


س 


يه الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


بحسب ما ورد من أخبار هو وصي الرسول بتسمية منه (صلى الله عليه وآله 
وسلم)ء وفضلا عن هذا فهو - بحسب الشاعر- صهره وابن عمه وناصره» بل 
هو حامي جميع الخلق ومزيل الضلالء إذ يقول: 
وصي وصهر وابن عم وناصر وحامي الورى طرا وماح ضلاها 
ويلقب الشاعر بعد هذا القول الامام بلقبه المعروف (أمير المؤمنين)» ويبين 
فضله في النسب. فيقرر أن الإمام نال مرتبة أزالت الشك والظن وأظهرت 
الحقيقة» ذلك أنه الأول بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في شرف 
النسب» فضلا عن كونه الضرغام والمرتضى والامام والاسد والشجاع والمرتضى 
عند القوم وجلالههم وإكرامهم ومرتجاهم ويمينهم وشمالهم وأعلمهم وملتجأهم. 
كل هذه الصفات نجدها في قوله: 
علي أمير المؤمنين ومن حوى 2 مقاما محا قيل الظنون وقللها 
فمن يوم اسمعيل بعد محمد إذا عدت الأحساب كان كمللها 
وضرغامها والمرتضى وإمامها وحيدرها والمرتضى وجلاللها 
وأكرمها ولمرتجى ويمينها واعلمها واللتجاوش اها 
يذكر الدكتور الفاضل شريف بشير أن الشاعر في البيت الثالث عشر 
(( يوفق في تكرار لفظه المرتضى [...] مرتين مرة في كل شطرء إذ لا مزية في 
هذا التكرار ولا وظيفة له تستوجب وجوده))”!' ويرى الباحث أن الاستاذ 
الكريم قد جانب الصواب في رأيه هذاء ذلك أن لفظة المرتضى في كل شطر لها 
معنى عن طريق جناس المماثلةء وهو أن تكون اللفظة واحدة باختلاف المعنى 22 


(1) الشعر في الموصل في القرن الثاني عشر للهجرة: 3- 264 رسالة ماجستير. 
(2) ينظر: العمدة: 1/ 321 ويسميهة الجرجاني المستوفي لمتفق الصورة. ينظر: أسرار 
البلاغة 11. 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني ‏ سه 


إذ أراد الشاعر من معنى المرتضى في الصدر اسم الإمام الذي عرف به وغالبا ما 
يقال (علي المرتضى)» أما معنى اللفظة في العجز فهو المرتضى عند قومه. 
ولابأس أن يكون معنى اللفظة الأولى للثانية أو العكس فكلاهما جائز 
ومستساغ» وقد ورد لون آخر من الجناس وهو الجناس المضارع» وهو 
((ما اختلف ركناه في حرفين لم يتباعدا مخرجا)"”": ذلك في لفظتي (المرتجى) 
و(الملتجا)؛ وفي البيت الرابع عشر. 

بعد أن يذكر الشاعر شرف نسب الإمام مع ما تميز به» يعرج على عموم 
النسب الشريف الذي يتصل به الإمام» لكنه يجد أن شرف النسب هذه العصبة 
الطاهرة مميز باتصاله بالإمام والزهراء والحسنين وآل البيت الأطهار 
(عليهم السلام)ء فيقول: ۰ 
فكيف ترى مثلا لأكرم عصبة إذا كنت تدري بالوصي اتصاها 
فلا تسم الأعصاب من صلب آدم وان سمت لا تسوي جميعا عقالما 
لها السؤدد الأعلى على كل عصبة ولىوتر بين العالمين مثاللها 
لقد حازت السبطين بدري محمد وبضعته الزهراء نورا وآلها 

يعود الشاعر بعد هذه الأبيات إلى مديح الامام مكررا لفظة (يا خير) في 
ثلاثة أبيات» كلها متعلقة باللجوء إليه والسعي لزيارته» لأنه أفضل من يسعى 


إليه وأفضل مأوى وأفضل مجيرء فيقول: 
فيا خير من أرخت أزمة نوقها إليه حداةزاجرات ججماللها 


ويا حير من حجت إليه من الورى بن و آمل ألقت إليهرحالها 


(1) تاريخ الآداب لعربيةء نالينو: 186- 187. 


يستغرق مدح الشاعر للإمام بعد هذه الأبيات بأربعة أخرى يبين فيها 
الشاعر تميز الإمام من آل هاشم وعلو مكانتهء كذلك يذكر فضله في احقاق الحق 
ومحو الظلم والشرك وتحطيم الأصنام» ليتحدث بعدها عن نفسه. فيذكر أن 
الذنوب أثقلت ظهره. لذلك سعى نحو الإمام طالبا غفران الذنوب» مدركا بأنه 
سيؤتى سؤله في زيارته هذه وينال مطلبه» فيقول متحدثا بصيغة الجمع تارة. 
وبالمفرد أخرى: 
أتيناك نسعى والذنوب بضائع وقد حملت مناالظهور ثقالها 
وما تتافسنا ببِ ذل نفائس وأنفسنا أهدت اليك ابتهالهلها 
عفا الله عنى لم أجد غير مهجة وأدري إذا ما قد رضيت ابتهالها 
فوالله مهما حل حضرتك التي تحج بنو الآمال نال نوالها 
يصل الشاعر بعد كل ما قاله من أبيات إلى غايته من الزيارة» فيطلب 
الغرث والإجارةء والإعانة من الإمامء فقد أتعبته الحياة ونقل الذنوب وركب 
هوى النفس فحمله نحو الشقاء» لذا الح الشاعر في طلب الغوث والإعانة من 
الإمام» وهو ما نجده في تكرار الألفاظ الأولى من الأبيات الآتية: 
أغثني أغثني من هوى النفس علني أرى للتقى بعد الشفاء مالهها 
أجرني أجرني من ذنوب تراكمت فما لي سوى الإلطاف منك ومالها 
أعني أعنيى من عناء وأزمة أزها ابا السبطين واصرم حبالها 
أراد الشاعر بعد هذه الأبيات التي طلب فيها العون على مصائب الدنيا 
وتحمل أوزارها وذنوبها- أن يتحدث عن نفسه مرة أخرى» لكنه في هذه المرة 
يشرح بتفصيل العناء الذي لاقاه وواجهه من الأيام وعسرهاء فيذكر أن الأرض 
ضاقت عليه بما رحبت» فسعى في قفارها وجبالاء وان المصائب أصبحت عشيقة 
قلبه فتزوجته ولم تحب سواه. وعلى الرغم من استسلامه لها وبذل عمره ها 
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مذعناء إلا انها لم تعطه سوى زيادة في الألى وشدة في العناء» فيقول في ترجمة هذا 
الإحساس: 
فدهم الليالي العاديات مغيرة وقد اوسعت أيام عسري مجالها 
وضاق فسيح الأرض حتى كأنني حملت على ضعفي الفلا وجبالها 
كان الدواهي حرة قد تزوجت بقلي ولم تبذل لغيري وصاها 
بذلت لماعمري صداقا ولم تلد سوى حرقة قد أرضعتها اشتعاها 
الآن وقد عبر الشاعر عن كل ما يدور في خلده مما لاقاه من الدنيا 
ومصائبها وويلاتهاء يتخذ قراره بان يطلق هذه الدواهي التي تزوجت 
قلبه» وسيطرت على لبه وكنهه. ويقرر أن سبيله إلى هذا القرار هم آل البيت 
الذين تكون الإعانة على يديهم» ويصل إلى ختام قصيدته التي في مدح الإمام 
علي وآل بيته (رضي الله عنهم)» ويعود كما بدأ قصيدته في أول بیت» فيذكر أن 
نفسه نالت مبتغاه وحصلت على ما تريدء بمدح الإمام وطلب الشفاعة عند 
وهنا هدأت النفس وارتاح البال» وعمت السكيئة والأمان والإطمئنان نفس 
الشاعرء فختم قصيدته بقوله: 
وسوف أراها طالقا بثلاثة على يدهم إني اعتقدت زوالها 
أبا الحسين المرتضى وحسينه وفاطمةهبتى لمدحي عياما 
ر یا الحكديا ساح فسن سزاا 
أما السمات الفنية لعموم هذا الغرض فيمكن إجماها بأن غالب الشعر في 
هذا الموضوع كان على شكل قصائد طويلة» فضلا عن وجود قلة من 
المقطوعات. ونجد بعض الشعراء عارضوا في قصائدهم شعر غيرهم فخمسوا 
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وشطروا وتفننوا في إيراد شعرهم على وفق طرائق واشكال القصائد في العصر 
الوسيط» واتسم هذا الغرض بالصدق وغلبة العاطف الدينية» وحاول الشعراء 
فيه أن يوشحوا قصائدهم بألوان البديع والبيان» لذا تجد التجنيس بكثرة واضحة 
وهو أكثر من سواه من أساليب البديع» كذلك تجد التشبيه هو الغالب على 
أساليب البيان في قصائد الشعراء» ويبدو أن الشعر الذي قبل في أهل البيت 
(عليهم السلام) في هذه المرحلة أكثر من أي مرحلة سبقته» وربما يعود الأمر 
لكثرة الشعراء فضلا عن وجود متنفس لإيراد مثل هذه الأشعارء كذلك الوعي 
الدينى وهو ما شهدناه في نماذج الشعراء من غير الشيعةء وهو دليل على ثقافة 
الجتمع العربي وإدراكه حقيقة الأمور. 


القصل الثالث: الانجاه الديني سي 


المبحث الثالث 
الزهد والتصوف 
1.الزهد 


يعد هذا الغرض أثرا بارزا من آثار التدين» ويحث الدين الإسلامي 
الحنيف على الزهد في الدنيا مثلما يحث على العمل فيهاء وقد شهد تراثنا 
الفكري الديني أعلاما من الزهاد عرفوا بغلبة هذا الطابع على حياتهم حتى 
اشتهروا به كما اقترن الشعر الذي قيل في هذا الطابع على حياتهم حتى اشتهروا 
به» كما اقترن الشعر الذي قيل في هذا الموضوع في سائر عصور الأدب بنسبته 
إليه فيقال شعر الزهد» وفي العصر الوسيط تتوافر أسباب عدة لشيوع هذا اللون 
من الشعر ومن أهم الأسباب تردي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية مما دعا إلى 
اللجوء للزهد كي يكون خير بديل لسوء الأوضاع وليحظى الرجل الزاهد 
بقناعة كاملة في حياته» والسبب الآخر هو النزعة النفسية الطبيعية التى تدعوا 
الفرد العابد إلى الزهد والابتعاد عن ملاذ الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله 
والرضا ما قسم من رزق وسواه. هذا فضلا عن التأثر بالموروث الفكري والديني 
والأدبي هذه القضية» ويدور الشعر الذي قيل في هذا الموضوع في مسألة الاتكال 
على الله سبحانه وتعالى وتوكيل الأمور إليه والرضا بقسمته فضلا عن الدعاء 
والاعتراف بالذنب والتذكير بالآخرة» وتطالعنا مسألة مهمة في ميدان شعر الزهد 
مفادها أن لهؤلاء الزهاد أثر في الاستسلام للحكامء ذلك أنهم يرون أن ما يرون 
به من ظروف مقترن بالقضاء والقدرء وان الله سبحانه وتعالى جعله لهم عقابا 
بعد كثرة الفساد والعصيانء وتشير إلى هذا أبيات عز الدين البغدادي”'' في قوله: 


(1) هو: أبو علي عزيز الدين بن أبي المعالي البغدادي قدم من مراغة (667ه)ء ترجمته في: 
تلخيص ممع الآداب: ج4 ق411/1. 
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تفرد الله بالتقدير مااشتركت فيه نجوم فلا شمس ولا قمر 
الخير والشر منه جاريان على ماشاء لا حيلة تغنى ولا حذر 
فكل إلى الله ما أعياك مطلبه فسوف يآتي بمالا تأمل القدر'" 


ففي هذه الأبيات نلمس بوضوح الاستسلام التام للقضاء والقدر والرضا 
يما يحل بالبشر من نائبات الزمن فضلا عن اللجوء إلى الله تعالى أملا في تغير 
الأمور بمشيئته. وتغدو أبيات عبد المؤمن البغدادي” أكثر وضوحا من سابقتهاء 
ذلك أن هذا الشاعر يدعو إلى عدم السعي والمكابدة في طلب الرزق وحتى أنه 
يرى أن الفقر أفضل من الغنى» لذلك لا يرغب الشاعر في التماس الفضل من 
البشرء انما يجعله حصرا في الله سبحانه وتعالى» فهو يدعوا إلى أن يقطع الفرد 
آماله في الخلق ويتجه إلى الخالق مستسلما إلى القضاء والقدرء فيقول: 
لاترج غير الله سبحانه واقطع عرى الآمال من خلقه 
لا تطلبن الفضل من غبره واضتن بماءالوجه واستتبعه 
فالرزق مقسوم ومالامرئ سوىالذي قدرمن رزقه 
والفقر خير للفتى من غنى 2 يكون طول العمر في رقه” 

ونجد الشاعر أحمد بن عبد القادر القيسي يصرخ بعدم خضوعه لأي 
خلوق» ويتحدث بأنفة عالية جاعلا التذلل والخضوع لله وحده» زاهدا في الدنيا 
مقتنعا بان الذي يكتب له لا يكتب لسواه» لذلك قال: 


(1) تلخيص مجمع الآداب: ج4 ق411/1. 
)2( هو صفي الدين عبد المؤمن بن الخطيب عبد الحق البغدادي المنوفى سنة (739ه). 
ترجمته في شذرات الذهب: 6/ 121. 


(3) شذرات الذهب: 6/ 121. 
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لعلمححي أن رقي له اوري ازوق" 


أما الشاعر منصور بن عقبة27 فإنه يحق يصور حال الفرد العربي في الجتمع 


الذي أصيب بالانتكاسات الواحدة تلو الأخرى في العصر الوسيطء إذ مثل في 
شعره مدى الام والإحباط والجزع الذي حل به» ولم يجد بدا من أن يستسلم 
لواقعه ويرضى يا الم به من النوائب» فيكون الحل الوحيد والأسلم هو اللجوء 
إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والشكوى له من شديد المصاب وشدة 
المصائب بعد ما أعياه الصبرءفما كان منه إلا أن يقول: 
يقولون صبرا والنوائب جمة وكم ذا يكون الصبرء قد غلب الصبر 
أفوض حالي في أموري كلها إلى من إليهالمشتكى والأ م © 
إن مسالة الركون والخضوع للأمر الواقع والزهد في الدنيا تصب- بلا 
شك- في مصلحة الحكام الذين استساغوا هذه الفكرة حتى أنهم شجعوهاء 
ووجدوا فيها منفذا جيدا لبقائهم ودوام حكمهم» فالزهد يحقق الرضابماهو 
موجود مهما كان أذاه ومهما كانت عواقبه» وما يدخل في الزهد الدعاء والتوجه 
إلى الله سبحانه وتعالى طلبا للإجابة وسعيا إلى نيل رضاء. وتحدث الشعراء في 
توجههم بالدعاء عن ذنوبهم وهفواتهم وتقصيرهم في حقوق الشرع المترتبة 
عليهم» فضلا عن لجوثهم إلى من يحتاج سواه» وما يطالعنا في هذه المعاني ما 
(1) الدرر الكامنة: 1/ 187. 
(2) هو أبو المظفر عفيف الدين بن منصور بن عقبة المتوفى سنة (685ه)» تنظر: ترجمته في: 
تلخيص ممع الآداب: ج4ق1/ 543. 
(3) تلخيص مجمع الآداب: ج4 ق1/ 543. 
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ذكره عماد الدين الموصلي”' عندما تحدث عن سوء حاله وما آلت إليه أموره من 
احتياج حتى صار يسال الناس بسبب ما لاقاه فلم يجد بعد كل هذا إلا اللجوء 
إلى ربه يسأله ويستجيره فيقول: 
ودع تت رق ةا لمحا ل إلى دل :ا سو ال 
لستغلامستجيرا ‏ بك يا ربالممالي” 


إن الشاعر حدث عن نفسه بلفظة قلت في البيت الأول واستغرق قوله 
هذا ثلاثة أبيات تحدث عن حاله؛ ولم يصرح با أراد أن يقوله إلا في البيت الرابع 
بقوله لست» فكأنه اراد أن يتشوق السامع لما قاله. ويثير في نفسه الفضولء لذا 
السلامي”” ربه أن يغفر له ذنوبه ويفرج عنه بعد أن انغمس في عمل السوء رغم 
علمه به» فوجد أن لا مخرج من هذا سوى الدعاء وطلب الغفران» فقال: 
علمت السوء ثم ظلمت نفسي وقدآذنت رب ي أن أتوبا 
فهب لى رحمة واغفر ذنوبى ٠‏ وعجل لى منك“ فرجا قريب"'" 


(1) هو علي بن يعقوب بن شجاع الموصلي الشافعي المتوفى سنة (682ه)» تنظر ترجمته في: 
ذيل مرآة الزمان: 4/ 192- 193. 

(2) ذيل مرآة الزمان: 4/ 192- 193. 

(3) هو احمد بن رجب بن الحسن بن مسعود السلامي البغدادي المتوفى سنة (775ه)ء ينظر 
ترجمته في: الدرر الكامنة: 1/ 140. 

(4) في العجز خطأ واضح فالأولى قوله: (منك لي) ليستقيم الوزن» وربما كان من خطأ 
النساخ» أو الأخطاء الطباعية. 
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إن الإلحاح في الدعاء دليل على حاجة العبد لربه» فضلا عن الإلحاح فيه 
يبعث الاطمئنان والراحة في النفس» ويجعل العبد أقرب إلى ربه لذلك نجد ابن 
أبى الوفاء” يعمد إلى هذا الأسلوب مشيرا إلى كثرة حاجته لرحمة الله سبحانه 
وتعالى مع عطفه في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فقال مكررا دعائه بلفظة يا من: 
يامن تحكم في قلي وفي كبدي 2 وحبه داخل الأحشاء والخلد 
يا من نؤمل في الدارين رحته ٠‏ ونرتجي أزلا فضلاإلى الأبد 
يا من إليه جميع الخلق مفتقر وكل من في الورى عبدا بمستنل” 


ومن الموضوعات التي أثارها شعر الزهد التذكير بالموت ودعوة الفرد إلى 
ترقب هذه الحقيقة الحتمية والعمل لها والاستعداد لملاقاة الله سبحانه وتعالى» وقد 
اتبع الشعراء في إثارة هذا الموضوع أسلوب الوعظ والإرشاد. فأبانوا عن أعمال 
الفرد التي تجعله مطمئنا في ملاقاته ربه» وهي الأعمال نفسها التي كلف الشارع 
المقدس بها العباد. فهذا شعلة الموصلي” يحذر من سائر الأعمال التي تلهي عن 
ذكر الله جل وعلاء لان الموت لا ينتظر من الفرد أن يتوب حتى يأتيه» وانما يأتي 
بغتة لا يعلمه إلا علام الغيوب الذي لا يبقى إلا وجهه الكريم كذلك يحذر 
الموصلي من نسيان حقيقة الموت ويدعوا إلى الاعتبار بما جاء في القرآن الكريم 
من آيات الذكر الحكيم التي تذكر بالموت وتدعوا إلى الاستعداد له فيقول متبعا 
أسلوب الخطاب: 


(1) الدرر الكامنة: 1/ 140. 
سنة (887ه)» تنظر تر حمته ٤‏ الضوء اللامع: 715/1. 

(4) هو أبو عبد الله شعلة محمد بن أحمد الموصلي الحنبلي المتوفى سنة (656ه)ء تنظر ترجمته 
في: شذرات الذهب: 5/ 281. 
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دعذكرفلا"ئنة وفلان 
واعلم بان الموت يأتي بغتة 
رال ار رك عامل 
أتراك لم تك سامعاماقد آتسى 
فانظر بعين الاعتبار ولا تكن 


واجنب لمايلهي عن الرحمن 
وجميع ما فوق البسيطة فاني 
عن ذكريومالحشر والميزان 
في النص بالآيات والقرآن 
ذا غفلة عن طاعة الديان“ 


أما ياقوت المستعصمي” فانه يتخذ من التذكير بالموت ذريعة لزوال الحكم 
والملك. ويستخدم أسلوب الخطاب المباشر للناس» فيحذر من التهاون في 
الاستعداد للموت. ويسوق أمثلة عدة لبعض الشخصيات الدينية والتاريخية الى 
كان ا امتداد العمر وسعة الملك. لكنه- الشاعر- يذكر بأن هؤلاء (كسرى. 
قيصرهء التبابعة» نوح (عليه السلام) صاروا إلى الزوال» وخلفوا ملكهم إلى 


سواهم. ولم يبق إلا عمل كل عامل منهمء لذلك توجب أن يكون في ذلك عبرة 
لن يعتبرء وإلا فقد تدانت العقول كما يرى الشاعر في قوله: 

أتعتقدن أن الللك يبقى ٠0٠‏ وان اليش في الدنيا يدوم 
ولا يجري الزوال لكمببال كأن‌الموت ليس لههجوم 
فهبكم نلتم ما نال كسرى ‏ وقي صر والتبابعهةالقروم 
ومتعتم بذلك عمر نوح وحفتكم باسعدها النجوم 
اليس مصير ذاك إلى زوال لعمرأبي لقدهفت الحلوم” 


(1) شذرات الذهب: 5/ 281- 282. 


(2) هو جمال الدين ياقوت الدين المستعصمي الكاتب» المتوفى سنة (698ه).» تنظر ترجمته 


في: الحوادث الجامعة: 500. والبداية والنهاية: 


(3) الحوادث الجامعة: 501. 
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التعليمي» فكأن هذا اللون من شعر الزهد يراد به التعليم والوعظ 
والإرشاد. فتذكير الشعراء بالموت ودعوتهم إلى العمل والعبادة فضلا عن اعطاء 
النصائح لا يخرج من كونه تعليما وتذكيرا لهمء ومن هذا الشعر ما نجده عند 
الحقق الحلي» إذ يذكر هذا الفقيه الشاعر بحقيقة الموت فضلا عن الغرور بالدنيا 
والتعلق بحبالهاء فيرى أن الموت يعمل على الاقتراب من البشر في حين أن البشر 
لاه وهو غافل عما يراد به» ويخاطب الشاعر الإنسان المغرور بالدنياء فيسأله 
(فيم اغترارك)» ويقرر الشاعر أن الأيام تتربص به- الإنسان- ثم يدعوا إلى 
الاعتبار با لاقى البشر من سوء الأيام» فهي لم تكن صافية ما عاشها المرء» وانما 
من طبعها الغدر. وتدور على المرء فتارة تسعده وتارة تشقيهء ثم يحذر الشاعر 
من عمل الأيام» ويرى أنها عندما تدور فسوف تشيب الرأس من شدة 
هواء فيقول: 

ياراقدا والمناياغيرراقدة وغافلا وسهام الموت ترميه 
في اغترارك والأيام مرصلة والدهر قد ملا الأسماع داعيسه 
أما أرتك الليالي قبح دخلتها وغدرها بالتي كانت تصافيه 
رفقا بنفسك يامغرور ها يما تشيب النواصي من دواهيه" 


ويفعل السمربائي الشيء نفسه» فيجعل من خطابه تعليما وتذكيرا للناس 
بان تعمل صا حا وتتوكل على الله في سائر اعمالماء وإذا ما فات المرء شيء فإن 
الندم والحسرة لا ينفعان» وانما العوض في سائر الأشياء على الله سبحانه وتعالى» 
فمن شغل بحب الله وعبادته كان له عونا في رزقه ومعيشته وجوارحه. ذلك أنه 
سبحانه وتعالى يكون السمع للعبد المطيع والبصر له يرى العبد من افراط بالله 
الأشياء على حقائقهاء فيترك العرض وينظر إلى الجوهرء وهذه المسألة تقترب من 
نظرات الصوفيين ورؤاهم» وني هذا قال الشاعر: 


(1) البابليات: 1/ 71. 


femmes‏ الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


اجعل لربك ماتاتي وماتذر تفزلديهبمالاتبلغ الفكر 
وبادر الوقت بالخيرات يجتهدا إن النفيس لخوف الفوت يبتدر 
ولا تضع لاهياعمرا شرفت به فالعمرعقدله ساعاته درر 
لله كل الورى ملك فطاعته احق ما اكتسبته البدو والحضر 
في الله عن كل شيء فائت عوض اذا المعاني تجلت غابت الصور 
ومن يدم شغله بالله كان له سمعاوعينا كذك الخير والخبر'" 

إن هذا الشعر وكثير يشبهه؛ لا نلمس فيه الجودة من ناحية السبك 
والأخيلة واللغة والعاني» ويكاد موضوعه يكون محسورا في جانب واحد وغاية 
واحدة مفادها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى» ولزوم طاعته وترك معصيته» وعدم 
ارتكاب المحارم» لذا لا نجد في هذا اللون من النظم مواطن للإجادة إلا ما ندرء 
فقد تحدث الشعراء بأسلوب سهل وألفاظ مألوفة تخلو من الجنوح إلى الخيال. 
وتحريك الذهنء بل كان الأمر على العكس تماماء والسبب في هذا هو أنهم 
أرادوا أن يصلوا إلى الناس بطريقة مباشرة دون تعقيد» لان الدافع في القضية هو 
الوعظ والإرشاد. هذا فضلا عن تواضعت لغة الشاعر في الأساس» وليس بعيدا 
أن يكون المتلقي بنفس المستوى» والأمر الآخر في هذا اللون من الشعر هو أن 
غالب الشعر الذي قيل في هذا الجانب يعتمد الشعراء أسلوب الخطاب المباشرء 
والسبب هو تحقيق غاية الوعظ والتذكير. ونجد مثل هذا الشعر عند عبد الرحمن 
الموصلي وهو أحد شعراء القرن الثاني عشرء إذ يصور منزلة الدنيا المتواضعة» 
ويذكر بانها دار فناء» ولا تهب أكثر ما تأخذ. فهي مبرقعة بزخرفها لذلك فقد 
كناها الشاعر بالدمنة الخضراء مشيرا إلى جمالهها الكاذب وسوء سريرتها المغطى 


(1) زبدة الفكرة: 165- 166. 


الفصل الثالث: الانجاه الديني سس 


با مباهج الخادعة» والدنيا- بحسب الشاعر- شديدة البطش كثيرة الأذى لا يصفوا 
العيش فيها ولا يندمل جرحهاء ولا يعمر فيها أحد كل الدهرء في دار الفناءء 
تحرق القلوب بالفراق» وتبعد الأحباب بالموت» لذلك قال فيها الموصلي: 
إليك فما الدنيا وان عظمت قدرات سوى الدمنة الخضراء والمحنة الكبرى 
شديدة بطش لا تمل تقلبا فلا عيشها يصفواء ولا جرحهايبرا 
فكم غيبت في الأرض وجهامنعما وكم أحرقت قلباء وكم صعدت زفرا" 
نجد في هذه الأبيات- على قلتها- وصفا دقيقا للدنيا ويتضح هذا الأمر 
من خلال الأوصاف التي أطلقها الشاعر عليها تارة» ومن أفعالها تارة أخرىء 
فأما أوصافها كما يرى الشاعر فهى ثلاثة (الدمنة النضراءء والحنة الكبرى» 
وشديدة البطش»» وأما أفعالها فقد أجملها الشاعر في ستةء ثلاثة منها ذكرها مع 
أداة النفي (Y)‏ وهي (لا تمل تقلباء ولا عيشها يصفواء ولا جرحها يبرا) وثلاثة 
أخرى تسائل عنها (بکم) وهي (كم غيبت» كم أحرقت» كم صعدت) وكأن 
الشاعر أراد بهد الأوصاف التسعة أن يضع الحياة على حقيقتها أمام الناظرء أو 
قل المخاطب. ليذكره بالقيمة الحقيقية للحياة» وهذه بالفعل هي غاية الشاعر التق 
كان يرمي إليها. ۰ 
ما سبق نستطيع القول إن شعر الزهد في العصر الوسيط مثل جانبا مهما 
من الحياة الدينية والثقافية في الجتمع العربي» وصور لنا الوجه الحقيقي للثقافة 
الدينية العربية في هذه المرحلةء فكان دليلا آخر على بطلان اتهام العصر بالظلمة 
والانحطاطء وسواء أكان هذا الشعر متعلق بالفرد وعلاقته بربه وزهده عن 
الدنياء أم كونه أشاع الفكرة الحقيقية للحياة بوصفها دار فناءء وبهذا أو ذاك فان 
الزهد شاع في هذه المرحلةء وقيل فيه شعر كثير أجاد بعضهم وأخفق 


(1) ديوان عبد الرحمن الموصلي: 17 مخطوط في الدار العراقية للمخطوطات برقم 


.)36622( 


سي الفصل الثالث: الاتجاه الديني 
2. التصوف: 

يتميز هذا الغرض من سائر الأغراض الشعرية بأنه مصطبغ بأفكار 
ومعتقدات الشاعر» فلا يعبر الشاعر في قصيدته إلا عن أهوائه وآرائه الفكرية 
الى تعلمهاء أو التى ينظر لهاء وقد انتشر التصوف في العصر الوسيط في الأمصار 
الثلاثة» أما في العراق فان التصوف وجد ((قبولا عند الحكام والسلاطين 
وخاصتهم من السلاجقة وسائر الترك وعند جماهير العامة))'» وهكذا هي 
الحال عند الحكومات المتتابعة. وأما في مصر والشام فان الطرق الصوفية انتشرت 
((انتشارا عريضا وتغلغلت في أوساط الشعب والخاصة على السواء وتعددت 
أسماؤهاء وأسماء رجالها وشيوخها واعترفت بها الدولة» وقربوا شيوخها 
وتابعيهاء وبنوا لهم الرباطات والخانقاه لايواء فقراء الصوفية والصرف 
عليهم))”» واعتمد الصوفيون في فكرهم وشعرهم وتنظيرهم لأفكارهم محاكاة 
العقل» ونجد عند الصوفيين بعض الاصطلاحات التي لا تعرف عند سواهم» 
وقد مثلت هذه الاصطلاحات بعض فتاتهمء ومن أهم تلك المصطلحات هو 
مصطلح التسمية» فقد وقف عنده الكثير من الباحثين» ووجد الكثير من 
التعريفات التي اتسمت بالفكرالفلسفي» إذ يرى الدكتور بكري الشيخ أمين أن 
تعريفات التصوف زادت على الألفين”» أما نسبة التصوف فيجد ابن عجينة 
أنها في ثلاثة أقوال منها انها منسوبة إلى (الصوف) لان الصوفي بين يدي الله 
كالصوفة المطروحةء ومنها النسبة إلى (الصفة) لان الصوفي يتوجب عليه أن 
يتصف بالحاسن ويترك المساوئ» ومنها النسبة إلى الصفاء وقد استشهد 
بقول البستي: 


(1) اتجاهات الشعر في العراق في العصر الوسيط: 90. 
(2) الأدب في العصر المملوكي: 1/ 193. 
(3) مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: 234. 
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الفصل الثالث: الانتجاه الديني 5-5-7 


تنازع الناس في الصوني واختلفوا وظنه البعض مشتقا من الصوف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صفا فصوفي حتى سمي الصوفي'" 

أما الاصطلاحات المهمة الأخرى فهي (وحدة الوجود والحلول. 
والاتحاد) ويعنون بوحدة الوجود أن الخالق والمخلوق وحدة واحدة. وان الله 
سبحانه وتعالى هو الوجود الواحد» فهو الحقيقة وما عدا الله سبحانه وتعالى فهو 
عرض له وأراد الصوفيون في هذه القضية ان الخالق والمخلوق يكونان حقيقة 
واحدة» فإذا اختلفت في مظهرها فهي حقيقة في في جوهرها“. 

أماالحلول فيريد به الصوفيون حلول الله سبحانه وتعالى في الذات 
البشريةء والاتحاد يريدون به اندماج الذات الإهية بالذات البشرية» وهذا يأتي 
عن طريق الحب والاستغراق بالعبادة والانقطاع إلى الله جل وعلا وترك ما 
سواه. وعلى هذا الأساس فان الفرق بين الحلول والاتحاد هو أن الله سبحانه 
وتعالى يهبط إلى المخلوق فيكون الحلول» أما الاتحاد فهو تسامي المخلوق 
زانسعر لاقي الخالك يحي يكيم معة كنا واا روفي كلا اا یرن کو 
التتيجة واحدة” وعلى هذا الأساس فإنه من الضروري أن يكون للمتصوفة 
أدب خاص يعيرون فيه عن آرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم» ويضمئون هذا 
الشعر أفكارهم ورؤاهمء ويصورون فيه أجواء حياتهم الدينية» بكل تقاليدها 
وتفاصيلهاء مقلدين في ذلك طرائقهم وأبرزها (الطريقة القادرية“» والطريقة 


(1) ينظر: ايقاظ ال همم في شرح الحكم: 6. 

(2) ينظر التصوف الإسلامي: البير: 20 

(3) ينظر: الصوفية في الإسلام: نيكلسون: 138. 

)4( نسبة الطريقة ترجع إلى الشيخ عبد القادر الكيلاني («ت561ه». تنظر ترجمته في: 
الطبقات الكبرى» للشعراني: 1/ 108. 


fame‏ الفصل الثالث: الافجاه الديني 


الرفاعية ٠‏ والطريقة الشاذلية”» والطريقة البكتاشية””» والطريقة النقشبندية“ 
ل و اب 1 
وثيقا بالتشيع» بل أن جذور التصوف شيعية صرف» وقد أفاض الدكتور الفاضل 
كامل مصطفى الشيي في هذا الموضوع. وقال: ((فقد وصل المتصوفة أئمة الشيعة 
بمشربهم وجعلوهم من مؤسسي طریقتهم))» كما أنه نقل كل ما يؤيد هذا 
الرأي» فمن الذين نقل عنهم الشيخ الجنيد البغدادي سيد الطائفةء وأبرز المنظرين 
للتصوف» إذ نقل عنه قوله ((إن شيخنا في الأصول والفروع وتحمل البلاء علي 
المرتضىء لأنه في مباشرته الحرب قد نطق بأشياء وحكايات لم يكن لأحد طاقة 
على سماعهاء لقد وهبه الله تعالى جما من العلم والحكمة ولكرامة))©» ونقل 
عن ابن خللدون حديثه عن تأثر الصوفية بالتشيع في قوله ((وتوغلوا في الديانة 
بمذاهبهم حتى جعلوا مستند طريقتهم في لبس الخرقة أن عليا ألبسها الحسن 
البصريء وأخذ عليه بالتزام الطريقة ة وانتقل ذلك عنهم بالجنيدمن 
شيخوهم))””' هذا وقد أخذ الفكر الصوفي الشيء الكثير منم الفلسفة» بل يمكن 
القول أنه في العصر الوسيط أصبح الشيء الكثير من ((النشاط الفلسفي 


)1( نسبة الطريقة ترجع إلى الشيخ أحمد الرفاعي (ت578ه». تنظر ترجمته في: طبقات 
الشعراني 1/ 2.120 والعقود الجوهرية للعمري: 2 

(2) نسبة الطريقة ترجع إلى الشيخ علي الشاذلي (ت656ه»). تنظر ترجمته في طبقات 
الشعراني: 2/ 4» وروضة الناظرينء الوتري: 44. 

(3) نسبة الطريقة ترجع إلى محمد بكتاش (ت738ه). 

(4) نسبة الطريقة ترجع إلى الشيخ أحمد النقشبندي (ت791ه). تنظر ترجمته في: روضة 
الناظرين: 43. 

(5) الصلة بين التصوف والتشيع: 10. 

(6) الصلة بين التصوف والتشيع: 1» نقلا عن تذكرة الأولياء: 2/ 9. 

(7) المصدر نفسه نقلا عن مقدمة ابن خلدون: 323. 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني ‏ سسب 


صوفيامحتا أكثر منه عقليا بحتا))”''» ومثلما لاقت الصوفية رواجا واسعا وأصبح 
لما أنصار كثيرون لاقت الانتقادات الكثيرة. ويبدو أن أسباب هذه الانتقادات 
ترجع لأمور عدة أهمها أن كثيرا من المتصوفين لم يكونوا صادقين في اتخاذهم 
الطريقةء كما أن الفقراء والمعدمين اتخذوا من الصوفية غطاء لكسلهم وبطالتهم» 
فعمدوا إلى الزوايا والربط ليمكثوا فيها غير مهتمين بالعمل والسعي وراء 
الرزق» ومن الاسباب الأخرى عدمقناعة بعض النتقدين للصوفية بأفكارهاء فقد 
هاجم ابن الجوزي المتصوفة وانتقد أفكارهم””» وانتقدهم السبكي قائلا 
((فهؤلاء القوم اتخذوا الخرانق ذريعة للباس والزور وأكل الحشيش والانهماك 
على حطام الدنياء لا سترهم الله وفضحهم على رؤوس الأشهاد)) ‏ وانتقدهم 
الصوفية كما قال الشيخ فتح الدين محمد بن محمد بن سيد الناس: 


ما شروط الصوفي في عصرنا ال ١‏ يوم سوى ستة بغير زيادة 
وهي [...] العلوق والسلطة والرقص والغناء والقيادة 
وإذاما هذى وأبدى اتحادا وحلولامن جهله وأعاده 
وأتى المنكرات عقلا وشرعا فهو شيخ الشيوخ ذو السجاده))“ 


الصوفي مادته من مصادر عدة في الشعر العربي» ومنها الشعر الديني وشعر الغزل 


(1) الحركة الفكرية في مصر: د. عبد اللطيف حزة: 92. 
(2) تلبيس ابليس: 105 وما بعدها. 

(3) معيد النعم: 179. 

(4) المواعظ والاعتبار: 2/ 424. 


ma‏ الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


کماافاد من الخمريات» بيد أن الصوفيين لا يسكرهم الخمر المادي- ٤‏ 
الغالب- بل يسكرهم الحب الإلمي والميام والتعلق بالخالق» كما أن شعراء 
الصوفية أفادوا من الرمز في الشعر واعتمدوا أساليب الغموض في كثير من 
أشعارهم» متكئين على التلميح والإيماءء وهم بهذه الطريقة أخفوا معتقداتهم 
وراء تلك الإشارات والتلميحات. واعتكفوا ف الربط والزوايا والخوانق ثم 
صوروا تلك الحياة الروحية الخاصة. يقول القاضي التنوخي”'' في مسألة 
الاعتكاف في الزوايا وترك ما دونها: 
أقول لمن يلوم على انقطاعي وإيشاري ملازمةالزواييا 
أأطمع أن تجدوا لي حياة وقد جوزت معترك اناي“ 
ويعكس لنا بعض الشعراء عادات الصوفية وتقاليدهم» ومنها حلق 
الرؤوس وتقصير الملابس وإطالة اللحى وغيرهاء ونجد عند ابن الوردي مسوغا 
لعادات هؤلاء أن يقول: 
وأقسم ماذاك نهم سدى فأفهامهم فويق ففهامسئنا 
فإن قلت ما سرخذاأنشدوا جما جاتحت أقفاامنة 


ومن الشعراء من تقف لطريقة من طرائق التصوف. وهو ما نجده في شعر 
العشاري» ذلك في معرض إنشاد الشعر في النصيحة على طريق التصوف 
وامتداحه للشيخ عبد الله العيدروسي صاحب الطريقة المعروفة» إذ يسرد الشاعر 
في قصيدته جملة من النصائح يوجهها للمخاطب مشيرا فيها إلى المعاني الصوفية 
والنظرة لى الانقطاع لله سبحانه وتعالى في.كل الأمور والتخلي عن مباهج الدنيا 
وزخرفهاء ومنها قول: 


(1) هو القاضي محمد بن صالح بن محمد بن علي التنوخي الفقيه المتوفى سنة (659ه). 
تنظر ترجمته في: ذيل مرآة الزمان: 1/ 473. 

(2) ذيل مرآة الزمان: 374. 

(3) ديوان ابن الوردي: 130. 


الفصل الثالث : الاتجاه الديني سج 


ولازم طريق الشرع مادمت إنه حياتك في الدنيا ونورك في الرمس 
وإياك من شطح الجهول وقوله اناللله جل الله ذو العرش والكرسي 
ولا فوزإلا باتباع محمد ني الهدى السامي على العرب والفرس 
تمسك به واجعل شعارك حبه وكن قابضاإثارةمنك بالخمس 
ولازم طريق العيدروسي إنه هو الشمس فاحذر أنت من عم الطمس 
به يستضيء السالكون إلى الهدى كما يستضيء الناس في طلعة الشمس" 
وعبر بعض الشعراء عن الأفكار والمعتقدات التي أشاعتها طرائقهم التي 
تبنوا أفكارهاءومن هؤلاء الشعراء عبد الغنى النابلسى الذي أشار في شعره إلى 
وحدة الوجود وهي رؤية فككرية صوفيةء وقد فصل الشاعر القول في هذه 
المسألة في شعره قائلا: 
إنفهاوحلةالوج وه لدينا ‏ وحلةالحق فافهموا مانقول 
وحلةالله وحدة لاسواها ‏ شهدتها مناالكبار الفحول 
وسواء قلنا الوجودأو اله ق قلا فرق عنذدنا يا جهول 
لا نظن الوجود حيث ذكرنا هه واخللق عندان المبذول 
وخ فده لشاف وة جا جه ال 
إن من بين أهم الموضوعات التي تناولها الشعر الصوفي هو موضوع ا لمحب 
الإلمي» وهذا الحب عندهم بمنزلة حجر الزاوية في رؤيتهم الصوفية” لذلك تجد 
هذا اللون شائعا في شعرهمء وقد تناولوا من حبهم وهيامهم في المعشوق. 
(1) ديوان العشاري: 364 365. 


(2) ديوان عبد الغنى النابلسي: 480. 
(3) الشعر الصوفي: د. عدنان العوادي: 178. 


مسد الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


وجعلوا من الحبيب الأول والآخر الذي لا يمكن التخلي عنه. وتغزلوا أيما تغزل» 
وبالرغم من أن موضوع الشر هو الغزل في ظاهرهء إلا أننا يمكننا بسهولة تمييز 
أكثر القصائد التي تحوي المعاني والفكر لصوفي» ذلك أن الصوفيين استغرقوا في 
حبهم لله سبحانه وتعالى» وبالغوا في إيراد المعاني التي تشير إلى تعلق العاشق 
بمعشوقه» فضلا عن أنهم لم يتتحلوا عن مصطلحاتهم الصوفية في غزلحم. وم 
تكن النظرة إلى رؤيتهم مبهمة تماما على الرغم من أن كثيرا من الشعراء 
الصوفيين عمدوا إلى الإبهام واعتماد الرمز والإيماء أسلوبا شعرياء فمن القصائد 
التي يمكن أن نتلمس فيها هذه المعاني المتمثلة بالحب الإلهي ما ذكره الشاعر عز 
الدين الأنصاري”', قائلا: 

وقلياطالي وصلي هلموا فانالا نيب من تتانا 
حمانا لل ذي نهوا رحيب إذا ماجاءنا يبغي لقن 
يراق له شراب من وصال يازجهرضاب من رضانا 
هوانا لل ذي نهوى نعيما فلا كانالذي يهوى سونا 
فلو كشف الحجاب لعاش قينا وأبدينا الجمال لمم عيان]© 
غهاموا عند رؤيتنا وطابوا وطاشوامن تخيلنازمانا 
وققما جلها الف اس ٠‏ جو سيره سينا هاا 


ومثل هذه المعاني نجدها في شعر الأرموي”' إذ يصور الشاعر مقدار حبه 


(1) هو أبو محمد عز الدين عبد السلام بن أحمد بن غاتم بن علي المتوفى سنة (678ه)ء تنظر 
ث رحمته في ذيل مرآة الزمان: 4/ 13. 

(2) الصواب قوله نهوىء أو نهواه رحب» ليستقيم الوزن. 

(3) الصواب قوله وأبدينا ليستقيم المعنى. 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني as‏ 


حبه وتعلقه بمحبوبه» ويجد الشاعر هذا الحب ألذ ما يكون» فمحبوبه لا يفارقه 
غمظة عين» إذ لا يروق لناظره سوى جال المعشوق ولا يحلو له ذكر أحد على 
لسان سوى ذلك المعشوق» لذلك يرى أنه- الشاعر- مهما بذل وأعطى وضحى 
فأنه لا يجازي محبوبه» ويصور الشاعر هذه الحالة خير تصوير» فهو يرى أنه لو 
أعطى ما أعطى وبذل ما بذل لمن يبشره برضا محبوبه عنه لكان مقصراء فقد أقسم 
بحياة وجه الحبوب على إحساسه هذا واعترف بأنه لا بجيد عن حبه ولا يترك 
غرامه مهما لاقى من العذال من لوم ونقدء فلاشك أن هذه المعاني لا يمكن أن 
تخرج من نطاق الحب الصوفي» وهي كما ذكرها لشاعر قائلا: 
سهري عليك ألذ من سنة الكرى ويلذ فيك تهتكي بين الورى 
وسوى جمالك لا يروق لناظري وعلى لساني غير ذكرك ما جرى 
وحياة وجهك لو بذلت حشاشتي لبشري برضاك كنت مقصرا 
أنا عبد حبك لا أحول عن المهوى يوما ولو لام العذول وأكثرا” 
أما العفيف التلمساني فقد جاء شعره الصوفي في الغالب على هذه 
الطريقة» وهو أيضا محمل ببعض اصطلاحات الصوفيين وأفكارهم» فضلا عن 
مشاعرهم في موضوع الحب الإهي» ويمكننا تلمس هذه الأفكار في قوله: 
لعناي قلب نحوكم أبدا يصبو ‏ وعندي لكم وجد جميعي له نهب 
ومازال سلي فيكم واجبا لكم ‏ وفي حبكم يا سادتي يجب السلب 
غدا وصفكم للحس ذاتا وشمسكم بكم منكم فيكم لما الشرق والغرب 
تحركها الأشواق من كل جانب فتمنعه اتلك المهابة والحجب 


(1) ذيل مرآة الزمان: 4/ 15. 
(2) عيون التواريخ: 23/ 134. 


جي الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


فلا هي يغشاها سكون ولا ترى سبيلا لذا حارت فدارت فلم تنبوا 
تدور على بعد من المركز الذي به أنتم إذ كان شخصكم القطب'" 
ونجد مشل هذا الغزل في القرن الثاني عشر للهجرة في شعر عثمان 
افيإ يتات العا عن جه راه اموي رقت لا نشدي لقو 
العذال في لومهم إياه بسبب عشقه. بل يرد عليهم ردا عنيفا مستشهدا بمعنى آية 
مهن الذكرالحكيم في قوله تعالى: #إ وَإِدَاحَاطْبَهُمُ الجدهلوت قالوا 
سلما 4 ويذكر الشاعر أنه أحب وعرف الغرام وهو لم يبلغ الفطام 
بعدء وني هذا المعنى بالأخص يكننا أن ندرك ما هو المقصود بالعشق والحب» 
والى أي شيء يرمي الشاعر في إيراد مثل هذا المعنى» وفيه يقول: 
ياأخاالعذل كف عن الملاما ‏ واهدغيري وخلتى مستهاما 
لست أصغي E‏ طبنى جال اسول سلاما 
اتر الى يا عدذول فلالا اوت التحفوق ناحير اا 
أناديني هو الغرام وقد كن ست محباوما بلغت العظام© 


ااا رصي و ی ی اوی ا ا 
عن حبهم وتعلقهم بالخالق جل وعلا وانقطاعهم إليه» تلك هي قضية السكر 
الصوفيء ويعنى بها ((تلك النشوة العارمة التى تفيض بها نفس الصوفيء وقد 
امتلأت بحب الله حتى غدت قرو ل فالسكر على هذا 


(1) ديوان العفيف التلمساني: مخطوط غير مرقم» مكتبة آية الله الحكيم» النجف الأشرف 
برقم (365) 

(2) الفرقان 63. 

(3) ديوان عثمان الخطيب: مخطوط: 49. 

(4) الشعر الصوفي: 199. 


الفصل الثالث: الانجاه الديني ‏ جي 


الأساس معنوي لا مادي» يستغرق فيه المرء في عالم خاص فيبتعد عن الماديات 
المألوفة لينتقل إلى إحساس بالنشوة والغبطة» ومرد هذه النشوة ذلك التسامي نحو 
الله عن طريق الخمر المزعومء كما أن السكر الصوفي يمكن معرفته من خلال 
المعاني التي يوحي بها الشاعر إلى طبيعة خمره وسكره» وبالإمكان الاستدلال على 
صحة تعاطي الخمرء عدمهاء ونلمس هذه الصياغة في شعر العفيف التلمساني 
عند حديئه عن شرب الخمرء إذ يقول: 
وأشرب الراح حين أشربها صرفا وأص حو بها فما السبب 
خمرتها من دمي وعاصرها ذاتي ومن أدمعي هاالحبب 
إن كنت أصحو بشريها فلقد ‏ عربد قوم بهاوماش ربوا 
هي النعيم اقيم في خلدي 2 وانغدتفي الكؤوس تلتهب ٠‏ 
من الواضح في هذه الأبيات أن الشاعر لم يرد من سكره هذا ومن خمرته 
أن يلج في نشوة الحانات ودنانهاء وان يعيش حياة السكارى وثملهم من فرط 
الشراب» وإنما أراد الاستغراق في حب الخالق وهو لديه النعيم المقيم الذي لا 
يمكن أن تنتهي نشوته أو يصحوا منه بعد أن دب الحب في كل جزئية من جسمه؛ 
وخلا ذلك فإن أي خمرة عندما تغدو في الكؤوس ستكون ملتهبة لا تؤدي لغير 
هلاك والزلل؛ آما السكر الصوفي عند اليافعي” فإنه يبدو أكثر وضوحا من 
سواه» ذلك أن الشاعر يكثر من الرمز والإيماء إلى كون هذا السكر ليس سكرا 
مادياء ويشير إلى النشوة الأبدية لهذا الخمرء والقصد من وراء ذلك تلك النشوة 
التي يتمتع بها الصوفي عند تعلقه بمولاه وحبه الذي لا يعلو عليه أي حب؛ لذلك 
ست الجاع ر اتلك ااا الى تكر فيها مب د ا ان مين ا 


)21 ديوان العفيف التلمساني. غخطوط. غير مرقم 
)22 هو عفيف الدين عبد الله بن أسعد المتوفى سنة (768ه). 


جيه الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


القدرء وهو بهذا لا يريد التقليل من شأن هذه الليلة المباركة. وإنحمايريدبيان 
مقدار قيمة تلك الليلة التي وصل فيها إلى أعلى درجات العشق والهيام والتعلق 


شربنا حميا الكأس في قدس حضرة 
لناعصرت من كرم نور جمال من 
سكرنا بها من شملها قبل شربها 
أو السكر ذا من رؤية الكأس أو أتىت 
تجلى بأوصاف الجمال فشاهدت 
فيا ليلة فيها السعادات والمنى 


وأكرم بها في حضرة القدس من خمر 
فاا وقد غا ورتا قينا تتدري 
نشاوى برياها إلى آخرالدهر 
بها رؤية الساقي إلينا ذوي السكر 
عيون قلوب مابه حار ذو الفكر 
لقد صغرت في جنبها ليلة القدر" 


أما النابلسي فإنه يسكر مع ذاته بخمرته التي لا تشبه سائر الخمرء ويعد 
جوا شبيها يجو الحانات» فيه الخمر والمزمار والغناءء لكنه يرد تلك الاجواء 
الماجنة والليالي التي تقضى بشرب الراح» وإنما أراد من استخدام رمز الناي 
والخمرة ((توجيه ذاته ليبلغ كنه الحقائق اللدنية» وهذا تلميح منه بوحدة 
الوجود))” وكأن الشاعر في سکره هذا أراد أن يتسامى ليرى الحقائق مثلما 


يعتقدها ويراها فكره الصوفي لذلك قال: 


(1) التصوف الإسلامي: 57. نقلا عن كتاب نشر الحاسن الغالية في فضل أصحاب المقامات 


العالية. 


(2) الاتجاهات الشعرية في بلاد الشام في العهد العثماني: د. محمد التوتنجي: 245. 
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الفصل الثالث: الاتجاه الديني ‏ سبي 


أطوف على ذاتي بكاسات خرتي واستمع الألحان في حان حضرتي 
وأنفخ مزماري وأصغي لصوته وأضرب في حين وترقص قينتي 
أحن إلى ذاتي صباحا وني المسا وغاية قصدي في العولم رؤيتي 
وهنا آنا الا احنن :وان قي "شبن انا مسو غير شاف و" 

وعلى هذا الأساس فإن الشعر الصوفي في العصر الوسيط اتخذ طرائق عدة 
للتعبير عن معتقدات الشعراء بحسب أفكارهم ورؤاهم. ونجد أن 
((كتب الصوفية تفيض بالأخيلة والصور والتعابير في روعة وقوة» ويزيد في جمال 
الأدب الصوفي أنه موصول بعلم النفسء وان له غاية نبيلة وهي غرس الخلق 
الشريف في أنفس الرجال))“. 
ثائية: عفيف الدين التلمساني (ت690ه )ا 

يعد الشاعر عفيف الدين التلمساني من الشعراء المظلومين في هذه 
المرحلة» فقد رمي الرجل بالعديد من النعوت والأوصاف المشينةء وهو بريء 
منهاء ومرد هذا الأمر إلى أن الذين ترجوا له هم من مناوئيه من المذاهب الفقهية 
الأخرى”» أما شعره فقد جاء في معظمه على طريقة الصوفيين» معتمدا فيه 
أسلوب الرمز والإيماء. ومنه قصيدته التي نحن بصددهاء لكن هذا الرمز والإيماء 


(1) ديوان عبد الغني النابلسي: 55. 

(2) التصوف الإسلامي: 94. 

(3) القصيدة في ديوانه المخطوط. غير مرقم» محفوظ في مكتبة آية الله الحكيم برقم (365): 
وفي الدار العراقية للمخطوطات برقم (9589/ 1)ء وله شعر في مخطوطات عدة. 

(4) رد الباحث كل الشبه المتعلقة بالعفيف في رسالة الماجستير الموسومة ب: الشاب الظريف 
حياته وشعره: 21. 


مسج الفصل الثالث: الانجاه الديني 


لم يكن بعيدا جدا بحيث يكون مبهماء وإنمايفهم منه قصد الشاعر وهو ما 
سنجده في أبيات القصيدة على قلتها. 

موضوع القصيدة بائن من بيتها الأول فهو في وصف الخمر والدعوة إلى 
شربها إذ يدعو الشاعر إلى شرب الخمر مستخدما الفعل (هبوا) الذي يتسم بقوة 
الحركة وشدة الدعوة إليهاء ويشير العفيف إلى أن الراح مبعوثة للأرواح» تريحها 
وتؤنسها مستخدما الجناس في كلمي (الراح» والأرواح)ء فقال مفتتحا قصيدته: 
إلى الراح هبوا حين تدعوا المثالث فماالراح للأرواح إلا بواعث 


ثم يشير إلى قدم هذه الخمرة» فيذكر أنها جوهر قديم صرفء وني هذا إيماء 
بان السكر في الخمرة مرتبط بالأزلء وبا أن الصوفيين يجدون أن الحب الإلهي 
وتعلقهم بالخالق يأتي عن طريق السكر بالحب» فلا غروا أن يكون هذا السكر 
قديما كل القدم.. ولا غروا أن تكون الخمرة كذاكء لهذا يذكر الشاعر أن الخمرة 
لو أحيطت بوعائها الذي يحويها فهذا لا يعني أنه أقدم منهاء بل هو حادث وهي 
قديمة» وقي هذا يقول: 
هي الجوهر الصرف القديم فإن بدا فماحبب نيطت به فهو حادث 

ويتتقل الشاعر بعد هذا ليصف أثر الخمرة في نفسه وبدنه»ء فيقرر أنها 
سببت السكر في أحشائه فعبث هذا السكر في خلده وكوامنه» وتحكم به فلا إرادة 
له مقابل هذا السكر الذي يبطئ كل الإرادات وتبقى إرادته هي المتحكمء 
لذا قال: 


الفصل الثالث: الاتجاه الديني ‏ سي 


تمرزتها صرف فلما تصرفت تحكم سر بالترابيب عابث 
وفاح شذا أنفاسها فتضررتح نفوس عليها الجهل عات وعابث”) 


ينتقل الشاعر بعد هذا الوصف إلى رموزه الصوفية ذاكرا الكأاس» وتختلف 
هذه الكأس عند الصوفيين عن سواهم» إذ تتميز عندهم ((بتأثيرها العنيف 
الغلاب. فهي تعطلهم عن نفوسهم وتختطفهم منهاء فتمحوهم بالكلمة حتى لا 
تبقى شظية من آثار البشرية))“» ويعمد الشاعر إلى أسلوب الحكاية والحوار 
مشيرا إلى ذلك بالألفاظ الدالة عليه مثل (قالواء قيل) فيذكر آراءه الصوفية قائلا: 
حلفت لهم ما كاسها غير ذاتها فقالوااتئد فيهافإنك حانث 
وما غير أضواء الأشعة أوهمت 0٠‏ فقالوالمانفي الحسن ثان وثالث 
أقم ريثما تفتنك عنك بوصفها ‏ ويذهب عمامنك فيها تباحث 
فإن شاهدت منك العيون عيونها فماتلق صبرا عن عيون عوابث 
فإن م تبدل آيةمنك آية بهاقيل عنها اذهب فإنك ناكث 

ويتحدث الشاعر بعد هذا عن مسألة مهمة في اعتقاد الصوفية تناولوها 
كثيرا في وصفهم للخمرة» وهي قدم الخمرة» فالملاحظ أن المراد من قضية قدم 
الخمرة ليس القدم المعروف والمتبادر إلى الذهنء وإنما يراد بها قضية أبعد من 
هذاء وهي متشعبة الجوانب» منها قدم الخلق وأزلية ا موجودات بل أزلية علاقة 
الخالق بالمخلوق» ويفيد الشاعر في إيراد هذه الحقيقة من الرموز الدينية والتاريخية 
من الأسلاف. ليعطي عمقا في الدلالة وبعدا في الإيغال بالتاريخ» فيذكر أن 


)1( ف البيت إيطاء. إذ كرر الشاعر لفظ عابث في بيتين متتالين. 
(2) الشعر الصوفي: 203. 


حمسسسه الفصل الثالث: الاتجاه الديني 


حديث هذه الخمرة كان قد شغل (سام» وحام) وهما من أبناء نوح (عليه 
السلام)» ويضيف أن أمر قدم هذه الخمرة قد أشكل على (يافث) وهو الأخ 
الثالث لسام وحامء وإنما أراد من ذكر هذه الأسماء ليوحي بأن الحديث عن هذه 
الخمرة ذو أبعاد عميقة لا يمكن سبر أغوارها حتى عند أمثال هذه الرموزء وهو 
ما يريده الصوفيون في إحاطة هذا الموضوع بالإبهام» وعدم الإحاطة بكل دقائقه 
وتفصيلاته» ويشير البيت الأخير من القصيدة إلى خلاصة رأي الشاعر- بل رأي 
الصوفية- في الخمرةء هذا الرأي الذي مفاده أن الخمرة موغلة في القدم. ولا 
يمكن أن يحدد مكان وزمان وجودهاء وهي تحوي الدهر ولا يحتويهاء وفيها يقول 
العفيف مختتما كلامه: 
تنكرفي سام وحام حديثها وعزفلميظفربمعناهيافث 
ومالبشت في الدهريوما وإنما هوالدهر فيه أن تأملت لابث 
وبعد فإن غالب قصائد الشعر الصوفي جاءت على شكل مقطعات. إلا 
النزر اليسير منها'"'» كما تميز الشعر الصوفي بالابتعاد قليلا عن الصنعة التي 
كانت سائدة في هذا العصرء وربما يعود الأمر إلى جدية الموضوع وحمله الأفكار 
والفلسفات التي تعبر عن رأي متبنيهاء فضلا عن أن الذين نظموا في التنظير هذا 
الموضوع هم من العلماء المفكرين والفقهاء. وهؤلاء يحملون ثقافة لغوية جيدة 
تجعلهم ينظمون الشعر بلغة سليمة غير محتاجين إلى التكلف والصنعة المفرطة, 
لذلك جاءت لغة الشعر ميزة من الأغراض الأخرىء أما الأفكار فقد كانت 
متلونة بما يذهب إليه كل شاعر على وفق طريقته الصوفية واعتقاده» وكانت 


(1) منها قصيدة اليافعى التى بلغت 70 بيتاء ينظر: التصوف الإسلامي: 75. 


الفصل الثالث: الانجاه الديني ‏ سه 


عواطف الشعراء في الشعر الصوفي فجاءت متباينة بحسب إمكانات الشاعرء لكن 
الأمر الغالب في هذه المسألة هو رقة العاطفة وفرط الحب والميام والاستغراق 
بالعلاقة الوطيدة بين العاشق والمعشوق» والمعبر عنها في الشعرء كما أن هذا 
اللون لا يخلو من وجود التباين في النماذج الشعرية» والسبب في هذا هو التباين 
في الثقافة الصوفيةء إذ نجد من الصوفيين من هو في مصاف العلماء. ومنهم من 
هو معدم في حياته بصورة عامة وثقافته بخاصةء وقد ذكر أن هنالك فئات 
وجدت في الصوفية ملاذا يحميهم من سوء العيش ويحقق لهم ما يصبون إليهء لذا 
يمكن القول أن الشعر الصوفي يعد مقياسا لثقافة الشاعر وقدرته على نظم الشعر 
وفقا للأفكار والمعتقدات. 


الفصل الرابع 
الفنون الشعرية المطورة والمستحدنة 


الفصل الرابع : الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة ‏ جي 


الفصل الرابيع 
الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة 


يندرج تحت هذا العنوان بعض الفنون الشعرية التي طورها الشعراء في 
العصر الوسيط وكانت امتدادا للمدة الزمنية التي سبقت هذا العصرء ومنها 
الشعر التعليمي والتاريخ الشعري والألغازء وشعر الحشيشة. فضلا عن 
تطويرهم لأشكال الفنون الشعرية كالموشح والزجل وسواه أما بعضه الآخر 
فهو ما كان مستحدثا في العصر كالبند والكان كان وسواهماء وفي كلا الحالين 
فان الشغراء قي اضر الوسيظ كان فم ارم الجر ف الحفاظ غا الروك :من 


هذه الفنون ثم استحداث ما سواها. 


1. الشعر التعليمي : 

لم يكن هذا اللون من النظم وليد العصرء وإنما درج الشعراء على النظم 
فيه منذ بداية العصر العباسي”'» وقد وصل إلى العصر الوسيط مستويا على 
ساقه» لكن الشعراء في هذه المرحلة ومنهم العلماء والفقهاء نظموا في هذا اللون 
كثيرا حتى يمكننا القول أن ما نظم في العصر الوسيط في الشعر التعليمي يعد 
أضعاف ما نظم في العصور السالفة» ويبدو أن هذا الأمر كان مستساغا عند 
الناظمين والمتعلمين» وقد لقي هذا اللون قبولا واسعا في أوساط الثقافة والعلمء 
ومعلوم أن هذا النظم يخلو من رهافة الحس والعاطفة الرقيقة وما يتعلق بالنظم 


(1) ينظر: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: 354- 355. 


جيب الفصل الرابع : الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة 


من جنوح إلى الخيال وسواه. ذلك أن الشعر في هذه الحال يخاطب العقل ويعمد 
إلى التنظير بعيدا عن العاطفة والخيال» أما العلوم والفنون التي قيلت فيه فهي 
شتى» ولم يقتصر الشعر التعليمي على علم واحد وإنما تعداه ليشمل العلوم 
كافة» لكن علوم العربية كان لها الحظ الأوفر في النظمء والسبب في هذا كثرة 
التاليف والشروح والتعليقات في هذه المرحلةء وقد نظم الشعراء في فنون البلاغة 
ومنها البديعيات التي اشتهرت كثيرا في هذا العصرء وتجمع المصادر على أن 
البديعيات ((هي قصائد في مديح الرسول (52)» ومن البحر البسيط وروي الميم 
في أكثر الأحيان» وتنضمن فنونا بلاغية يورى عنها أو لا يورى))”''؛ وعلى هذا 
الأساس فإن صفي الدين الحلي يعد ((أول من نظم البديعية النبوية وضمنها 
معجزات الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وفرائد سيرته الكريمة» وتعد 
بديعيته من الشعر التعليمي الأصيل))”» وتحدث الحلي عن بديعيته قائلا: 
((وألزمت نفسي في نظمها عدم التكلف. وترك التعسف. والجري على ما 
أخذت به نفسي من رقة اللفظ وسهولتهن وقوة المعنى وصحته» وبراعة المطلع 
والمترع» وحسن المطلب والمقطع...))!© وتألفت قصيدته هذه من مائة وخمسة 
وأربعين بيتا على البحر البسيط مشتملة على مئة وواحد وخمسين نوعا من 
محاسن البديع وسماها الكافية البديعية في المدائح النبوية وكان مطلعها: 

إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم ١‏ واقرالسلام على عرب بذي 


(1) معجم مصطلحات البلاغة: الدكتور أحمد مطلوب: 1/ 383. 
(2) في التراث العربي: د. مصطفى جواد: 2/ 291. 

(3) ديوان صفي الدين الحلي: 685. 

(4) المصدر نفسه: 685. 


الفصل الرابع : الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة سي 
ومنها قوله: 


كم بين من أقسم الله العلي به وبين من جاء باسم الله في القسم المذهب الكلامي 
أمي خط أبان الله معجزه بطاعة الماضيين السيف والقلم (التوشيع)!1) 


واستمر الشعراء ينظمون البديعيات طيلة المرحلة ومنهم (شمس الدين 
اهواري المالكي ت780ه)ء و(ابن جابر ت780ه) و(عز الدين الموصلي 
ت789ه) و(ابن حجة الحموي ت837ه) و(عائشة الباعونية ت 922ه) 
و(حسين الرضوي الحائري ت1156ه) الذي نظم بديعية مكونة من مائة 
وأربعين بيتاء فيقول منها: 
يا سيد الرسل يا من لا مثيل له في الرشد والزهد والعليا والهحمم (التعديد) 
يا من نؤمل في اللأواء إن عرضت بجاهه صرف صرف الضر والأرم (التوليد) 


وأمرك البر بالعافي فانت اذأ أولى بانفاذاأمر منك محتم” (حسن البيان) 


وقد خبا ضوء هذا النظم في نهاية العصر تدريجياء حتى إذا جاوزنا العصر 
وصولا إلى مطلع القرن العشرين للميلاد وجدنا أن هذه البديعيات تكاد تختفي 
تماما أما النظم التعليمي في الجوانب الأخرى فإن النظم البارز فيها كان في 
علوم العربية وي النحو والصرف على الأكثرء ومن الذين نظموا فيها النحوي 
المعروف جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك (672ه) الذي نظم مطولته 
المعروفة بالألفية» كما نظم السيوطي (ت911ه) ألفية في علم النحوء ونظم 
الشعراء قصائد أطلقوا عليها التسميات بحسب قوافيهاء فقد نظم ابن مالك 


(1) المصدر نفسه: 691. 
)2( ديوان حسين الرضوي الحائري: 4 اللأواء: الشدة. 
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جه الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة 

المذكور آنفا قصيدة في الأفعال سماها (لامية الأفعال) وقد شرحها ولده بدر 

الدين («ت686ه) إذ يقول ابن مالك في مطلعها: 

الحمدلله لاأبغي به بدلا حمداييلغ من رضوانه الملا" 
ويقول منها في باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه: 

والضم من فعل الزم في المضارع واف تح موضع الكسر في المبني من فعلا 


ونظم الآثاري (ت828ه) لامية في النحوء جاء في باب اللفظ والكلمة 
والكلام والكلم والقول قوله: 
ألا أن اصل النحو حمس بدونها يضيع الفتى فاحفظ أصولك أولا 
قل اللفظ صوت بالتكلم شامل على نطق تقطيع الحروف مفصلا 
وقل كلمة لفظ لمعنى أتتت به مزيداوإلا بالتجوز مجملا"“ 
وقال الشمباري”/ مبينا طريقة تخريج الكلمة من معجم الصحاح: 
وان ترد كشف الصحاح لفظة فالباب آخره وفصلأول 
وإذيكالحرفالأخيرعلة فمن فصول آخريحصل" 


(1) شرح لامية الآفعال» ابن مالك تحقيق هلال ناجي: 17. 

(2) المصدر نفسه: 17 - 18. 

(3) لامية في النحوء الاثاريء تحقيق هلال ناجي: 23. 

(4) هو أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن داود» ويعرف بالزمزمي» توفي سنة (864ه»» تنظر 
ترجمته في: الضوء اللامع: 1/ 86 


الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة ‏ سب 


أما بقية العلوم التي نظم فيها الشعراء فمنها ما يتعلق بالقرآن الكريم 
وعلومه فضلا عن الفقه والأحكام الشرعية» وقد يأتي الشعر التعليمي في بعض 
الأحيان على شكل سؤال وجوابء ومنه ما حصل عندما سال الصفدي 
عليا بن الحسين بن القاسم الموصلي (ت755ه) عن قله تعالى: # أسْسَطعَماً 
أَهْلَهًا 0 قائلا بعد مقدمة: 
ولكنني في الكهف أبصرت آية بها الفكر في طول الزمان عناني 
وماذاك إلا استطعما أهلها فقد يرى استطعماهم مثله ببيان 
فما الحكمة الغراء في وضع ظاهر مكان ض مير إن ذاك لشان 
فأجاب علي الموصلي بعد مقدمة: 
فهاك غِوَاتنا رافعها لنقابببه يصير بهالمضشى كرأي عيان 
إذا ماستوى الحالان في الحكم رجح ال ضليروأماحينيلتقيان 
فإن كان في التصريح أظهر حكمة لرفهة شأن أو حقارة جان 
كمشل أمير المؤمنين يقول ذا ومانحن فيه صرحوابأامان“ 
وي المسائل الشرعية ذكر إبراهيم الباعوني”' شروط الوضوء نظماء فقال 
على سبيل التحدث للمخاطب طالبا حفظ ما ذكره: 
احفظ شروطا للوضوء نظمتها فبحفظها يعني الفقيه البارع 


(1) الضوء اللامع: 87. 

(2) الكهف: 77. 

(3) البدر الطالع: 1/ 443 444. 

(4) هو أبو اسحق إبراهيم بن أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرج بن يحبى المقدسي المتوفى سنة 
(870ه)). تنظر ترجمته في: الضوء اللامع: 11/ 26. 


جي الفصل الرابع: القنون الشعرية المطورة والمستحدثة 


تمييز إسلام وماء مطلق والعلم بالاطلاق شرط رابع 
ثم النقاعن حيضها ونفاسها وتيقن الحدث اشترط والسابع 
إن يمعكن استعماله لا عائق عن هون لا يعترييه م انع 
ولدائم الحدث اشترط من بعد ذا أيضا دخول الوقت وهو التاسع"'" 


ويذكر الشيخ إبراهيم اللقاني” السور المنجيات السبع عن طريق النظمء 
وقد كنف رصف هذه السور في بيتين» فقال: 
يس تنجي من دخان الواقعة ولملك والانسان نعم الشافعة 
ثم البروج لما انشراح هذه سبع وهن المنجيات النافعه' © 
وفي الإشارة إلى أن القرآن الكريم كان مجموعا في صدور الحفظة في زمن 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)ء يقول ابن غاهم المقدسي”: 


عثمان منهم وتميم الداري عبادة بن الصامت الأنصاري“ 


(1) الضوء اللامع: 1/ 29. 

(2) هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي المنسوب إلى قرية (لقانة) من قرى مصرء. 
المتوفى سنة (1041ه». تنظر ترجمته في: خلاصة الأثر: 7/1. 

(3) خلاصة الأثر: 1/ 7ء وقد ذكرها الشاعر بطريقة أخرى» ينظر: المصدر نفسه: 8. 
(1004ه). تنظر ترجمته في: خلاصة الأثر: 3/ 180. 

(5) خلاصة الأثر: 3/ 184. 


القصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة ‏ عوسسسه 


الأخلاق والآداب وحسن السلوك والمعاشرة. ومما قيل في هذا الجائنب قصيدة 
للصفدي عارض فيها لامية الطغرائي» وكان موضوعها يدور في الوعظ 
والنصح”''". وقد قال ابن الوردي قصيدة وعظية قبل الصفدي يقول في مطلعها: 
اعتزل ذكر الأغاني والغزل 2 وقل الفصل وجانب من هزل© 

وعلى هذا فإن الشعر التعليمي يعد صورة مشرقة للفكر في العصر 
الوسيط. وهو دليل رادع لمن يدعي بان هذه المرحلة تمثل عصر انخطاط فكري 
وعلمي وأدبي. 


2. التاريخ الشعري: 
لم تقف المصادر عند أول مخترع لهذا اللون من النظم وإنغا أشار بعض 
عثر عليه من التاريخ الشعري قول ابن الشبيب” في الخليفة العباسي المستنجد 
بالله» وهو: 
أصبحت لب بی العباس كلهم إن عددت محروف الجمل HES‏ 
وكان ابن الشبيب يريد من بيته هذا أن يذكر موقع المستنجد من بين عدد 
بالل ويعلق الدكتور مصطفى صادق الرافعي على عدة أبيات من هذا اللونء 


(1) الجواهر المختارة» محمد صالح البنداق: 64. 

(2) ديوان ابن الوردي: 435. 

(3) هو أبو عبد الله سعد الدين الحسين المعروف بابن الشبيب» المتوفى سنة (580ه»). تنظر 
ترجمته في: الخريدة قسم شعراء العراق: 

(4) ينظر: مقال الاب لويس شيخوء مجلة المشرق» ع21: 986 وتاريخ آداب العرب» 
الرافعي: 3 ومطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: 168. 
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جي الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة 


فوقف عند بيت شعري مأخوذ من كتاب (الشقائق النعمانية في علماء الدولة 
العثمانية) يؤرخ وفاة تاج الدين بن إبراهيم سنة (782ه). وهو: 
انتققفلالشيخ وتارحه قد سك الله بسر ريع 
إذ قال الرافعي: ((وهو يذكر تراجم العلماء من سئة (699ه) e‏ 
التاريخ شائعا قبل ذلك لكان فيهم من لا تسقط قيمته عن أن يستحق يستحق تارا 
شعرياء وقد مرت عليهم (73) سنة ))» أما الدكتور محمد التوتنجي فيذكر 
بيتين قال إنهما للصفدي وهما في ذكر قلم ممدوحه بدر الدينء إذ قال: 
لصفات بدر الدين فضل شائع تصبوله الأفكار والأسماع 
انظر إلى القلم الذي يحوي فقد ص حالحساب بأنهنفاع 
إذ إن جمل القلم يساوي (201) وجمل نفاع يساوي (201) آیضا» وحتى 
لو صحت نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليها فإن هذا اللون من النظم لم يكن 
شائعا في القرون السالفة بل انه ((ل يصبح فنا مألوفا وواضح المعالم إلا في العصر 
العثماني ولم يحتل مكانته المرموقة بين الفنون إلا فيه» حيث أصبح الاهتمام به 
بالغا والعناية فائقة))”© وباتت الحوادث والمناسبات محط اهتمام الشعراء 
فخلدوها في هذا اللون الشعري كما خلدوا أصحابهاء ولم يغادر الشعراء صغيرة 
ولا كبيرة إلا أرخوا لحاء وكانت أبرز الموضوعات التي يؤرخ الشعراء لها هي 
الوفيات وأعمال العمران والمناسبات العامة كالزواج والختان وتسئم المناصب 
وسواهاء أما طريقة يقة حساب التواريخ فمقرونة بالحروف» وتحتسب على وفق 


(1) تاريخ آداب العرب: 3/ 378. 
(2) الاتجاهات الشعرية في بلاد الشام: 424. 
)3( فن التاريخ الشعري» حسين الصدرء مجلة البلاغ» ع5 السنة 1: 98. 


الفصل الرابع : الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة جي 
الطريقة الأبجدية وهي (أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثغذ ضظغ)» 


ق 100 ث. 500 | ض 800 
ر- 200 خ - 600 | ظ_ 900 

ش 300 | ذ-700 غ 1000 
ت _ 400 


وفاة السلطان عثمان بن أحمد”' » وهو: 
(1031ه)2© 
من الواضح في هذه الأبيات تشبيه السلطان بالخليفة عثمان (#0) ووجه 
الربط بين الحالين هو الموت قتلاء وقال السيد محمد الزيني يرثي ويؤرخ وفاة أحمد 
أظهرت أحزانى وقلت مؤرخا: الفضل بعدك أحمد لا يحمد 


©01183( 


(1) هو عثمان بن أحمد خان بن محمد خان تولى السلطنة سنة (1028ه). قتل سنة 
(1031ه) عندما صمم على الحج وترك دولته بعد أن حذره أرباب الرأي من خطر 
الفرنج» سمط النجوم العوالي: 4/ 104. 

(2) سمط النجوم العوالي: 4/ 104. 

(3) الطليعة: 1/ 990. 


جيه الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة 

ومن الغريب أن يستغل أحد الشعراء وفاة شخص فيشرع بهجائه مؤرخا 
لوفاته لكن هذا ما حصل عندما توفي أبو البقاء الصالحى» إذ قيل فيه : 
أودى مسيلمة الك ذو ب الساحر النحس المرائي 


امت ف تار هه مات الشقي أبوالبقاء 

(1135 م ° 

ومثل هذا الصنيع فعل انطوان بيطار الحلبي عندما أرخ موت غابريل 
العواني اليهودي» حيث قال: 

انحن الاك وق وة إل ال للاك الۇب مد 

في النارمنن غيرشك تار هقلل: تالالد 

(1164ه) 2 


أما المناسبات الأخرى التي لا تتعلق بالعلاقات والتهنئة”“ والتعازي» فهي 
تواريخ البناء والعمران وسواهاء ومنها ما ذكره الحسين بن الرشيد” مؤرخا 
تذهيب قبة الإمام علي (عليه السلام) قائلا: 


(1) خلاصة الأثر: 1/ 114. 

(2) شعراء النصرانية: 489. 

(3) ينظر: ديوان العشاري: 549. 

(4) هو الحسين بن الرشيد بن القاسم الحسيني الرضوي النجفي.المتوفى سنة (1157ه)ءتنظر 
ترجمته في:معجم المؤلفين: 4/ 7ء ويذكر أن الامير نادر شاه هو الذي أمر بتذهيب القبة 
الشريفة. 


الفصل الرابع : الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة جي 
أم قبة المرتضى اهادي بجانبها منارتان لتقديس وتكبير 


إلى أن يقول: 
ياطالبا علم ابداء البناء لما أرخ (تجلى لكم نور على نور) 
(1155ه) 7 
(عليه السلام): 


طاب نشرا وفاح عطرا وأضحى لحمي عالورى شفاء الصدور 


إلى أن يقول مؤرخا: 
تم مامك الأني ق فارخ جادفي حوضهبماء طهور 
(1181ه)© 
بالموصل قائلا: 


لققدأنشا السادات آل أميرنا مشاعر علم روضها الفرد نورا 


(1) الطليعة: 1/ 259. 


)2( ديوان العشاري: 548. 
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محمد والطهرى حليمة أمه وحمراء ذات الخدر فائقةالورا 
يقول لسان الحال فيه مؤرخا بنائي لاحياء العلسوم تقرر'" 


وقد تفنن بعض الشعراء في إنشاد هذا اللون من النظم»ء وأظهروا مقدرة 
شعرية فائقة دلت على ذكائهم وحسن بصيرتهم؛ فهذا عثمان بكناش”' يؤرخ 
لتنسم الوزير سليمان باشا المؤيد منصبه في الوزارة» فيجعل التاريخ محتسبا من 
كل بيت شعري مرتين الأولى في الصدر والثانية في العجز» إذ يقول من قصيدة 

بلغت (23) بيتا: 
بشرى لقد حلت الحدبا وأهليها وزارةأبهجت بالعز وإليها 
زفت إليه بأسنا حلية فزها أمامها حيث جاء الفتح يجليها 
قد طال مقدارها عن تحد قد أعيت سن النجم عن إدراك عاليها 
(1188ه) (1188ه00© 


إن التاريخ الشعري تقل فيه السمات المطلوبة في الأغراض الشعرية 
المعروفة» ويبدو أن الشعراء كانوا يدركون أن الغاية الأولى من هذا النظم هي 
إظهار المقدرة الشعرية» ونادرا ما نجد قصائد أو مقطوعات تشدنا مثلما نقرأ أي 
قصيدة من الموضوعات التقليدية» وقد جاء غالب هذا النظم على شكل 
مقطعات تخصصت بالموضوع الذي تتناوله؛ ولم يكن هذا اللون مشتركا مع 


(1) منهل الأولياء: 1/ 20. 

(2) هو عثمان بن عمرو بن حاج ولي المعروف ببكتاش الموصلي كان حيا سنة (1205ه)» 
تنظر ترجمته في: منهل الأولياء: 1/ 89. 

(3) ديوان بكتاش الموصلي» مخطوطء غير مرقم» الدار العراقية للمخطوطات برقم (2189). 
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الأغراض الأخرى. ذلك أن غاية النظم معلومة وهي مقرونة با مناسبة التي تقال 
فيهاء ويعد هذا الفن مظهرا من مظاهر تجديد الشعر في العصر الوسيط ولاسيما 
في زمن العثمانيين منه. 
3. شعرالالغاز 

اللغز في اللغة مشتق من معنى ألغز اليربوع» ويلغز إذا حفر لنفسه حفرة 
ثم يأخذ بشق على اليمين والشمال فيوري نفسه عن مريده'''» أما في الاصطلاح 
فهو ((الكلام الملبسء وقد ألغز في كلامه إلغازا إذا ورى فيه وعرض 
ليخفى))7» والألغاز ليست لونا جديدا في هذا العصرء فقد عرفها العرب منذ 
ا لجاهلية» واستمرت طيلة مدة العصر الوسيطء لكن الشعراء في هذه المرحلة 
بالغوا في إيرادها وأكثرواء وباتت لونا من الوان الرياضة العقليةء يقبل عليها 
الناس فيتبادلون الحديث بها في مجالسهم. واختلفت موضوعات الألغازء 
وتلونت بثقافة قائليهاء فمنها ما هو فقهي فيه نكتة شرعيةء ومنها ما هو علمي 
وذهني, وآخر للتسلية» وتأتي الألغاز في بعض الأحيان على شكل مراسلات 
أو عن طريق الأسئلة» ومنها هذا اللغز في الفرائض: 
ثلائلةإخ و لأب وأم وكللهمإلى خحليرفقير 
أصابهم صروف الدهريومما وكسانلميتهم مال كر 
فحاز الأكيران النلث منه وباقي المال أحرزه الصغير 


(1) ينظر: لسان العرب. مادة (ل غ ز). 

(2) المعمى والأحاجي والآلغاز محمد حسين آل ياسينءمجلة التراث الشعي» السنة 
الأولى»ع 7:24 

(3) ينظر: العمدة: 1/ 307. 


جه الفصل الرابع: الغنون الشعرية المطورة والمستحدثة 
فأجاب الشاعر محمد بن محمد الغزي المتوفى سنة (935ه) قائلا: 
ثلا ث قةآإخ بو لأب وأم تزوج نت عمهمالصغير 
له من إرثهانصف بفرض ٠‏ وسدس بالعصوية يا حبر" 
ومنها ما كتبه الصفدي إلى ابن غام”” ملغزا وهو يقول: 


(3) 


أما الألغاز المباشرة فقد تناولت سائر الموضوعات» ومنها ما يجاب عليه 
بكلمة واحدة وآخر جوابه جملة تحمل قضية معينة أو حادث أو اسم شخص 


أو سواه» ومن هذه الألغاز قول العطار”” ملغزا في كوز: 


فق اا غل ال .قق ال 
أما الصفدي فله لغز لطيف في لفظ المدام يقول فيه: 
وماشيء حشه فيه داء وأواله وآخره سس واء 


(1) الكواكب السائرة: 2/ 5 6ء وينظر: مثل هذا في: الضوء اللامع: 1/ 366. 

(2) هو نجم الدين أحمد بن علي بن محمد بن سلمان الدمشقي.ء المتوفى سنة (758ه)» تنظر 
ترجمته في: الدرر الكامنة: 1/ 232. 

(3) الدرر الكامنة: 1/ 232. 

(4) هو أبو الحسن علي بن يوسف بن أبي المكارم من أبي عبد الله الأنصاري المصري 
العطاره المتوفى سنة (659ه).» تنظر ترجمته في: ذيل مرآة الزمان: 1/ 473. 

(5) ذيل مرآة الزمان: 1/ 473. 


الفصل الرابع : الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة ‏ سسب 


إذاامازال آخره فجمع يكونالحدفيهولمضاء 
وإن أهملت آوله ففعل له بالرفع والتصب اعتناء" 

إن هذا اللغز وأمثاله فيه تحريك للعقل وإعمال للذهن» ذلك أن المراد هو 
لفظ بعينه» وليس أي لفظ آخر للشيء المراد معرفته. فمعروف أن المدام هي 
الخمرء لكن للخمرة أسماء أخرى ليست هي المقصودة في اللغزء ومثل هذا قول 
ابن الدماميني”” ملغزا في غزال: 


ف نذا زال ربع هه زال باقي في حروقفلهة 


بقي أن نذكر أن هذه الألغاز جاءت على شكل مقطعات صغيرة ‏ ويندر 
أن تأتي بأكثر من عشرة أبيات» وهي تخلو من شيوع العاطفةء اعتمد فيها 
الشعراء مخاطبة العقل وتحريكه. وأرادوا منها نشر المعرفة مع التسلية» وأجد أن 
شعر الألغاز يشل جانبا معرفيا يضاف إلى الشعر التعليمي الذي اشتهر في 
Ek‏ ۰ 


4. شعر الحشيشة : 


شاع التغزل بالخمرة في سائر العصورء ووصف الشعراء ألوانها وطعامها 


(1) حلبة الكميت» النواحي: 10. 

(2) هو بدر الدين محمد بن أبي بكر بن محمد بن سليمان القرشي المخزومي توفي مسموما 
سنة (827ه) تنظر ترجمته فيك شذرات الذهب: 7/ 181. 

(3) شذرات الذهب: 182/7. 

(4) ينظر: مخطوطة في الألغاز لإبراهيم المالكي» الدار العراقية للمخطوطات برقم (33845). 
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الحشيشة, ولم أقف عند أول متعاط هما أو مكتشفهاء خلا ما ذكره الدكتور بكري 
شيخ أمين من أنها ((نسبت إلى رجل يدعى حيدرة المتوفى سنة 618ه - 1221م 
وأنها سميت بحشيشة الفقراء))”' ويبدو أن هذا الأمر فيه الكثير من الصحة 
ويمكن الركون إليه إلا إذا عثرنا على شعر قيل في الحشيشة قبل سنة (618ه) 
بكثير» والأمر الآخر الذي يشفع في تصديق نسبة مكتشف الحشيشة أو القادم بها 
لبلاد العرب هو ذكر الشعراء لهذا الشخصء فقد ذكره ابن الأعمى قائلا: 

دع الخمر واشرب من مدامة حيدر معنبرة خضراء مثل الزبرجد 
يعاطيكها ظبي من الترك أغيد2 بميس على غصن من البان املد“ 

وذكرها محمد بن برسام من شعراء الدولة العثمانية قائلا: 

فحشيشة الأفراح هي عنلنا للعاثشقين ببسطها للأنفس 
وإذا هممت بصيد ظبي نافر 0٠‏ فاجهد بأن يرعى حشيش القنبس 
واشكر عصابة حيدر إذ أظهروا لذوي الخلاعة مذهب المتخمس"© 


أما الأستاذ أحمد صادق الجمال فيشير إلى أن الحشيشة ظهرت في مصر في 
أوائل القرن السابع» لكنه يشير إلى أنها كانت في مصر تعد مادة طبية قبل هذا 
بكثير» وهو يذكر شيا في غاية الأهمية. إذيقول: ((وعندما 
انبث فقراء الصوفية الأجانب في أرجاء البلاد المصرية انتقلت مادة الحشيش 
المخدرة إلى مصرء وبانتشار هذه الآفة بين الصوفية عرفها الشعب المصري))“› 
ما سبق أجد الباحث الكريم مدفوعا بدافع وطني» فحبه لوطنه دعاه إلى أن ينزهه 


(1) مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: 276. 
(2) المواعظ والاعتبارا: 3/ 205. 
(3) الاتجاهات الشعرية في بلاد الشام: 291 292. 
(4) الأدب العامي في مصر: 62. 


الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة | س 


من كل شائبة تعكر صفو سمعته النبيلةء لذا فليس لي إلا أن أخالفه من وجوه 
عدة أوطما مسالة الفقراء الأجانب» ذلك أن الفقير لا يمكن أن يجوب البلاد فيفد 
إلى مصر ليعيش في فقر آخرء بل في أقسى حالات الفقرء والأمر الآخر هو أن 
فقراء الصوفية لم تكن غايتهم التصوف واللجوء إلى التدين والانقطاع إلى الله 
سبحانه وتعالى بل إن أكثر هؤلاء كانوا يجدون من التصوف ملاذا يهربون إليه 
لينقذهم من سؤ الأوضاع الاجتماعية وبؤس الحياة» وكان هذا بوجه حاص في 
العصر الوسيطء لذا فمن الغريب أن ينسب سبب انتشار الحشيشة إلى التصوف. 
وهل تدعو الصوفية إلى السكر الحقيقي» آم هل يدعو التدين والانقطاع للعبادة 
إلى الفسق؟ هذا أجد الباحث الكريم أساء من حيث أراد أن ينفع» لكن الناس 
خطاؤون وخيرهم التوابين. 

إن شعر الحشيشة لا يتعدى أن يصب في أحد أمرين» الأول مدحها وذكر 
صفاتها وما تبعثه في أخذها من نشوة وسكرء فضلا عن الدعوة إلى تعاطيهاء 
والثاني ذمها وبيان المساوئ التي تخلفها والدعوة إلى نبذهاء فمن الشعراء الذين 
دعوا إلى تعاطيها أحمد بن يوسف» وقد آتلفه أكل الحشيشء وهو يعترض على 
تحريمها ومنعها فيقول: 
في خمار الحشيش معنى مرامي يا آهيلالعقول والإفهام 
حرموها من غير عقل ونقل 2 وحرم تحريم غير المحرام" 

ويبين لنا ابن الصائغ الدعوة إلى تعاطي الحشيشة» كما يظهر شعره رخص 
هذه المادة»وتمتع الفقير بهاء إذ بإمكان هذا الفقير أن يكون أميرا جرد أكله 
الحشيشة بقيمة درهم واحدء لكنه بالوقت نفسه يذكر حقيقة مهمة» وهي أن هذه 


(1) عيون التواريخ: 3 6 وله قول آخر في الحشيشة في الصفحة نفسها. 
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النشوة ستزول بمجرد الإفاقة من أثر الحشيشةء فيعود الفقير ضعيفا وكأن شيئا م 
يکن» نجد هذا في قوله: 
قم عاطËني‏ خضراء كافورية قامت مقام سلافة الصهباء 
يغدو الفقير إذا تناول درهما منهالهتيه على الأمراء 
وتراه من أقوى الورى فإذا خلا منهاعددناه من الضعفاء”') 
وليس ابن الصائغ وحده من فضل الحشيشة على الخمرة» بل سبقه في هذا 
التفضيل الشاعر الاسعردي إذ يقول مفضلا الحشيشة على الخمر: 
لك الخير لا تسمع كلام المفند ودونك في فتياك غير مقلد 
سالت عن الخضراء والخمر فاستمع مقالة ذي رأي مصيب مسدد 
وحقك ما بالخمر بعض صفاتها أتشرب جهرافي رباط ومسجد 
عليك بها خضراء غير مبالغ ‏ بأبيض ورق أو بأسمر عسجد 
ولكن على رغم المدام هدية تنزه عن بيع بغير التزهد 
رياضية يحكي الجنان اخضرارها ولح رهم كال مارج المتوقدر© 
أما الجانب الآخر الذي جاء فيه شعر الحشيشة فهو ذمها وذم متعاطيهاء 
وذكر ما ينجم عنها من مساوئ كثيرة تودي في أكثر الأحيان محياة المدمنين عليهاء 
وهذا ما ذكره الشاب الظريف في معرض استهزائه بالفقراء اللذين يتناولونهاء إذ 
يقول راسما صورة ساخرة: 
هذا الفقير الذي تراه كالفرخ ملقى بغير ريش 
قدتقتلتهالحشيش سكراا والقتل من عاة‌الحشية © 


(1) المواعظ والاعتبار: 2/ 25 - 26. 
(2) فوات الوفيات: 2/ 161 - 162. 


الفصل الرابع : الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة سي 


وقوله مفصلا في أثرها على من يأكلها: 
ماللحشية فضل عند آكلها لكنهغير مصروف إلى رشده 


صفراء في وجهه خضراء في فمه حمراء في عينه سوداء في كبده! 

ومنه قول إبراهيم المعمار مستهزئا بمن يشتغل بهاء بعد أن حل الطاعون في 
قلت لمن بالحشيش مشتغل ويحك ما تخحشى هذه الكتبه 
فالناس ماتوا بكبة ظهرت فقال اني أعيش بالكبه“ 


وقد ظهر إلى جانب الحشيشة مادة الأفيونء وكان الحشاشون يقبلون عليها 
مثلما يقبلون على الحشيشة. لكنه لاقى الذم نفسه الذي لاقته الحشيشة» وتعرض 
إلى الانتقادات الكثيرة ومنها ما ذكره ابن النحاس الحلبي في قوله: 
من يدخل الأفيون بيت لحاته 2 فليلق بين يديه نقد حياته 
وإذا سمعتم بامرئ شرب الردى ١‏ عزهوه بعد حياتهبمماته 
أو قيل: ملته الصحاب وملهم2 لاتعذلوه فذاك من عاداته 
ا كانه وحتشاة ينودى رقا ايى اترم رفا" 

إن الملاحظ على شعر الحشيشة في العصر الوسيط هو ميله نحو العاميةء 
والسبب في هذا الأمر هو انتشار تعاطي هذه المادة في الأوساط الشعبية وبين 
الفقراء» ويبدو من خلال النماذج الشعرية السابقة أن هذا اللون من الشعر يخلو 


(1) ديوان الشاب الظريف: 133 134. 
(2) المصدر نفسه: 101. 

(3) بدائع الزهور: 1/ 192. 

(4) ديوان ابن النحاس: 68. 
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من الجنوح إلى الخيال ويفتقر إلى المستوى الجيد الذي وجدناه في الأغراض 
التقليدية» وجاء بلغة بسيطة خالية من التعقيدء ولم يرد على شكل قصائد طويلةء 
وإنغا جاء على شكل مقطوعات صغيرة جداء وعد هذا الغرض لونا جديدا من 
ألوان الشعرء اشاعه المجتمع» وكان وجها يعكس صورة أخرى من الحياة العامة في 
العصر الوسيط. 
5. شعر الفكاهة : 

هذا اللون من الشعر أفرزته الحياة الاجتماعية في العصر الوسيطء فكان 
نتيجة طبيعية للحياة في مجتمع مر بظروف متنوعةء وكان سببا من أسباب البطالة 
التي انتشرت في المجتمع» فضلا عن وجود الاستعداد النفسي لانشاد مثل هذا 
اللون من الشعر في أي وقت من الأوقات» وقد لمسنا جانبا من هذا الشعر في 
غرض الحجاء عندما يرسم الشعراء صورا ساخرة لمهجويهمء أما الجانب الآخر 
فنجده ممثلا في تصوير الحياة التي يعيشها الشعراءء فقد صوروا منازهم المتواضعة 
بأسلوب ساخرء وسخر بعضهم من أعمامم» كما استغل بعض الشعراء 
المناسبات التى يمكن أن يقال فيها الشعر الذي يدعو إلى الضحك والتفكه. وهذا 
اللون من الشعر ليس جديدا في أدبنا العربي» لكن وضع الجتمع هو الجديد مما 
أنتج شعرا يصور هذا المجتمع ويحكي حالة الناس في الأمصار الثلاثةء لذا حاول 
الشعراء أن يجدوا لهم متنفسا يخرجهم من حالة الأسى التي يعيشونهاء ومن 
الشعر الذي يصب في هذا الجانب ما قاله نجم الدين الجزري''' في تصويره لمجلسه 
الذي يضم الندامى الكسالى الذين لا عمل لديهم» إذ يقول الشاعر فيهم: 

عندي في مجلس ندامى تحسدني فههمالنجوم 


(1) هو الشيخ نجم الدين عبد الجليل بن محمد بن عبد ال رحمن الجزري» المتوفى سنة 
(689ه) تنظر تر حمته في: عيون التواريخ: 03 والنجوم الزاهرة: 7/ 386. 


الفصل الرابع : الفنون الشعرية امطورةوالمستحدئة ‏ سيه 


فكلماجئت قمتم لي وكلماجئ تكمأقوم 
فليس عندي إذن ندامى 2 بل عند المقعد المقيي''' 
ويستغل الشعراء بعض المناسبات فيصوروها بأسلوب فكه فيه النكتة 
والتندرء ومنهم أبو الحسين الجزار» إذ قيل أنه بات ليلة في رمضان عند الصاحب 
بهاء الدين بن حناء فصلى فيهم الإمام صلاة التراويح» وقرأ سورة الأنعام في 
ركعة واحدة. فاستغل أبو الحسين هذا الموقف وأنشد يقول: 
مالي على الأنعام من قدرة لاسيمافي ركعة واحدة 
فلا تسوموني حضوراسوى في ليل ةالانفال وال ائفد 


وصور الشعراء أعمالهم بطريقة مضحكة. مستهزئين مما هم فيه من سوء 
حال وأوضاع مزرية» وخير من صور عمله ابن دانيال» فقال مشيرا إلى أنه 
كحال. يأخذ أجوره من أعين الناس: 
يا سائلي عن حرفي في الورى ‏ وصنتتى فيهم وافلاسي 
ماحالمندرهم إنفاقه يأخذهمنأعينالناس © 


ويحدثنا الحراني على لسان الفقراء»ء فيصور أحواطم وطبيعة مجتمعهم 
بصورة تدعو إلى السخرية» فيقول: 

والله ما فقرنااختيار وانفمافتقرنااضطرار 

ماعهة كلها کال وأكلنامالهعيار 


(1) عيون التواريخ: 3/ 66. 
)02( منتتخب شعر أبي الحسين الحزارء مخطوطة غير مرقمة» وينظر: النجوم الزاهرة: 7/ 346 
(3) المختار من شعر ابن دانيال: 


جيجه الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة 


قيقة كا اف »* | 


ويصور ابن الأعمى واحدا من المرافق العامة التى كان يرتادهاء وهو 


الحمام» فيرسم له صورة مضحكة يصور من خلالحا حره الشديد وقد خلا من 


الماع البارد» كما يشبه الشاعر الوضع في الحمام بالوضع في جهنم» بل أنه يشبه 
صاحب الحمام بمالك خازن النار» لذا يدعوا الله بأن يصرف عنه العذاب في 


الآخرة لآنه أدرك أذى جهنم بدخوله إلى الحمام» فقال: 


إن حماناالذي نحن فيه 
فظلم الأرض والسما والنواحي 
حرج بابه كطاقفة سجن 
وبه مالك غدا خازن النا 
كلما قلت قد أطلت عذابي 
قلت لمارأيته يتلظشى 


ربلى مالك أرق وأرحسم 


ربنا اصرف عناعذاب جهن 


أما تصويره المنازل التي تميزت بالفقر والتواضع وحوت في غرفها الخربة 
أنواعا من الحيوانات التي لا تعيش إلا في الأماكن الوسخة فنجدها في شعر ابن 
دانيال» الذي بالغ في تصوير منزله بأغرب الصورء وحاول رسم الصور 
بالكلمات التى من شأنها أن تثير السخرية والضحك لما هو فيه من معيشة 


بائسة.فيقول في وصف منزله: 


(2) عيون التواريخ: 23/ 137ء وفوات الوفيات: 3/ 291. 


u /)()( هسه‎ 


الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة يبب 


أصبحت أفقر من يروح ويغتدي ١‏ مافي يدي من فاقةإلايدي 
في مسزللم يحوغيري قاعدا فإذارقدت رقدت غير ممدد 
لم يبق فيه سوى رسوم حصيرة ومحدة كانت لام الممهقدي 
تلقى على طراتحة في حشوها قمل شبيه السمسم المتبدد 
والبق أمثال الصراصر خلقة من متهم في حشوها أو منجد 
يجعلن جلدي وارما فتخاله 2 من قرصهن به يذوب الجلمد“ 
ويصور لنا أبو الحسين الجزار الحياة في غلاء الأسعار» وعلى وجه 
الخصوص غلاء الخبز الذي يفترض أن يكون بأيسر الأسعارء فرسم له الشاعر 
صورة ساخرة مضحكة يقول فيها: 
قسما بلوح الخبز عند خروجه من فرنه وله الغداة يجار 
ورغايف منه تروقك وهي في سحب الثفال كأنهاأقمار 
من كل مصقول السوالف أحمر ال خدين للشونيز فيه عذار © 
إن شعر الفكاهة في العصر الوسيط مثل الحياة الحقيقية غير 
المبطنةء التي عاشها المجتمع العربي وقتذاك» وكانت لغة الشعر تميل إلى العامية 
أكثر من ميلها في كثير من الأغراض الشعرية الأخرى وكان بعض الشعراء 
يستخدم في هذا اللون من الشعر الألفاظ البذيئة الفاحشة 2 التي تعينهم على 
السخرية والإضحاك. ويمكن أن نصنف هذا الشعر من ضمن الفنون الشعبية 
(1) المختار من شعر ابن دنيال: 154. 


(2) منتخب شعر أبي الحسين الجزارء مخطوطة غير مرقمة. 
(3) ينظر: المنهل الصافي: 1/ 190. 


سيب الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة 


التي شاعت في أوساط العامة وتناقلتها الألسن للتفكه والتندر والإضحاك 
وكانت في غالب الأحيان تأتي بصورة مقطوعات قصيرة تتناول قضية واحدة أو 
موقف يحوله الشعراء إلى شعر فيه ظرف وفكاهة. 
6. الموشح: 

التوشيح في اللغة من قوله: ((وشحه أي البسه الوشاح» وتوشح واتشح: 
لبس الوشاحء والوشاح: شبه قلادة من نسيج عريض يرصع بالجوهر تشده المرأة 
وكشحيهاء والموشحة ضرب من الطير أو الظباء التي لما طرتان مسبلتان من 
جانبيها))”''» وأما في الاصطلاح فقد تعددت التعريفات فيه وتناوله الباحثون 
منظرين لوضع حده. بيد أني أجد أن خلاصة القول فيه أنه ((ضرب من 
ضروب الشعر تتعدد قوافيه واوزانه تبعا لرغبة ناظمه» ويعد ثورة على الشعر 
المقفى التقليدي» الذي يخضع لقيدي الوزن الواحد والقافية الواحدة» كما أنه في 
اصل وضعه يعتمد في هيكله على الخرجة بعكس القصيدة التي تعتمد على 
امطلع...)) ومثلما اختلف الباحثون في وضع تعريف هذا الفن فإنهم اختلفوا 
قديما وحديثا في تحديد مخترعه. ويتردد اسمان على لسان الباحثين قديما وحديثاء 
فمنهم من يقول أن مخترعه محمد بن محمود القبري الضرير» ومنهم من يقول أنه 
مقدم بن معافى» كما اختلف في اصل الموشح فمنهم من ذهب إلى أنه ظهر في 


(1) القاموس المحيط: مادة (وشح). 
(2) الموشحات العراقية» د. رضا محسن القرشي: 30. 


الفصل الرابع : الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة ‏ جسسسه- 


الأندلس» ومنهم من یری انه مشرقي» وثالث یری أنه من اصل غير عربي وإنما 
تأثر به العرب فانشدوا على طريقته» وليس البحث في صدد التنظير لهذه القضية. 
فقد أفاض الباحثون الأفاضل في التعريف بهذه المسألة وفصلوا فيها القول") 
لكن الأمر المهم أن نعرض لاهمية الموشح في العصر الوسيط ومدى انتشاره 
واالنظم فيه في الأمصار الثلاثةء ونجد أن الموشح اشتهر وانتشر في العصر 
الوسيط بصورة اكثرء وبات النظم فيه يلقى رواجا واسعا في أوساط 
الأدب» ويبدو أن السبب في هذا الأمر يعود إلى تأخر النظم على هذا المنوال» 
وعد هذا الفن لونا جديدا مستحسنا يرضي طموح الشعراء في التجديد والتحرر 
من القيود التي درج عليها الشعراء في العصور السالفة» كما أن طريقة النظم 
الجديدة تتلائم مع متطلبات العصر وشيوع العامية على ألسن الناسء لذلك 
لاقى هذا اللون قبولا كبيرا في أوساط امجتمع» اما الموضوعات التي نظم فيها 
الموشح فتعددت بحسب رغبة الشعراء والمناسبات التي يقال فيها الشعرء وقد نظم 
الشعراء في المديح والرثاء والمجاء والخمريات والغزل كما نظمو في الشعر الديني 
ومنه المديح النبوي والشعر الصوفيء فمن الموشحات في المديح» ما ذكره شهاب 
الدين التلعفري مادحا العزازي في موشح قال منه: 


(1) ينظر: الأدب العامي في العصر المملوكي: 97 وما بعدهاء والموشحات العراقية: 23 


جص القصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة 


سائلي عن أحمد نماحوى 
من خلال هي للداء دوا 
ماسواه وهوياصاح سوى 
ناشر من كل فن ماتطوى 
بحرا آداب وفضل قد طماا فاخش من تيارهالملتطم 
العزازي الشهاب الثاقب 
شكره فرض علينا واجب 
فهو إذتبلوه نعم الصائب 
سهمه من كل فن صائب"" 


جائل في حلبة الفضل كما جالفي يوم الوغى شهم كمي 

وفي المدائح النبوية حاول الشعراء أن يذكروا الموضوعات التي تناولوها في 
القريض» فذكروا سيرة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعجزاته. ولمع من 
صفاته الكريةء إذ لم يختلف الأمر إلا في شكل الشعرء فما قيل في القريض قيل 
في الموشح» ومن المدائح النبوية التي نظمت على شكل موشحات. ما قاله شمس 
الدين الواسطي”» في مدح جنابه الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) مشيرا إلى 
منزلته الكريمة وملمحا للحقيقة المحمدية التي رأيناها بشكل واضح في المدائح 
النبوية» فقال في موشح اتسم بالسهولة والعامية: 


)1( ديوان ال لتلعفر ي 38. 
(2) هو شمس الدين محمد بن القاسم بن أبي البدر المليحي الواسطيء المتوفى في واسط سنة 
(744ه)ء تنظر ترجمته في: الدرر الكامنة: 4/ 260. 


ا 


الفصل الرابع : الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة ‏ جب 


في ربا وادي الصلى فبهام وى جليل 
من عليه الله صلى وبهنج والخليل 
ارات ا اقاي 
إن يكن موسسى كليما فهوخل من قديم 
أو يكن ربييتيما أفخرالدراليتيم 
فد افيا كرا رشا .رق وا ات 
مرحباأهلاوسلا ياآخاالمجدالاصيا ° 


أما التصوف فقد وجد نصيبه من الموشح» ونظم الشعراء في موضوعاته. 
وعلى وجه الخصوص الغزل الصوفيء فذكروا تعلقهم بالمحبوب وهيامهم 
وتعلقهم به» وذكروا شوقهم إلى لقياه» وهذه المعاني نجدها مكررة عند سائر 
شعراء التصوف. وسواء أكان في القريض آم في غيره» فمن التصوف في الموشح 


قول السراج الحار: 

ترى دهرا مضى بكم يؤوب منيبا ويضحى رو آمالي الجديب خصيبا 
عسى صب تلك ه هواه 

يعاود جفن مقلته كراه 

وييلغ من وصالكم هوه 


ويرجع دهرناعماجناه 


ويجمع شملنا وصل يطيب قريبا ويصبح حيث أدعو الحبيب مجيبا!!) 


(1) عقود اللآل في الموشحات والأزجالء النواجي: 170ء وديوان الموشحات المملوكية» أحمد 
محمد عطا: 361. 


جي الفصل الرابع: الفنون الشعرية الطورة والمستحدثة 


ويحتل الغزل النسبة الأعلى من النظم بالموشحء ففي هذا الموضوع أطلق 
الشعراء العنان لالسنتهم فكان لسهولة النظمء والحرية في التحرر من قيد القافية 
وتقبل العامية في الموشح بالغ الأثر في كثرة الغزل من هذا القبيل» وترجم 
الشعراء أحاسيسهم ومشاعرهم تجاه المحبوب راسمين أحلى الصور وأبهاهاء 
ويسهل عليهم الموشح ترجمة هذا الاحساس» فهذاالشاعر شمس الدين 
الدهان” ينظم موشحا رقيقا يصلح للغناء. ويروق للاسماع» فيقول في 
وصف محبوبته: 
يا بابي غصن بانة حملا بدر دجى بالجمال قد كملا أهيف 


ترك و جم ماما ا ا 
إلا اغار القضيب والقمرا 
يدي لنابابّسامه دررا 


في شهد لذ طعمه وحلا كان أنفاسه نسيم طلا قرقف 
روا قات ايل 
يفوق ظي الكناس بالكحل 


وينشي كالق ضيب في اليل 


من حمل ردفا مثشل الكثيب نيط بخصر كاضاعي نحلاء خط ف" 


(1) فوات الوفيات: 2/ 223. 
(2) هو شمس الدين محمد بن علي بن عمر الدهان» نسبة لعمله في صناعة الدهنء توفي سنة 
(721ه)» تنظر ترجمته في: الواني بالوفيات: 4/ 210» وينظر: توشيع التوشيح: 91. 
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حو اموديج وه 


الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدنة ‏ جي 


ونظم الشعراء في الخمريات”'' والوصف”) وغيرها من الموضوعات» 
فكان نظمهم قريبا من النفوس ويجري على الالسن وتلذ به الأسماع. وقد نال 
الموشح عناية القدماء والمحدثين» فقد تحدث عنه الصفدي في مصنفه (توشيع 
التوشيح) وتناوله صفي السدين الحلي في كتابه (العاطل الحالي والمرخص 
الغالي)؛ كما صنف فيه النواجي أثره المعروف (عقود الآل في الموشحات 
والأزجال)ء أما الحدثين فأعماهم كثيرة ة منها (الموشحات العراقية) للدكتور رضا 
القريشي» و(ديوان الموشحات المملوكية في مصر والشام) للدكتور أحمد محمد 
عطاء و(الموشحات الاندلسية) لفؤاد رجائي وسواها كثير» ويبقى الموشح إرد 
عظيما خلفه العصر الوسيط والعصر الذي سبقه» وكان نتيجة طبيعية للحياة 
الأدبية التي اتسمت بالانفتاح أمام كل ما هو جديدء لهذا السبب وجد الشعراء 
أنفسهم محررين من كل القيود التي من شأنها أن تقف تقف حائلا أمام إبداعاتهم» 
فأفرز ولعهم بالجديد فنونا شعرية وألوانا من النظم لم تكن مألوفة في السابق» 
ومن هذه الفنون الموشح الذي طوره الشعراء وغيروا في أشكال النظم على 
منواله. وأطالوا به» حتى غدا مظهرا جيدا من مظاهر النظم في العصر الوسيط. 
7 الزجل: 

الزجل في اللغة: اللعب والجلبة ورفع الصوتء والزجلة في اللغة صوت 
الناس وضجيجهم والح زجلات» وزجل كفرح وتغنى ورفع صوته وأجلب 


فهو زجل وزا جل ة أ ويقال ((سحاب زجل إذا كان فيه الرعد. ويقال لصوت 
الاحجار والحديد والحماد أيضا زجل» قال الشاعر: 


(1) ينظر: ديوان ابن نباتة: 65. 
(2) ينظر: ديوان صفي الدين الحلي: 110. 
(3) ينظر: لسان العرب. والقاموس الحيط: مادة (زجل). 


A407 ug 


جو الفصل الرابع: القنون الشعرية المطورة والمستحدثة 


مررت على وادي سياث فراعني به زجل الاحجار تحت المعاول 

وإنما سمي هذا الفن زجلا لأنه لا يلتذ به» وتفهم مقاطع أوزانه ولزوم 
قوافيه حتى يغنى به ويصوت فيزول اللبس بذلك))”'» أما خترعه فقد اختلف 
في تسميته الباحثون» لكنهم أجمعوا على أن ابن قزمان المتوفى (سئة554ه) هو 
إمام هذا الفن وشيخ الزجالين إذ كان ((نسيج وحده أدبا وظرفا ولوذعية 
وشهرة))” 2 أما موطن نشأته فهو الأندلس بلاشك» ثم انتقل بعد ذلك إلى 
مصرء وهو أمر طبيعي تفرضه الصلة الوثيقة والقرب الجغراني» وكان المصريون 
قد ((أخذوا فن التوشيح عن الاندلسين وقلدوه. ثم مصروه. وتوخوا فيه بساطة 
الاسلوب واستخدام الألفاظ العاميةء الخاصة» مع مراعاة جودة السبكء فكان 
الزجلء وقد يكون المصريون قد أخذوا الزجل عن الاندلسيينء ولكن أصبحت 
مصر ربع هذا الفن الذي عليه ما)) ولما استقر الزجل في مصر كان من 
الطبيعي بل من الواجب أن يجد صداه في الشام» فبعد أن أصبح مستقرا في مصر 
((ونظمه المصريون. حلوا موارده بعذوبة ألفاظهم ورشاتتهاء وزادوا محاسنه 
بالزوائد المصرية» وحلوه في الاذواق» ولا صارت حلاوة قاهرية» تفكه بعد ذلك 
أهل الشام بثمرات المعاني الشهيةء وحلوه بشعار التورية والنكت الأدبية))*“) 
أما في العراق فإن الزجل وجد من يستمع إليه ويرويه ويتغنى به» وبعد ذلك تأثر 


(1) العاطل الحالي: 10. 

(2) بلوغ الامل في فن الزجل: ابن حجة الحموي: 2ء وينظر التفصيل في هذا الموضع في 
كتاب الزجل في المشرق» د. رضا القريشي: 11 وما بعدها. 

(3) الأدب العامي في مصر: 117. 

(4) بلوغ الامل: 104. 


الفصل الرابع : الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة ‏ سيه 


به العراقيون فنظموا على منواله» حتى أن إمام الزجالين ابن قزمان أشار إلى أن 
أزجاله تسمع وتروى في العراق» فقال في ذلك: 


زجلي المرفوع في العراق المسموع إن ذا مطبوع 
بارت الاشعار عند ذا امزال 


ويذكر صفي الدين الحلي نظم العراقيين للزجل فيقول: ((ولأهل بغداد 
خاصة دون المشارقة أزجال رقيقةء بألفاظ لطيفة على اصطلاح لغتهم))”» أما 
موضوعات الزجل فأغلبها كانت في الغزل بنوعية» وأقل منها جاء في المديح 
والوصف. ومنها في الوعظ والارشادء فضلا عن الموضوعات الأخرى التي يندر 
وجودهاء وإن وجدت فهي قليلة» فمن المديح قول صفي الدين الحلي مادحا 


السلطان الملك الصالح: 
أنت يا قبلة الكرام زينة المال والبنين الله يعطيك 
فوق ذا المقام ويعيدك على السنيين 

ات امه ن الأنام الله حرس شمائلك 
ويؤيدكبالدوام تانعيش في فواضلك 
وتسانطوي ذكر الكرام لماننشرفضائلك 
ونهنيك بكل عام 

والخلائق تقول أمين 


(1) الزجل في الأندلس» د. عبد العزيز الأهواني: 60. 
(2) العاطل الحالي: 9. 


جي الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة 


قد بقينابك في آمان الله يعصطصى لك البقا 
الله يحييك طول الزمان في سعادة بلا شقا 
أنت كسرى في الأوان صاحب العدل والتقا 


قد حويت عرزا واحتشام 


سما : | 0 
وسماحةه وراي ودهميلن 


وني الغزل يطالعنا زجل لابن مقاتل الحموي” تكثر فيه العامية. 


إذ يقول: 
قلي يحب تیاه ليس يعشق إلا إياه فاز من وقف حياه يرصد على محياه 
بدر السما ويطبع من رام وصالو يعطب 
صغير نحير في أمره غزال قهر بشمرو ليث الموى وغرو 
فاعجب لصغر عمرو 
ريم ابن عشر وأربع أردى الأسود وأرعب 
أذكر نهار تبعتو وروحي كنت بعتو خيب ما فيه طعمتو 
قال وقد ممه 
إرجع ولي لا تتبع نشی عليك لا تعب 


(1) المصدر نفسه: 113. 

(2) هو علاء الدين علي بن مقاتل بن عبد الخالق الحموي المتوفى سنة (761ه». تنظر 
ترجمته في: الدرر الكامنة: 3/ 133. 

(3) خزانة الأدب» الحموي: 1/ 460. 


الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة محص 
ومن الزجل ما نظم في الوعظ والارشادء وهو ما نجده عند الشاعر أحمد 


الحجازي') إذ يدعو إلى الاتعاظ وأخذ العبرة من الغيرء والعودة إلى التوبة 
والإقلاع عن الذنوب» فيقول: 


إن ردت فرجة تفكر في أرواح جيم العباد 
أمالذي حسن روضه أو في جه نم وادي 
اسمع لي الفاظوجيزة ٠‏ عندالحهرم قل صبري 
وارد ساقي انى قرس هريئ 
ومنتهى القصدتوبله لأنيضيعت عمري 
في البهطلة والصناعة واللهو حاضروبادي 


وجامع التوبة اطلب 
قف بالرصد وقف الآثار 
وانظر بمقياس عقلك 
ا ا 
وبالأ ابع تضرع 


هوالشتهى ومرادي 
يامن هوقبل معوق 
لأهلالوفاوتخلق 
وقم بسترو تعلق 
لأهل السماح والأيادي 


ودق كوسسات عزمك والهفض لكسر الأعادي!© 


وتما يتصل بالزجل آلوان أخرى تدخل فيه لكنها بمسميات آخری» حيث 
يذكر صفي الدين الحلي أن مخترعو الزجل قسموه إلى ((أربعة أقسام يفرق بينها 


)1( هو: شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الخزرجي المتوفى سنة (875ه)» 
تنظر تر هته في الضوء اللامع: 2/ 147. 
(2) عقود اللآل: 258- 259. 


جي الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة 


بمضمونها المفهوم لا بالاوزان واللزوم» فلقبوا ما تضمن الغزل والنسيب 
والخمرى والزهرى (زجلا)ء وما تضمن المزل والخلاعة والأحماق (بليقا)؛ وما 
مشتق من تكفير الذنوب...))'» فمن البلاليق المشهورة ما قاله الشاعر إبراهيم 
الحائك (غلام النويري) في الحشيشة ومنه: 

مثقال حشيش من ذي الخضرا يساوي عندي ألفين هرا 
بذيالبريزةويحكرا 


وم نيلم ف في الأعحطضر 
و واو ور يعسي ال وف 

وأكثر البلاليق تأتي كما قال صفي الدين الحلي في الخلاعة والفحش. 

إن الزجل يمثل مظهرا آخر من مظاهر التجديد في أشكال النظم الشعري 
في العصر الوسيطء ومثل الزجل الحياة العامة أو حياة الشعب. فكانت اللغة 
الشعبية هي الشائعة فيه بل الغالبة عليه. ولم يقتصر النظم فيه على بلد دون 
الآخر وإنما شمل مصر والشام والعراق» فكان دليلا على أن الأدب واحد في 
هذه البلدان» لذلك صور لنا الزجل جانبا آخر من جوانب حياة المجتمع العربي 
في العصر الوسيط. 


(1) العاطل الحالي: 60. 


(2) بلوغ الامل: 123. 
)3( ينظر: ابن دفيق العيد حياته وديوانه: 168« والطالع السعيد: 14 - 251. 


الفصل الرابع : الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة ‏ سسب 
8. الدوبيت: 


اشتهر هذا اللون من النظم في العصر الوسيطء. ولا يكاد شاعر إلا نظم 
فيه» واصل هذا الفن فارسي تشير إليه التسمية» فكلمة (دو) تعنى اثنين و(بيت) 
ها معناها المتداول في الشعرء» أما غترعه فقد اختلف في نسبته الباحثون: حيث 
ذكر الدكتور كامل مصطفى الشيي انه محمد بن إبراهيم بن علي الباخرزي”" 
وهو من رجال القرن الخامس الحجريء ورد هذا الرأي الأستاذ المحقق هلال 
ناجي مشيرا إلى أنه عثر على رباعية” لشاعر عاش قبل الباخرزي» و((هذه 
الرباعية هي لفخر الملك صاحب بغداد (354- 407ه) واسمه محمد بن علي 
بن خلف.من أعاظم وزراء بني بويه ومنها: 
كم قد حلفت بكل آي واب أن تسمح لي فاعقيت بالكذب 
حتى حلفت على التجنى فوفت ما تصدق إلا [في] يمين الغضب© 

أما أستاذنا الكريم الدكتور ناظم رشيد فإنه يؤيد ما ذهب إليه الدكتور 
مصطفى جواد في أن خترع الدوبيت هو جعفر بن محمد بن حكيم بن روذك من 
نواحي سمرقند المتوفى سنة (392ه)”7» فإذا صحت النسبة لهذا الأخير فهو 
الصواب لأنه الأقدم» واما وزن الدوبيت فهو مستحدث وهو 


فعلن متفاعلن فعولن فعلن ‏ فعلن متفاعلن فعولن فعلن ° 


(1) ديوان الدوبيت: 137 - 138. 

(2) يسمي الباحثون العرب الدوبيت (رباعية). 
(3) المستدرك على صناع الدواوين: 2/ 39 - 40. 
(4) ينظر: الأدب العربي في العصر الوسيط: 139. 
(5) ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية: 292. 


جي الفصل الرايع: القنون الشعرية المطورة والمستحدثة 


ويشير بعض الباحثين في وزن الدوبيت إلى اختلاف تفعيلت العروض 
والضرب» إذ ذهب الدكتور محمد زغلول سلام» والاستاذ أحمد صادق الجمال 
إلى انها (فاعلن)”"؛ ولا أجد ضيرا في هذا الاختلاف لأن البيت الشعري 
معرض لدخول الزحافات والعلل عليه. 

إن الدوبيت فن أشاعه طابع مجتمع جديد, والميل إلى العامية» لكن صفي 
الدين الحلي شدد على أن هذا اللون من النظم يجب أن لا يكون فيه اللحن» 
فقال ((عند جميع الحققين أن هذه الفنون سبعة منها ثلاثة معربة أبداء لا يغتفر 
اللحن فيها وهي الشعر والموشح والدوبيت))” » وأنشد الدوبيت في أغراض 
الشعر المختلفة» لكنه أكثر شيوعا في الغزل حيث ترجم الشعراء فيه عواطفهم» 
ووصفوا من يحبون مثلما وصفوا تعلقهم بهم» وأكثر ما يكون الدوبيت متسما 
بالظرف والدعابة» فمن الغزل قول شهاب الدين التلعفري على سبيل الحوار: 
قالت وقد اتنضت سيوف اللحظ والسخر ازج لذاك اللفظ 
ذا حظك ما قله. قلت ها لوشئت لماكنت قليل ال © 

ويقول بهاء الدين العاملي خاطبا العاذل الذي يلومه في الحب: 
يا عاذل كم تطيل في العذل علي دعن وتهتكي فقد راق لدي 
خذ رشدك وانصرف ودعني والغي ما أحسن مايقال قد جن يمي 


(1) ينظر: الأدب في العصر المملوكي: 1/ 326: والادب العامي في مصر: 139. 
(2) العاطل الحالي: 1. 

(3) المستدرك على صناع الدواوين: 2/ 79. 

(4) الكشكول: 3/ 25. 


القصل الرابع : الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة جس 


ومن الغزل الصوفي قول الشاب الظريف ملمحاللى اللحب 
والعشق الإلهي: 
ماناح جام الأيك في الأغصان إلاوتزايدت بكم أشجاني 
عودوالمعنى هجركم أسقمه فالصب بكم مضى کئیب عاني" 
ويصف ابن دقيق العيد حالة الأذى والتعب الذي يتعرض له في عمله. 
فقال مترجما هذا الإحساس في دوبيت. 
الجسم تذييه حقوق الخدمة والقلب عذابه عل والحهمة 
والعمر بذاك ينقضي في تعب والراحة ماتت فعليهاالرحم .© 
وفي الحكمة والوصف يقول صفى الدين الحلى: 
هل تعلم ما تقوله الأطيار ١‏ ال إذا مالت الاشجار 
ماالعيشة إلا ساعة ذاهبة ٠‏ لاتبخل إن سخت بهاالأقدار© 


وقد دخل اللحن الدوبيت على خلاف ما دعى إليه الصفدي» وأصبح 
المتلقي السهولة والحفظ فكان يسيرا على الألسن وخصوصا أنه ينظم في لغتهم» 
وهكنا ند هذا اللون يمثل مظهرا آخر من مظاهر الشعر في العضر الوسيط. 
9. البند: 

هذا اللون من الشعر هو عراقي المولد والنشأةء فقد نشأ في جنوب العراق 
(1) ديوان الشاب الظريف: 203. 


(2) ابن دقيق العيد حياته وديوانه: 157. 
(3) ديوان صفى الدين الحلى: 550. 


جي الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة 


في القرن الحادي عشر للهجرة الشريفة”"» ولم يكن هذا اللون معروفا من قبلء 
إذ لم نجد بندا في دواوين الشعراء قبل أبي معتوق الموسوي» ومن يدري فربما يعثر 
أحد الباحثين على خطوطة الشاعر ما ترشدنا إلى التاريخ الصحيح الذي نظم فيه 
هذا الفنء أما تفعيلة البند فهي مكونة من الرمل والحزج © وقد تدخلها بعض 
الزحافات والعلل» ويذكر الدكتور صفاء خلوصي ((آن القدامى من شعراء البند 
كانوا يلتزمون في الأغلب قافية في ختام بنودهم كافة))» وهذا الأمر يبدو 
صحيحا عند أبي معتوق وعثمان بكتاشء لكن العشاري وهو أقدم من بكتاش لم 
يلتزم بهذه القاعد فقد أنهى بنوده الأربعة بقافية القاف“ وكان ملتزما قافية الراء 
في خاتمة بنوده كافة» فإذا صح قول الدكتور خلوصي »ء فإن الأمر يقودنا إلى 
الشك في سقوط بيت واحد من بند العشاري وهو خاتمته حتى يصبح هذا الحكم 
في التزام الشعراء بقافية واحدة في خواتيم بنودهم» ودرج العراقيون ((على انشاء 
البنود على إحدى طريقتينءأما أنهم يقرأونها معربين أواخر كلماتها [...] وإما 
أنهم يقفون اختيارا في مواضع القوافي حيثما يمكن الوقوف))” وتمثل نهايات 
العصر الوسيط بداية لانتشار البند وذيوعه. أما الموضوعات التي تناولها البند 
فهي لا تختلف عن الموضوعات في سائر آلوان النظم في الشعر العربي» فقد نظم 
الشعراء في المديح النبوي والمديح وفي الرثاء وفي الوصف والغزل وسواهاء وأول 
ما يطالعنا في هذا اللون ما ذكره ابو معتوق الموسوي في خمسة بنود يقول في 


(1) ينظر: البند في الأدب العربي تاريخه ونصوصه. عبد الكريم الدجيلي. المقدمة» وينظر: 
ميزان البندء د. جيل الملائكة: 3 وما بعدهاء وينظر: فن التقطيع الشعري والقافية: 391. 

(2) قضايا الشعر المعاصرء د. نازك الملائكة: 177. 

(3) فن التقطيع الشعري والقافية: 396. 

(4) ديوان العشاري: 626. 

(5) الأدب العربي في العصر الوسيط: 170. 


الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة ‏ عوسي 

ثالثها: 

باعث الرسل أولي العزم # إلى العرب مع العجم # ومن طهر ما أحدث 
الكفر * من الرجس عن الملة بالطهر # أبي القاسم ذي الرافة والرقة» والقسوة 
والقوة. والقدرة والقدر مع الحكمة والحكم» مجلي ظلم الفترة # من نور ضحى 
البعثة # مصباح دجى الملة * مبدي نهج الحق # ومخفي سبل الفسق *# ومن 
فجر في معجزه الصم من الصخر #* ومن كلمه الظبي * ومن حن له الجذع 
وانشق له البدر * ومن أيده الله تعالى بأخيه الضارب في أبيضه 
الأروس # والطاعن في أسمره الأنفس * حاوي الشيم الغر :# شريف النسب 
الطاهر # بحر الكرم الزاخر * من رد له القرص مجلى غسق الليل # من خاطبه 
عبان ومن علم جبريل * إمام بطل غالب # مغاور بني غالب * مولاي علي 
بن أبي طالب *# محبي سنن الدين * أبي الغر الميامين ))'. 

وقال العشاري مادحا السيدين أسعد وفخري ولدي السيد عبد الله 
الفخري: 

وشقيق السعد فخري * ومن به عزي وفخري 

علم العلم سليل النسب الطاهر * نور القمر الزاهر 

فرع النسب الشامخ #* نور الحسب الباذخ 

من نجدته الليث * ومن راحته الغيث 

سماء الفضل والعلم * به قد طلع البدر ومنه ظهر النجم 

يروض الصعب في البحث بذهن يكشف المغلق كشف 

ويري الباطل حتفا * وينيل السمع السمع شنفا 


سي الفصل الرايع: الغنون الشعرية المطورة والمستحدثة 


كشف (الكشاف) سره # مذ أبان (الفخر) فخ" 

وقال عثمان بكتاش مادحا في بند: 

ماجد يفخر في بسط يد البر # إلى جبر ذوي الكسر 

فيعطي ثمن الشعر # جزا الشكر 

ثمانين من الحمر * بلا ذعر ولا عذر“ 

إذن فالبند لون من أشكال النظم أفرزته الحياة الجديدة في العصر الوسيطء 
ونماه الشعراء الذين ما انفكوا يسعون إلى التجديد في الشعرء سواء أكان هذا 
التحديد في الشكل أم في المضمون في قوالب الشعر أم في موضوعاته. 


0 المواليا 


نشا هذا اللون من النظم في العراق بلا أدنى شك ((وله وزن واحد 
وأربع قواف على روي واحد» ومخترعوه أهل واسط))”” وهم أول الناس الذين 
نظموا فيه» ((وإن أول ما تكلموا به منه قول بعضهم: 
منازل كنت من بعدك درس 
خراب لا للعز تصلح ولا للعرس 
فاين عينيك تنظر كيف فيها الفرس 
تحكم والسنة المداح فيها خرس))”) 


(1) ديوان العشاري: 630 -631. 

(2) ديوان بكتاش. مخطوط: 

(3) العاطل الحالي: 105. 

(4) سفيئة الملك ونفيسة الفلك. محمد بن اسماعيل: 380. 


الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة | سي 


ويذهب محمد بن اسماعيل إلى أن هذا اللون من النظم يعود إلى أشياع 
البرامكة ومريديهم» فبعدما قتل هارون الرشيد جعفر البرمكي أمر أن لا يرثى 
بالشعرء فما كان من اتباعه إلا أن يجدوا سبيلا آخر لرثائه» وينقل محمد بن 
اسماعيل عن السيوطي قوله بعد هذه الاحداث أن جارية له- البرمكي- رثته 
((بهذا الوزن وجعلت تنشده وتقول يا موالياء وان أول ما نظمت منه قوها: 

يا دار أين ملوك الأرض أين الفرس 

أين الذين حموها بالقنا والترس 

قالت تراهم رمم تحت الأراضي الدرس 

سكوت بعد الفصاحة الستتهم خرس 

ومهما يكن من اختلاف في اصل النشأة فإن مرجعها واحد وهو العراق» 
ويذكر المحي أن الموال ((كان سهل التناول تعلمه عبيدهم المتسلمون عمارتهم 
والغلمان» وصاروا يغنون به في رؤوس النخل وعلى سقي الماءء ويقولون في 
آخر كل صوت يا مواليا إشارة إلى ساداتهم فسمي بهذا الاسمء ولم يزالوا على 
هذا الأسلوب حتى استعمله البغداديون فلطفوه حتى عرف بهم دون 


02 01) 
( 


مخترعيه)) ٠‏ وثمة قول آخر في سبب تسمية وهو لموالاة بعض قوافيه بعضا”. 


الزهيري ))0© وانتقل المواليا إلى مصر والشام مثلما انتقل إلى العراق الموشح 
(1) خلاصة الأثر: 1/ 109. 


(2) سفيئة الملك: 380. 


جي الفصل الرابع: الغنون الشعرية المطورة والمستحدثة 


العراق الموشح والزجلء أما الموضوعات التى نظمت في هذا اللون وهي لا 
تختلف عن تلك التي قيلت في القريض» فمنه قول ابن المعمار في الجون: 

يقل لها زوجها لا تخشي من لوم 

ولا قفي كل من في الأرض وأنا الكوم 

واسبي واطعميني ابق من ذا اليوم 


e « 3‏ 1 
أنعس وأرقد ومثلي ما تري في النوم“ 


وقي الجانب الديني يقول ابن الصاحب: 


يان قووا بالخبال الرارت الضف 
افا الوصل يا مك يقي ني 
ا مجني ومن قدامي ومن خان 42 


1 


إن العامية تطغى بصورة واضحة على هذا الشعرء وليس هذا فحسب 
يرجم الشاعر فيه أحاسيسه وموقفه بلغة رصينة وعبارات تناسب الملوضوعء 
وهذا الأمر لم نجده في هذه الموالياء ومثلها قول ابن سودون” في مواليا: 


(1) خزانة الأدب: 3/ 428. 

(2) الضوء اللامع: 7/ 89. 

(3) هو أبو الحسن نور الدين علي بن سودون العلائي البشبغاوي المتوفى سنة (868ه).: 
تنظر ترجمته في: شذرات الذهب: 307/7. 


الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة سسسب 
يا مسلمين أنا الحايم أنا المفتون 
أنا الذي صرت لا عاقل ولا مجنون 
أمري بخير ومن أمر وبكاف ونون 
في مصر جسمي وقلي ضاع من صهيون'” 
وفي الغزل يقول ابن السويدي”” متلاعبا بالألفاظ والحروف والتشبيهات 
البدر والسعد ذا شبهك وذا نجمك 
والقدر واللحظ ذا رحك وذا سهمك 
والبغض والحب ذا قسمي وذا قسمك 
والمسك والحسن ذا خالك وذا عمك© 


( 


وفي المديح يقول أبو معتوق الموسوي ولا يخفى ما في قوله من تكسب: 
وبعد يا منه تغدى الأسود تجود ماذا العجب يا حليف الجود يا بركات 
اشكو الفقر وأنت يا كنز الغنى موجود“ 


وينقسم الموال إلى ثلاثة أقسام هي الرباعي والأعرج النعماني » وقد 
انتشر في مصر والشام بعد شيوعه في العراق» فكان منفذا آخر استغله الشعراء 


(1) الضوء اللامع: 7/ 89. 

(2) هو عز الدين إبراهيم بن محمد بن طرفان السويدي الأنصاري» المتوفى سنة (690ه)» 
تنظر ترجمته في: عيون التواريخ: 23/ 88ء والنجوم الزاهرة: 8/ 28. 

(3) عيون التواريخ: 3 90. 

(4) ديوان أبو معتوق الموسوي: 230. 

(5) فن التقطيع الشعري والقافية: 360. 


جب الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة 


لينظموا فيه ما يجول في خواطرهم» وليكون لونا جديدا من الوان النظم الذي 
يسهل على العامةء فيصور جانبا من جوانب الشعر في العصر الوسيط. 
1. الكان وكان 
إن هذا الفن يعد رديفا للفنون السابقة التي ظهرت ونشات في العراق» أما 
خترعوه ((فهم البغداديون» ثم تداوله الناس في البلادء فلم يجارهم فيه مجارء ول 
يدخل لهم مبار في غبار» وسمي بذلك لأنهم أول من أخترعوه لم ينظموا فيه 
سوى الحكايات» والخرافات» والمصوبات, والمراجعات» فكان قائله يحكي ما كان 
وكان))" فمن قول الحلي نتعرف على أول من قاله وسبب التسمية» أما تحديد 
المدة التي نشأ فيها هذا اللون فقد حددها الدكتور كامل مصطفى الشيي ((في 
أواسط القرن الخامس الهجري. ثم بدأ انتشاره واشتهاره في أخرياته. ثم تحقق 
استقراره في بغداد في أوائل القرن السادس ليبدأ رحلته في أقطار المشرق منذ 
أواسط هذا القرن))» ولاشك في أن المقصود من أقطار المشرق هي مصر 
والشام لأن هذا الفن شاع فيهما بعد أن عرف في بغداد. ووجد صداه في 
الشقيقين بعد ذلك. أما وزنه فهو: 
مستفعلن فاعلاتن مستفعلن مستفعلن 
مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فعلان © 
وا موضوعات التي طرقها هذا اللون هي الموضوعات التي قيلت في سواه 
من الزن ال التعليدية: ورا كر مقن اللدين الحلى:موشيزهات اترا اين 
نظموا ((فيه المواعظء والرقائق» والزهديات» والأمثالء والحكم» فتداوها الناس 


(1) العاطل الحالي: 115. 


(2) ديوان الكان وكان» د. كامل مصطفى الشيي: 16. 
(3) المصدر نفسه: 23ء والأدب العربي في العصر الوسيط: 163. 
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الفصل الرابع : الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة اسه 


وصارت إلى الآن تستحضر في المذاكرات» ويذكر بها في الححاظرات))""» وعلى 
الرغم من أن هذا اللون نظمت فيه الأغراض الجحادة كالمواعظ والإرشاد والشعر 
الديني والصوفي إلا أن السمة الغالبة عليه هي الظرف والتندرء والسبب في هذا 
يعود إلى أصل نشأته التي كانت في نظم الحكايات والأساطيرء ومن هذا قول 
الشاعر الجعيري”” في مريدة له كانت تسمع حديثه فإذا بالكلب يأكل عجينها: 
ياطالة من الطاقة الكلب يأكل في العجين 
بتعا كلب وها «ننيا لين اضعب" 
ويعمد صفي الدين الحلي إلى أسلوب الحوار في كان وكان مع جارية» 
ويتسم شعره هذا ببروز روح الدعابة والطرافة اللطيفة بلغة تكثر فيها الألفاظ 


العامية ولا تخلو من الجودة في التعبير» وطرافة الفكرة» فيقول في ذلك: 


#الإقت عن ا ا 


(1) العاطل الحالي: 115. 


قالت: على من تكلموا؟ 
قالت: وإلاامخاف؟ 
وأبرزت لي زندها 
أو + ووههراش فاف 
وقلدختم في زندها 
وق الائ نتاف 
كثيرا آناابصرتو ذهب 
ف وة ال ضصراف 


22,2( هو إبراهيم بن معاضد بن شداد الجعيري المتوفى سنة (687ه)» تنظر ترجمته في: طبقات 


الشعرانى: 1/ 17 . 
(3) ديوان الكان وكان: 116. 


جي الفصل الرابع: الفنون الشعرية ا مطورة والمستحدثة 
قالت: واهل اا 3 
٭ آز ا شيتو الا 5 
قلست: ولا ابن السنيدي 


هنذي ظراففة باردة 
واللّه رق اع قراف 
ماريت فيهامحتشم 
الك ولا التححدراتق 20 


قوله من النزعة الصوفية وأفكارها: 

# هه ذالوج وود خيال 
ويس يوج د إلا 
# فاكشف قلاع النعامي 
د حيبك أدئنى 
# واحذر ت شبهه بشيء 
ون زهالعق ل عما 
# وخحذ كؤوس التصابي 
وقف لحضرةوجودي 


2. القوما 


وكا افي من ام 
حةة ةة الا[ سان 
عن وجه قلبك وانظر 
للك نك الآن 
ماقد وصلتإليه 
واخدمالاررباب صدق 
وادخل معي اتح“ 


مستفعلن - فعلان» أو فاعلان» وقافية واحدة تنتظم جميع الاشطر عدا الثالثة من 
كل قفل إذ تكون حرة وله وزن آخر وثلاثة أقفال بعضها أقصر من بعض 


ا 1 


(1) المصدر نفسه: 143. 
(2) ديوان الكان وكان: 305 306. 


الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة ‏ سيب 


ومختلفة في الوزن ولكنها متفقة في الروي))”'"» أما منشأ هذا اللون من النظم فهو 
العراق ((ومخترعوه البغداديون أيضا في دولة الخلفاء من بني العباس رضي الله 
تعالى عنهم» برسم السحور في رمضان. واشتقاق اسمه من قول المغنين للتسحير 
في آخر كل بيت منهء بعد غناء الرمل أو الزجل: قوما للسحورء ينبهون به رب 
المنزل» ويذكر فيه مدحه» والدعاء له بالانعام» فاطلق عليه هذا الاسم وصار 
علما له ))“ ويذكر ابن الاثير هذا اللون قائلا: ((بلغني أن قوما ببغداد من 
رعاع العامة يطوفون بالليل في شهر رمضان على الحارات» وينادون بالسحورء 
ويخرجون ذلك في كلام موزون على هيئة الشعر))””» ويذكر أن مخترعه ابن 
نقطة وقد ابتدعه للخليفة الناصر لدين الله (ت622ه)» وان ابن هذا الرجل 
أراد أن يخبر الخليفة بموت أبيهء فأخذ معه جماعة من المسحرين ونادى: 


ا ال حت داك . اليك بالكرم عدات 
ااا انين فة تع ات ميات 
و وسل ج روك مديد 
*# ظل لك علينامديد مافوق قدرك مزيد 


(1) فن التقطيع الشعري والقافية: 351. 
(2) العاطل الحالي: 127. 

(3) المثل السائر: 1/ 124. 

(4) ينظر: العاطل الحالي: 127. 

(5) المصدر نفسه: 127ء وبلوغ الامل: 143. 


5 چ 


جي الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة 


وقدغمررت بفظلك قري اوالبعي د 
# لازلت في كلعيد تَحظى بجددسعيد 


قاطي ويرك اقوط كما" 

3. فن السلسلة 

لم ينل هذا اللون من النظم اهتمام الباحثين المحدثين» حتى انه لم يتسنى 
لأكثرهم الوقوف عند النماذج الشعرية التي نظمت فيهء بل نجد أستاذنا الدكتور 
الفاضل صفاء خلوصي يأتي ببيتين من الابوذية المعروفة في الشعر الشعبي 
العراقي» فضلا عن شطرين متفرقين ثم يقول: ((ولم نعثر على أمثلة في كتب 
الأدب والعروض غير البيتين اللذين أوردناهما))2 وقد الف الدكتور كامل 
مصطفى الشيي في هذا الفن كتابا سماه (الفلك الحملة بأصداف بحر السلسلة) 
عرض فيه لتاريخ هذا الفن فقال ((من هذا يبدو أن السلسلة التي وصلنا أقدم 
نموذج لها قبل 556ه ‏ 1161م [...] كانت معاصرة للشعر الشعي البغدادي 
المواليا والكان وكان والقوماء وتالية للدوبيت والموشح والزجل)) ٠‏ لكن 
الغريب أن الدكتور الشيي بعد ما ذكر وزن السلسلة وهو (فعلن فعلاتن متفعلن 
فعلاتان) ذكر بيتا من السلسلة وهو: يا بدر لولاك باللطافة هناك©. 

وهذا البيت لا يستقيم على وزن السلسلة. فلا تأتي تفعيلة (فعلاتن) كما 
(1) العاطل الحالي: 130. 
(2) فن التقطيع الشعري والقافية: 362. 


(3) الفلك الحملة بأصادف جر السلسلة: 32. 
)4( المصدر نفسه: 18. 


الفصل الرابع: الفنون الشعرية المطورة والمستحدثة سيه 


هو مطلوب وأجد أن الاصح قوله: يا بدر لمولاكء» وهنا يستقيم الوزن» 
والاغرب انه لم يصحح ذلك بعد الطبع في قائمة التصحيح المرفقة» ومن مجر 
السلسلة ما جاء في ديوان صفي الدين الحلي» وجاء في التقديم للقصيدة ((وقال 
وقد اسمعه وزنا طويلا على هذا الوزن والقافية وذكر أن جماعة من الشعراء 
نظموا فيه وأخطاوا ))”!' وقول الحلى هو 

إة فصر لفقي فان طولاك قد طا مان فل ار وال كمسو قال 
ماقت نوم غيل ك قلي قد حمل ظهري لفرط منك أثقال 
يامن جعل البر للعفاة قيود قد زدت في المن عنف عبدك أغ لهل 


ومنه قول الشبراوي (ت1172ه): 


٠. 0000‏ - ». : 37 5 5 )03 
جددت شجوني وقد كحلت جفوني2 بالسهد فبيني وبين قومي شتان 


(1) ديوان صفي الدين الحلي: 218. 

(2) ديوان صفي الدين الحلي: 218. وقد ورد خطأ في الفلك الحملة قوله (كفرط) في الببت 
الثاني ولم تصحح في القائمة التي أعدها الباحث بعد الطبع. 

(3) الفلك الحملة بأصداف بحر السلسلة: 102. 


الملصسادر 


الم ادر afar‏ 


المصادروالمراجع 
" القرآن الكريم 
1.الكتب 


| ابن دقيق العيد» حياته وديوانه. على صافي حسين» دار المعارف» القاهرة. 
0 م. 

ج اتجاهات الشعر العربي ف القرن الثاني المجري. 3 محمد مصطفى هدارةء 
دار المعارف القاهرةء 1963. 
دار الثقافة. الدوحة. 5ه 5 م. 

الاتجاهات الشعرية ف بلاد الشام» في العهد العثمانى» د. محمد التوتنجى» 
مطبعة اتحاد الكتاب العرب» دمشق 1993م. 

- أدب الدول المتتابعة عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك د. عمر 
موسی باشاء دار الفكر الحديث» بيروت» ط1ل 1386ه- 7 م. 

3 الأدب الصوفي ف مصر في القرن السابع اهجري» د. علي صافي حسين» 
مطبعة دار المعارف» القاهرة. 4مم. 

- الأدب العامي في مصر في العصر المملوكي» أحمد صادق الجمالء الدار 
القومية للطباعة والنشر» القاهرة» 1386ه- 1966م. 

ية للطر هر م 


المصسادر 


الأدب المصري من قيام الدولة الايوبية إلى مجيء الحملة الفرنسية» د. عبد 
اللطيف حمزة. مطابع دار القلمء القاهرة (د.ت). 

أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث» بطرس البستاني» دار مارون 
عبود» دار الجيل» بيروت (د.ت). 

أسرار البلاغةء الجرجاني» أبو بكر بد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
(ت471ه-). تحقيق ه. ريترء استانبول 1954م. 

أصول الكافي» محمد بن يعقوب الكلينى (ت329ه). طبعة طهران. 
8ھ. ۰ 


إعلام النبلاء ف تاريخ حلب الشهباء محمد راغب الطباخ. المطبعة 


العلمية» حلب» 2ه. 
أعيان الشيعة» العاملى» السيد محسن الأمين العاملى» دمشق. 
ط1» 1936م. 


أمل الآملء الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ت1104ه تحقيق 
السيد أحمد الحسيني» مطبعة الآداب» النجف الاشرف» ط1ء 1985م. 
الانحطاط مفهوم وواقع قراءة اولية فيما يسمى بعصر الانخطاطء 
د. خالد إبراهيم يوسف. دار الحادي. بيروت 1992م. 

أنوار الربيع في أنواع البديع» ابن معصوم المدني» تحقيق شاكر هادي 
شكرء مطبعة النعمان» النجف الاشرف» 1986م - 1969م. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
اسماعيل باشا البغدادي ت (1339ه) / 1920 منشورات مكتبة المثنى» 
بغداد» ط3 (د.ت). 


المصساندر جك 


إيقاظ الهمم في شرح الحكم ابن عجينة» مطبعة مصطفى البابي الحلي. 
القاهرة» 1961م. 

البابليات» محمد على اليعقوبىء مطبعة الزهراء النجف. 
60ه- 1951م. ٠‏ 

البدء والتاريخ» المقدسي» مطهر بن طاهر (ت375ه)ء تحقيق كلمان 
هوار» فرنساء 1906م. 

بدائع الزهور في وقائع الدهورء ابن إياس (أبو البركات محمد بن أحمد 
الحنفي المصري (ت930ه) بولاق» مصرء 1311ه. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» الشوكاني» محمد بن علي 
(ت1250ه). مطبعة السعادة» القاهرة. ط1ء 1348ه. 

بديعيات الآثاري» هلال ناجي» مطبعة وزارة الأوقاف. بغداد 1977م. 
البلاغة والتطبيق» د. أحمد مطلوب» د. كامل حسن البصيرء مطابع وزارة 
التربية بغدادء 1990م. 

بلوغ الأمل في فن الزجل ابن حجة الحموي» تحقيق د. رضا محسن 
القريشي» مطبعة وزارة الثقافة» دمشق. 1974م. 

البند في الأدب العربي» تاريخه ونصوصه» عبد الكريم الدجيلي» مطبعة 
المعارف» بغداد 1378ه- 1959م. 

تاريخ ابن الفرات» ابن الفرات (ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم) 
ت 807ه تحقيق: د. قسطنطين زريقء ود. نجلاء عز الدين» المطبعة 
الأميركانية» بيروت 1939م. 


تاريخ آداب العرب. مصطفى صادق الرافعى» دار الكتاب العربى. 
بيروت» ط2. 1394ه_- 4مم. 


المصسادر 


تاريخ الآداب العربية» كارل نالينو» القاهرة 1954م. 

تاريخ الأدب العربي- العصر العثماني» د. عمر موسى باشاء دار الفكر 
المعاصر. بيروت». دار الفكرء دمشق» ط1ء 1409ه- 9مم. 

تاريخ الأدب العربيء. بروکلمان» ترحمة: د. عبد الحليم النجارء 
د. السيد يعقوب بدر د. رمضان عبد التواب» القاهرة 1961م. 

تاريخ الأدب العربي» بلاشير» مطبعة الجامعةالسورية» دمشق 1956م. 
تاريخ الدب العربي» عمر فروخ» دار العلم للملايين» بيروت 1979م. 
تاريخ الأدب العربي في العراق» عباس العزاوي» مراجعة وتعليق 
د. عماد عبد السلام رؤّوفء دار الشؤون الثقافية» بغداد 06 م. 

تاريخ الجبرتي 

تاريخ الشعر العربى. محمد عبد العزيز الكفراوي. مكتبة النهضة. مصرء 
القاهرة. 98مم. 

تاريخ الموصلء سليمان صائغ» مصر 1342ه- 1923م. 

تاريخ اليعقوبي» أححمد بن يعقوب بن جعفر (ت284ه) النجف» 
8ه 

تاريخ علماء المستنصرية. ناجى معروف. مطبعة العانى. بغداد 5مم. 
تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» آية الله السيد حسن الصدرء شركة النشر 
والطباعة العراقية الحدودة بغداد» 1م. 

تتمة المختصر في أخبار البشرء ابن الوردي» عمر بن المظفرء تحقيق أحمد 
رفعت البدراوي. دار المعرفة. بيروت. 0مم. 

تذكرة الحفاظ شمس الدين الذهي» حيدر آبادء الدكن 1333ه. 


املصسانتر مسد 


التذكرة الفخرية. للأربلي» الصاحب بهاء الدين المنشي علي بن عيسى 
الاربلي (ت692ه). تحقيق د. نوري حمودي القيسي» د. حاتم صالح 
الضامنء مطبعة المجمع العلمي العراقيء بغداد 1404ه 1984م. 

تذكرة النبيه في اخبار المنصور وبنيه» ابن حبيب الحسن بن عمر بن الحسن 
بن عمر (ت779ه). تحقيق د. محمد محمد أمين» مطبعة دار الكتب 
المصرية» القاهرة» 1976م. 

تراجم الأعيان من أبناء الزمان؛ الحسن بن محمد البوريني 
(1024ه- 1615م)» تحقيق د. صلاح الدين المنجد. مطبوعات المجمع 
العلمي العربي» دمشق 1959م. 

تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء محيي الدين بن عبد 
الظاهرء تحقيق مراد كامل- القاهرة 1961م. 

التصوف الإسلامي» البير نادرء المطبعة الكاثوليكية» بيروت 1960م. 
تلبيس ابليسء جال الدين أبو الفرج عبد ال رحمن بن الجوزي» مطبعة 
أوفسيت الوسام. 

تلخيص مجمع الآداب في في معجم الألقاب» ابن العوصي» كمال الدين 
أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد (ت723ه)ء تحقيق: مصطفى جواد. 
وعبد القدوس الماشمي» لاهو1940. الحهاشمية 1962. 

توشيع التوشيع» الصفدي» تحقيق البير حبيب مطلق» مطبعة دار الثقافة 
بیروت» ط1ء 1966م. 

الجواهر المختارة من التراث العربي» محمد صالح البنداق» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت 1979م. 


المصسادر 


الحركة الشعرية في زمن المماليك في حلب الشهباء» د. أحمد فوزي الهيب 
مؤسسة الرسالةء ببروت» ط1 1406ه- 6م. ١‏ 

الحركة الفكرية في مصر في العصرين الآيوبي والمملوكي الأول؛ د. عبد 
اللطيف حمزةء مطبعة أحمد علي خيمرء القاهرة 1968م. 

حسن ال حاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» السيوطي جلال الدين 
(ت911ه). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار احياء الكتب العربية» 
القاهرة» 1967م. 

الحقيقة والجاز في الرحلة الى بلاد الشام ومصر والحجازء النابلسي» عبد 
الغني بن إسماعيل (ت1143ه). تقديم وإعداد د. أحمد عبد المجيد 
هريدي» الحيأة المصرية العامة للكتاب. 1986م. 

حلبة الكميت في الأدب والنوادر المتعلقة بالخمريات» شمس الدين 
محمد بن الحس النواجي (ت859ه)»). المطبعة الميريةء بولاق. مصر 
7ھ 59 م. 

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المئة السابعة» المنسوب لابن 
الفوطي» تحقيق: مصطفى جواد. المكتبة العربية» بغداد 1351ه. 

الحياة الروحية في الإسلام؛ د. محمد مصطفى حلمي.ء الحيأة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء القاهرة» 1970م. 

الحيوان» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت255ه) تحقيق عبد السلام 
محمد هارون» مطبعة الحبي. القاهرة» 1356ه- 1938م. 

خريدة القصرء العماد الاصفهاني. لجنة التأليف. القاهرة» 1951م. 


ss المصسادر‎ 


خزانة الأدب وغاية الارب. أبو بكر تقي الدين علي بن حجة الحموي 
(ت837ه))» المطبعة الاميرية القاهر û‏ 19934« ودراصسنة و قق 
د. كوكب دیاب» دار صادرء بیروت» ط 1ء 1421ه- 2001م. 

الخطط التوفيقية الجديدةء علي مبارك» القاهرة 1304ه- 1306ه. 

خطط الشام» محمد كرد علي» دار العلم للملايين» بيروت. ط2 1972م. 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء المجى» محمد أمين بن فضل 
اله (ت1110ه)ء مكتبة خياطء بيروت (ت). 

الدارس في تاريخ المدارس» عبد القادر محمد النعيمي (ت927ه) دمشق 
8م 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» العسقلانى شهاب الدين أحمد بن 
حجر (ت852ه). تحقيق محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثةء 
القاهرة» ط2ء 1385ه - 1966م. 

در الحبب في تاريخ أعيان حلب» محمد بن إبراهيم بن الحنبلي» تحقيق 
الفاخوري» منشورات وزارة الثقافة. دمشق 1972م - 1974م. 

دمشق في عصر المماليك» تأليف وترجمة: د. نقولا زياد» مكتبة لبنان 


6م 
ديوان ابن الظهير الأربلي» تحقيق د. ناظم رشيدء جامعة الموصل» 
8م 


ديوان ابن النحاس. المطبعة الانسية» بيروت 3ه. 


ديوان ابن نباتة المصري» جمال الدين بن نباتة المصري الفاروقى 
(ت768ه)»› دار احياء التراث العربى»› بيروت. 


الصادر 


ديوان ابن النقيب» تحقيق د. عبد الله الجبوريء مطبوعات مجمع اللغة 
العربيةء دمشق 1383ه- 3مم. 

ديوان ابن الوردي» مطبعة الجوائبء القسطنطينية 1300ه. 

ديوان الامير منجك. المطبعة الحنفية» القاهرة (1301ه). 

المطبعة الأدبية بیروت» 1985م. 

ديوان البوصيري. تحفيق محمد سيد كيلاني» مطبعة مصطفى البابي 
الحلي» القاهرة 5م. 

ديوان التلعفري محمد بن يوسف بن مسعود. بتصحيح محمد سليم 
الأنسيء المطبعة الأدبية» بيروت» 1310ه. 

ديوان حسن عبد الباقي الموصلي» تحقيق محمد صديق الجليليء مطبعة 
ا جمهورية. الموصل 1386ه- 06 ممم. 

ديوان الدوبيت ف الشعر العربي في عشرة قرونڻ»› د. كامل مصطفى 
الشيى. دار الثقافةء بيروت 2م. 

ديوان الشاب الظريف شمس الدين محمد بن عفيف الدين 
(661ه- 688 ه) تحقيق شاكر هادي شكرء مكتبة النهضة العربيةء عالم 
الكتب» ط1 1405ه- 5م. 

ديوان الشريف الرضيء المطبعة الأدبية» بيروت 1307ه. 

ديوان الشهيد ابن زيلاق الموصلى (ت660ه)» دراسة وجمع وتحقيق 
د. محمود عبد الرزاق أحمد, د. أدهم حمادي ذياب» مطبعة الرشادء بغداد. 
1ه- 10م. 

ديوان الصرصري» نحقيق يمر صالح. عمان 9 م. 


المصسساتر مسر 


ديوان صفي الدين الحلي» دار صادرء بیروت» 1382ه- 1962م. 

ديوان عبد الغنى النايلسي المسمى: ديوان الحقائق ومجموع الرقائق» نسخة 
مصورة عن طبعة بولاق. 1270ه. 

ديوان العشاري» تحقيق د. عماد عبد السلام رؤوف» ووليد عبد الكريم 
الأعظمي» مطبعة الأمةء بغداد. ط1ء 1397ه- 1977م. 

ديوان الكان وكان في الشعر الشعي العربي القديم» د. كامل مصطفى 
الشيي» دار الحرية للطباعة» بغدادء 1408ه- 1987م. 

ديوان الموشحات المملوكية في مصر والشامء جمع وتحقيق» د. أ جمد محمد 
عطاء مكتبة الآداب القاهرةء ط 1ء 1419ه- 1999م. 

ديوان مجير الدين ابن تميم (ت684ه)ء حققه الأستاذ هلال ناجيء 
د.ناظم رشيدء عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط1ء 
0ه 1999م. 

ديوان نصر الله الحائري» تحقيق عباس الكرماني» مطبعة الغري الحديثة. 
النجف 1373ه- 1954م. 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ الشيخ محمد حسن الشهير ب- أغا بزرك 
الطهراني» مطبعة الخري» النجف. ط2ء 1355ه. 

ذيل مرآة الزمان» أبو الفتح قطب الدين موسى بن محمد بن أحمد اليونيني 
(ت726ه-). مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» 
الهند. طاء 1374ه- 1954م. 

الرائد في الأدب العربيء انعام الجنديء دار الرائد العربي» بيروت 
9 م. 


الصادر 


الرائد في الأدب العربي بين 132- 1352ه نعيم الحمصي» دار المأمون 
للتراث. دمشق ط2» 1979م. 

الرثاء» د. شوقي ضيف» سلسلة فنون الأدب العربي» رقم2 دار 
المعارف» القاهرة 1955م. 

الرثاء في الشعر العربي» أو جراحات القلوب» د. محمد حسن أبو ناجي. 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت ط2 1402ه. 

الروض النضر في ترجمة أدباء العصرء عصام الدين العمري» تحقيق سليم 
النعيمي» مطبعة المجمع العلمي العراقي» 1395ه- 1975م. 

روضات الجنات. الخونساري» المطبعة الحيدرية» طهران. 1390ه. 

روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين» أحمد بن محمد الوتري» 
المطبعة الخيرية» القاهرة ط1ء 1306ه. 

ريحانة الالبا وزهرة الحياة الدنياء الخنفاجى» شهاب الدين أحمد بن محمد 
بن عمر (ت1069ه)ء نتحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاهء ط1ء 1386ه- 1967م. 

زاد المسافر ولحفة المقيم والحاضر, فتح الله علوان الكعي» مطبعة المعارف 
7ه 1958م. 

زبدة الآثار الجلية في الحوادث الأرضيةء ياسين العمري» انتخب زبدته: 
د. داود الحلي» تحقيق عماد عبد السلام رؤوف» مطبعة الآداب» النجف 
4م 

زبد الفكرة في تاريخ المجرة»ء الامير ركن الدين بيبرس المنصوري 
الروادر» تحقيق دونالدس ريتشاردزء الشركة المتحدة للتوزيع» بيروت 
9ه 1998م. 
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الملحصاندر | سي 


الزجل في الأندلس» د. عبد العزيز الأهوانى» مطبعة الرسالةء القاهرة» 
5 ممم. 

الزجل في المشرق» د. رضا محسن القريشى» دار الحرية للطباعةء بغذداد. 
7ه- 7ممم. 

سفينة الملك ونفيسة الفلك,. محمد بن اسماعيل بن عمر الحجازي 
(ت1274ه- 87م(« مطبعة حجرية» مصر» 81 ھ. 

سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر› ابن معصوم المدني. مطبعة 
علي بن علي» الدوحة 1382ه. 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد خليل المرادي» مكتبة 
المننى. بغداد (د.ت). 

السلوك لمعرفة دول الملوكء أبو العباس تقى الدين أحمد بن على بن عبد 
القادر العبيدي المقريزي (ت845ه). تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت ط1 
658ه- 7 م. 

سمط النجوم العوالي ف أبناء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن 
عبد الملك العصامي المكي توفي (1049ء- - (i111‏ المطبعة السلفية. 
القاهرة (د.ت). 

الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى توفي (748ه)» 
تحقيق أبي عبد الله عبد السلام محمد عمر علوش. دار الفكرء بيروت 
ط1 7ممم. 


المسسادر 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب. الحنبلي» ابو الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحنبلي (ت1089ه)» دار الكتب العلميةء بيروت (د.ت). 

شرح تحفة الخليل في العروض والقافيةء عبد الحميد الراضي» مطبعة 
العاني» بغدادء 1388ه- 1968م. 

شرح ديوان المتني» عبد ال رحمن البرقوقي» المطبعة ال رحمانية» القاهرة. 
0مم. 

شرح لامية الأفعال» بدر الدين محمد بن محمد بن عبد الله (ت686ه). 
تحقيق هلال ناجي» عالم الكتب» بيروت» 1420ه- 1999م. 

الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة في بغداد. وظهور الغزالي. 
د. عدنان حسين العوادي» دار الرشيد للنشرء بغداد 1979م. 

الشعر العراقي» أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشرء د. يوسف عز 
الدين» مطبعة الزهراء. بغداد (د.ت). 

الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصورء د. شوقي ضيف. دار المعارف 
أن القاهرة 1977م. 

شعراء بغداد من تأسيسها حتى اليوم» علي الخاقاني حتى اليوم» علي 
الخاقاني» مطبعة أسعد بغداد 1382ه- 1962م. 

شعراء الحلة أو البابليات» على الخاقانى» المطبعة الحيدريةء النجف. 
02ه- 2مم. ١‏ ْ 

شعراء كربلاء» سلمان هادي الطعمةء مطبعة الآداب» النجف. 
5ه- 6م 

شعراء النصرانية بعد الإسلام» الاب لويس شيخو اليسوعي» دار المشرق 
بيروت؛ ط2 1967م. 


امح اندر سي 


شمامة العنبر والزهر المعنبر» محمد بن مصطفى الغلامي, تحقيق 
د. سليم النعيمي» مطبعة المجمع العلمي العراقيء بغناد. 
9ه 1977م. 

صبح الأعشى في كتابة الانشاء أبو العباس أحمد بن علي (ت821ه) 
مطابع كوستاتوماس وشركاءه. القاهرة (د.ت). 

صفي الدين الحليء تأليف معاصره صلاح الدين خليل بن أييبك 
الصفدي (ت764ه ) من أعيان العصر وأعوان التصرء تحقيق 
د. عدنان درويش» منشورات وزارة الثقافة» الجمهورية العربية السورية. 
دمشق 1995م. 

صفي الدين الحلي. د. محمد رزق سليم» دار المعارف» القاهرة» ط22 
1م 

الصلة بين التصوف والتشيع» د. كامل مصطفى الشيي» مطبعة الزهراء 
بغداد 1383ه- 1964م. 

الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري» علي البطلء 
دار الأندلس» طاء 1980م. 

الصوفية في الإسلام» رينولد نيكلسون, لجحنة التأليف» القاهرة 1974م. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين بن محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (ت902ه)» منشورات دار مكتبة الحياةء بيروت (د.ت). 
الطالع السعيد الجامع لاسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيدء أبو 
الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي الادفوي 
(ت748ه) مطبعة الحمالية القاهرة 1333ه. 


الملصادر 


طبقات الشافعية الكبرى» أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي (ت771ه) المطبعة الحسينية بالقاهرة 1324ه. 

الطبقات الكبرى المسماة (لواقح الانوار في طبقات الاخيار» عبد الوهاب 
الشعراني» المطبعة العامرية الشرقية» القاهرة 1315ه. 

طرائق الحقائق. معصوم بن علي الشيرازي (ت1344ه) طبعة طهران 
9ه. 

الطليعة من شعراء الشيعة؛ محمد السماوي (ت1370ه) تحقيق كامل 
سلمان الجبوري» دار المؤرخ العربي» بيروت» ط 1ء 2000. 

الطواسين» الحسين بن منصور الحلاج (ت305ه) تحقيق لويس 
ماسنيوسء باریس 1913م. 

العاطل الحالي والمرخص الغالي؛ صفي الدين الحلي» تحقيق 
د. حسين نصارء مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد 1990م. 

العبر قي خبر من غبرء الحافظ الذهي» شمس الدين محمد بن أحمد 
(ت748ه). تحقيق صلاح الدين المنجد. مطبعة حكومة الكويت» 
06م 

العراقيات رضا ظاهر وزين» صيدا 1131ه. 

عصر الانحدارء محمد اسعد طلس» دار الأندلسء بيروت» ط1ء 1963. 
عصر الدول والإمارات» الجزيرة العربية العراق ايران» د. شوقي ضيف. 
دار المعارف» القاهرة 1980م. ١‏ 


عصر الدول والإمارات. مصر والشام» د. شوقي ضيف دار المعارف» 
القاهرة 4 م. 


السسمد 4 م 


المسسادر سحججةه 


عصور الأدب العربي» محمد كاظم الكفائي مطبعة دار النشر والتأليف. 
9 م. 

العقود الجوهرية في مدائح الحضرة الرفاعيةء أحمد عزت العمري» المطبعة 
البهية المصرية» القاهرة 1304ه. 

عقود اللآل في الموشحات والازجال» شمس الدين محمد بن الحسن 
النواجي (ت859ه) تحقيق عبد اللطيف الشهابي» دار الرشيد للنشرء 
بغداد 1982م. 

العلم السامي 5 ترجمة الشيخ محمد الغلاميء. محمد رؤوف الغلامي» 
مطبعة أم الربيعين» الموصل 1361ه- 1942م. 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشيق القيرواني» نشر محمد 
حيي الدين عبد الحميدء المطبعة التجارية الكبرى» القاهرة 1957م. 

عيون التواريخ» الكتي» محمد بن شاكر (ت764ه). ج220 تحقيق 
د. فيصل السامر. نبيلة عبد المنعم داود» دار الرشيد للنشرء مطابع دار 
الحرية» بغداد» 1980م ج223 تحقيق نبيلة عبد المنعم داود» مطبعة أسعده 
بغداد. 1991م. 

الغدير في الكتاب والسنة والادب» عبد الحسين أحمد الأمينىء دار الكتاب 
العربي؛ بيروت» 1387ه- 7م. ۰ 

الغزل في العصر الجاهلي» أحمد محمد الحوفي. القاهرةء ط1ء 1961م. 
الغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسيةء د. محمد سامي الدهانء دار 
المعارف» القاهرة» ط2ء 1979م. 

فصوص الحكم. محيي الدين بن عربي (ت638ه) تحقيق أبو العلا 
عفيفي. دار الكتاب العربي» بيروت (د.ت). 
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اليب و 


جي الصسادر 


- فضولي البغدادي» د. حسين علي محفوظ مطبعة البرهان, بغداد 1958م. 

- الفلك المحملة بأصداف بحر السلسلةء د. كامل مصطفى الشيي؛ مطبعة 
المعارف. بغداد. 1977م. 

- فن التقطيع الشعري والقافية» د. صفاء خلوصيء مكتبة المئنى» بغداد. 
ط5» 1977م. 

- فن المديح وتطوره في الشعر العربي» أحمد أبو حاقة» منشورات» دار 
المشرق الجديد. بيروت» ط1ء 1962م. 

- فن الوصف تطوره في الشعر العربي» ايليا حاوي» منشورات دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» ط1ء 1980م. ٠‏ 

- فن الوصف وتطوره في الشعر العراقي الحديث (1800- 1925م)» 
د. محمد حسن علي مجيد الحلي» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد 
9م. 

- فنون الأدب العربى - الحجاء - لجنة من أدباء الأقطار العربية» دار 
المعارف» القاهر ة (د.ت). 

- فنون الأدب العربى (الوصف) لجنة من أدباء الأقطار العربية» دار 
المعارف. القاهر 5 

- فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين» د. مصطفى الشكعة. مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ القاهرة و 

- فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتى. تحقيق د. احسان عباسء دار 
صادر» بيروت 1973م. ۰ 

- في الأدب العربي (فضولي البغدادي)ء د. حسين مجيب المصري» مطبعة 
الفكرة القاهرة» 1967م. ٠‏ 


الم ادر صصح 


- في التصوف الإسلامي وتار يخه» رينولدء أ نيكلسون» ترجمة» أبو العلا 
عفيفي» مطبعة لجنة التأليف والنشرء القاهرة» 1947م. 

- القاموس المحيطء الفيروز آبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب. دار المأمون, 
القاهرة» 1938م. 

- كشف الظنون. حاجي خليفة» استانبول» 1941م. 

- الكشكول» العاملى» بهاء الدين محمد (ت1031ه). مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيرو 5 ط7» 1420ه- 1999م. ۰ 

- الكنى والألقاب» عباس القمي» مطبعة العرفان» النجف. 1379ه. 

- كنز الدررء الصفدي» تحقيق أولرخ هارمان» ج8» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرةء 1971م 

- الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة» الغزي ابو المكارم تحمد بن بدر 
الدين بن محمد (ت1061ه). تحقيق د. جبرائيل سلمان جبورء منشورات 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط2, 1979م. 

- لامية في النحوء نظمها زين الدين شعبان بن محمد القرشي الآثاري 
(765ه- 828ه)» تحقيق الأستاذ هلال ناجيء عالم الكتب» بيروت» 
0ه 1999م. 

- لسان» ابن منظورء دار صادرء بيروت». 1997م. 

- ماضي النجف وحاضرهاء جعفر بن الشيخ باقر آل محبوبة» مطبعة صيداء 
بيروت 1353ه. 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين بن الأثيرء تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» 1939م. 


الصادر 


الجموعة النبهانية في المدائح النبوية» يوسف بن اسماعيل النبهائي» المطبعة 
الأدبيةء بيروت» 1320ه. 

مجموعة سقط الزندء ابو العلاء المعري» المطبعة الأميرية» بيروت» 1884م. 
المختصر في أخبار البشر» عماد الدين اسماعيل لبي الفداء (ت732ه) 
المطبعة الحسينية المصريةء» ط1ء 1325ه. 

المدائح النبوية ف أدب القرنيين السادس والسابع للهجرة. د. ناظم 
رشید» دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد. 2م 

ا حلي وأولاده. القاهرة. 5مم. 

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» البغدادي» صفي الدين 
عبد المؤمن بن عبد الحق (ت739ه). تحقيق محمد على البجاوي» 
ار المعرفةء بروت» ط2 5م 

المستدرك على صناع الدواوين» صنفه د. نوري حمودي القيسي» والاستاذ 
هلال ناجی»› عالم الكتب» بيروت. ط1. 1419ه- 8 ممم. 

مسئلك الإمام أحمد بن حنبل (ت241ه). دار المعارف» القاهرة. 4ممم. 
مطالعات ف الشعر المملوكي والعثماني» د. بكري شيخ أمين. دار 
الشروق. بيروت. 2م 

مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي. دراسة 
ومراجعة عبد اللطيف أوغلوء مطابع دار الشؤون الثقافية العامةء بغداد. 
4 مم. 


المصماتر سي 


معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباءء محمد حرز الدين» تعليق محمد 
حسين حرز الدين» مطبعة الآداب» النجف. 1383ه- 1964م. 

معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام» محمد هادي 
الأمينى. مطبعة الآداب» النجف» ط1ء 1384ه- 1964م. 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مطبعة الترقي» دمشقء. 
0ه- 1961م. 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب» مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» بغداد. 1403ه- 1983م. 

معجم المصطلحات العربيةء د. مجدي وهبة» كامل المهندس» مكتبة لبنان» 
بيروت» ط2» 1988م. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» منشورات 
ذوي القربى» مطبعة شريعت. ايران» ط1ء 1421ه. 

معيد النعم» ومبيد النقم» السبكي» ابو نصر تاج الدين عبد 
الوهاب بن تقى الدين (ت771ه». دار الكتاب العربىء القاهرة. 
7ه- 8م ١‏ 

المغرب في حلى المغرب. أكمل تأليفه» ابن سعيد الأندلسي» علي بن 
موسى بن محمد (ت685ه)) نتحقيق د. زكي محمد حسن» د. شوقي 
ضيف» د. سيدة كاشف. مطبعة جامعة فؤاد الاول. القاهرةء 1953م. 
مقدمة ابن خلدون. عبد الرحمن ابن خلدون. مطبعة الكشاف. بيروت 
(د.ت). 

منهل الأولياء ومشرب الأصفياء في سادات موصل الحدباء» محمد أمين 
العمريء الموصلء 1968م. 


المصسادر 


المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافيء ابن تغري بردي» ابو المحاسن جمال 
الدين يوسف الأتابكي (ت874ه). تحقيق د. محمد محمد أمين. الحيأة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 1984م. 

منهل اللطايف في الكنافة والقاطيف» السيوطي جلال الدين» تحقيق 
محمود نصارء مراجعة وتعليق أحمد عبد التواب عوض. دار الفضيلة 
القاهرة 1997م. 

المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار, المقريزي» تقي الدين أحمد بن 
علي (ت845-)» مطبعة بولاق» 1270ه-. 

مواقف في الأدب ا د. عبد الجبار المطلبىء دار الرشيد للنشرء 
بغداد» 1980م. ١‏ 

مواكب الأدب العربي عبر العصور, د. عمر الدقاق» دار طلاس» دمشق 
8م 

الموشحات العراقية منذ نشأتها الى القرن التاسع عشر »› د. رضا محسن 
القريشي» دار الرشيد للنشرء بغداد. 1981م. 

ميزان البندء د. جميل الملائكة» مطبعة العاني» بغداد.1385ه- 1965م. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء ابن تغري بردي» طبعة مصورة 
عن دار الكتب» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترحمة والنشر (د.ت). 

نحو فهم جديد منصف لأدب الدول المتتابعة وتاريخه. نعيم الحمصي» 
مديرية الكتاب والمطبوعات الجامعية» جامعة تشرين باللاذقية» سوريا 
8م 1979م. 


اث ادر pang‏ 


نزهة الجليس ومنية النفيس» العباس بن علي الحسيني الموسوي. المطبعة 
الوهبية» القاهرة 1293ه. 

نشأة التشيع وتطوره. د. علي سامي النشارء دار المعارف» القاهرةء ط4؛ 
9 م. 

نصرة الثائر على المثل السائرء تحقيق محمد علي السلطاني» دار الكتب 
الثقافية» مطبوعات مجمع اللغةء دمشق 1971م. 

نظم العقيان في أعيان الأعيان» جلال الدين السيوطي (ت911ه)ء تحقيق 
فليب حتىء المطبعة السورية الأمريكية» نيويورك 1927م. 

نفحة الريحانة ورشحة طلا الحانة» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء دار 
احياء الكتب العربية» بيروت 1387ه- 1967م. 

الهجاء والهجاؤون في الجاهلية» د. محمد محمد حسين» مطبعة أحمد غيمرء 
مصر (د.ت). 

هدية العارفين في أسماء الكتب والمؤلفين والمصنفين. اسماعيل باشا 
البغدادي» منشورات مكتبة المثنى» بغداد (د.ت). 

الوافي بالوفيات» الصفديء باعتناء هلمون ريترء دار النشرء فرانز شتايزء 
بفيتسبادن» ط2» 1962. 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء الثعالى عبد الملك بن محمد تحقيق 
محمد محبي النوو عد ف الك العلل القاهرة» 1979م. 


- المجلات والدوريات 
الباعونية الشاعرة الصوفية. محمد حسن علي» عجلة المورد. مج3 عدد 23 
مم 


المصادر 


التاريخ الشعري» الاب لويس شيخو مجلة المشرق» ع21» السنة السادسة 
3م 

التشيع في الشعر المصري في عصر الأآيوبيين والمماليك» مجلة كلية الآداب» 
جامعة القاهرة» مجلد 15» ج1 مايو 1953م. 

ديوان كاظم الأزري» تحقيق شاكر هادي شكرء مجلة المورد. مجلد 4 ع2 
16م 


فن التاريخ الشعري» حسين الصدرء مجلة البلاغ» الكاظمية» 
ع5 السنة 1ء 1966م. 

المعمى والأحاجي والألغاز محمد حسين آل ياسينء مجلة التراث الشعي 
السنة الأولى» ع7» ق1ء 1964م. 

3 - المخطوطات 

الدر المكنون في المآثر الماضية من القرونء ياسين العمري» مخطوط. المجمع 
العلمي العراقي (776 / م). 

ديوان ابن معصوم» علي خان بن أحمد بن محمد بن معصوم الحسيني 
(ت1119ه- 1707م) مخطوط الدار العراقية للمخطوطات (328). 
ديوان ابن مكناس» خطوطةء بنسخة مصورة على ورق ضمن مجموع عن 
الاصل الحفوظ بمكتبة عارف حكمت برقم (142) أدب. 

ديوان التلمساني؛ الدار العراقية للمخطوطات برقم (1/9589). 

ديوان السيد عبد الرؤوف بن الحسين الجد حفصى (ت1113ه)» مخطوط 
الدار العراقية للمخطوطات برقم (6565). ' 

ديوان الشيخ عبد الرضا بن أحمد المقري الكاظمي» مخطوط مكتبة الإمام 
الحكيم» النجف برقم (273). 


المسادر سي 


ديوان العفيف التلمساني» مخطوط مكتبة آية الله الحكيمء النجف 
الاشرف» برقم (365). 

ديوان العزازي» مصورة في خزانة الأستاذ هلال ناجي. 

ديوان الفقيه علي بن أحمد العاملي» مخطوط مكتبة الإمام الحكيم العامة 
النجف برقم (745). 

ديوان المشعشع»› علي خان بن خلف بن عبد المطلب الموسوي الحويزي 
الحسيني (1088ه- 1677م)ء مخطوط برقم 14598. 

ديوان الموصلى» عثمان الخطيب القادري الموصلى (ت1147ه) مخطوط 
الدار العر اقية للمخطو طات برقم 07( 

ديوان بكتاش الموصلىء. عثمان بن عمر كان حيا 1205ه مخطوط الدار 
العراقية اكرات برقم (2189). 

ديوان عبد الرحمن الموصلي» مخطوط الدار العراقية للمخطوطات برقم 
(36622). 

ديوان فرج الله الحويزي (ت 1100ه) مخطوط مكتبة الإمام الحكيم» 
النجف برقم (633). 

رسالة في العقائد والتصوف» مؤلف مجهولء المكتبة المركزية في مدينة 
الموصل برقم (8060 باش عالم)» مخطوط للباحث. 

شعر بدر الدين بن لؤلؤ الذهي, محوزة الباحث عباس هاني الجراخ. 
الغاز» مخطوط إبراهيم العبيدي المالكي من رجال القرن الحادي عشر 
للهجرة» الدار العراقية للمخطوطات برقم (33845). 

كتاب مراث في آل البيت لمؤلف مجهولء الدار العراقية للمخطوطات 
برقم (9109). 


چ 


اللصادر 


- كنز الأديب من كل فن عجيب» أحمد بن درويش البغداديء الدار 


العراقية للمخطوطات. برقم (14322). 


برقم (49/ 25). 
منتخب شعر ابي الحسين الجزار» بخط الصفدي. مصورة في خزانة 
الأستاذ هلال ناجي. 


منتخب شعر سراج الدين الوراق» خط الصفدي» وسماه (لمع السراج) 
مصورة في خزانة الأستاذ هلال ناجي. 

نشوة السلافة ومحل الإضافة» محمد علي بن بشارة الموحي النجفي 
(ت1188ه) مخطوط الدار العراقية للمخطوطات» ج2 برقم (27649). 
نزهة المشتاق في علماء العراق» البغدادي» محمد بن عبد الغفور الرحي 
(ت1179ه)» الدار العراقية للمخطوطات برقم (9420). 

مجموع قصائد للعمريين والغلاميين» مؤلف مجهول. مكتبة الأوقاف. 
الموصل» برقم (115/ 18). 

3 - المجلات والدوريات 

الباعونية الشاعرة الصوفية» محمد حسن علي» مجلة المورد» مجك عدد 3) 


06 م. 
التاريخ الشعري؛ الاب لويس شيخو مجحلة المشرق. ع21. السنة السادسة 
3 م. 


جامعة القاهرة. جلد 15 ج1 مايو 353مم. 


ديوان كاظم الأزري» تحقيق شاكر هادي شكرء مجلة الموردء مجلد 4 ع2 
6م 

فن التاريخ الشعري» حسين الصدرء مجلة البلاغ» الكاظميةء ع5 السنة 1 
6م 

المعمى والأحاجي والألغاز محمد حسين آل ياسين» مجلة التراث الشعي 
السنة الأولى» ع7 ق1ء 1964م. 

4 - الرسائل 

اتجاهات الشعر العربي في العراق من سنة (656ه - 800ه)ء بلقيس 
الحميدي» أطروحة دكتوراهء مقدمة إلى كلية الآداب» جامعة بغداد. 
3م مضروبة على الآلة الطابعة. 

اتجاهات شعر الغزل في العراق في العصر الوسيط. طالب حميد خلف 
العيساوي» رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية التربيةء جامعة بغداد 1995ء 
مضروبة على الآلة الكاتبة. 

ديوان حسين الرضوي الحائري (ت1156ه) دراسة وتحقيق وتذييل.» 
سعد محمد حسين الحداد. رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية التربية» جامعة 
بابل 1999م. 

ديوان النشابي» مجد الدين أسعد بن إبراهيم بن الحسن الأربلي 
(ت656ه) دراسة وتحقيق عبد الله حمود طه. رسالة ماجستير»ء مقدمة 
إلى كلية الآداب» جامعة الموصل» 1985م. 

الشاب الظريف» حياته وشعره محمد شاكر ناصر الربيعي» رسالة 
ماجستير مقدمة الى كلية التربية للبنات» جامعة الكوفةء 1999م. 


جه العمسادر 


- شاعر الأحواز القومي- علي بن خلف الحويزي (1018ه- 1088ه) 
)1609م = 1677م( درامسة في حياته وشعره»› ونتحقيق ديوانه 
(خير أنيس لخير جلیس)» عبد الرحمن كريم اللامي. أطروحة دکتوراه» 
كلية الآداب» جامعة بغداد 1989م. 

- الشعر العربي في العراق في القرن الحادي عشرء شريف بشير أحمد أمين» 
أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب» جامعة الموصل 1994ء مضروبة 
على الآلة الكاتبة. 

- الشعر في الموصل في القرن الثاني عشر للهجرة. شريف بشير أحمد أمين. 
رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة الموصلء 1989م. 

- شهاب الدين حمود الحلبي. حياته وشعره» عادل كتاب العزاوي. 
أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب» جامعة بغداد 1995م. 
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